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أعود مرة أخرى إلى رفوف مكتبى ؛» لألتتى بأحد أصدقائ مها 6 فأحدث قرا عنه » 


كما فعلت فى عدد من المقدمات الى صرت ما أجزاء مجلتنا الموقرة . 

هذا الصديق هو كتاب « أوهام شعراء العرب فق الممانى » تأليف المردوم العلامة أحمد 
تيمور باشا . وترجع صلى بذخائر تيمور الأدبية إلى نحو نصف قرن » وترجع علاقى 
مبذا الكتاب إلى ثلث قرن . فى منتصيف اثلاثينيات كنت أشتغل ببحث رجعت فيه إلى 
الخطوطات ف ١‏ اللحزانة التيمورية » الى كانت تحتل قاعة خخاصة مها فى دار الكتب المصريةء 
باب الخلق . ولم يمبرنى يومثذ ماعثرت عليه هناك من التطوطات النادرة المتصاة ببحثى » 
قدر ما رنى من التعليقات التحقيقية الى وشيستْمها صفمحات الكتب التى تماد الليز الةالتيمورية . 
إن عناية المرحوم أحمد تيدور باشا مجمع النخائر العلمية كانت أمراً ٠عروفاً‏ لأهل الأدب 
والثقافة » أما التعليقات والمواشى الى خخطها هذا العالم مخطه الواضح الحميل على صفحات 
كتبه فلم يكن يعرفها » ويعرف قيمما » إلا من اطلع علمبا . وقد مر مها أمران : غزارتها 
ودقما . أما غزارتها فتبدو لكل مطلع عابر » يققلب الكتب و يتصفحها . و أما دقمّا فلا تتجلى 
إلا للباحث الذى يسعى وراء تحقيق مسألة من المسائل . فإذا حدث أن مثل هذا الباحثالمتخصص 
رجع إلى أحد الكتب أر المخطوطات التى فى هذه الخزانة الميمونة » ألبى أن ما خطته يد ذلك 
الشيخ الحليل ؛لم تكن خمواطر عابرة ؛ ما جده المرء عادة على هوامش بعض الكتب » بل 
كانت تحقيقات عامية يثر ى ما العلم ويستئير ما الباحث . 

وكانت إشار انه يلاحق بعضها بعضا » ويكل بعضها بعضا . فمثلا ؛ إذا علق في موضع 
من كتاب' على مسألة ؛ قال : وغذه الميألة تكملة أو معارضة في صفحة كذا من الكتاب 
الفلانى ع ثمتجدفق ذلك الكتاب الآخ رإشارة إلى ما فى الكتاب الأول » وهكذا على تدق ما هو 


ى 


م ف أدق نظلم المر اجع والفهارس ثما هو معروف باسم 9 - 0055 أو مأ مدن 
تسميته بالإشارات المتقاطعة . 


إلا نادر! » وم يظفر محظط فى كنتب التاريخ المتداولة ؛ -حبى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) لم 
0 عليه» ولا عا لى مؤلف من مؤلفاته بكلمة واحدة . ولكننى وجدت ف عخطوط من 
عار طات تيمو ر العظم » تعليقات تشير إلى بعض هر اجع الى فا شذدرات عن ذللك الشاعر 
اله 8 0 حازم القر طاءجى ) . ( كتيث عنه بعد ذلك فق و حوليات كلية الآداب دامعة 
عين مس ) العددان الأول والثالى سنة امق3ك2 لاه9١1)‏ 


لفد كنت أتعقب تاريخ شاعر أندلسى عظم » نسيه الزمن » ولم تثثبه له كتب الدب 


ولكم تمنبت يومئف أن يتيبح الله من يدرس هذه التعليقات (يغهم مؤتلفها » و بمحص 
عتلفها 4 ليكون ذلاك قْ مثثار ل العياء والباحثين ٠.‏ 


وم 1 ن أعلم أن يحور عقا 5 5 قام هو تفسيه يذلاك 3 أو دبعهة على الأقل م 
ترلت إخخراجه فها بعد ( ملمنة نشر المولفات التيمورية » . وكان من دظى أن عهدت إلى هذه 
الاسجئة 2 سنة 4ع ذا ترير بعص هذه المولفات و التقديم طلا . 


وهذا هر الكتاب الذى أتحدث عنه الوم » بعد أن تحدثت عنه فى ديسمير 1449- 
جمع تيمور فى هذا الكتاب ١‏ أوهام شعراء العرب ف المعانى )» : جمعها من لسان العرب ٠‏ 
والمزهر » والأغانى » واللتصائص » والعقد الفريد » ومحاضرات الأدباء » والتثببات . 
والوساطة » ومجالس ألى مسلم » والموشنّح » وسفر السعادة » وشرانة الأدب » وشروح 
الدواوين الشعرية الختلفة » وغيرها من الكتب الى قرأها وعلق علمبا . 


ول يكن ت.هور تلم فى هذا الكتاب متعقباً لأخطاء الشعراء » كالم يكن » ف أى تعليق 
من تعليقاته » متعقبا لأخطاء الكتاب رامؤلفن » حيبا فى تسجيل 0 اغخطئس » لى كان 
وريد تصويت الأمر بتسجيل الصوا ب »© ووضع الأمر ق نصابه » فهو ليس من 0 بان 
الذين يتصيدر ن المفوات » أو مختلقونم! » بل كان من المصاحين . يتجلى ذللك فى مناقشته 
لكراء النقاد الذين مطيون الشعراء فى معانهم . فهو لابفرح باكتشاف خطأ ليسجله شأن 
فقراء النفوس » وفقراء العم ؛ ولكنه كما يتعقب الشعراء » يتعقب النقاد وينصف أولتك 
من هؤلاء : فعل ذلك فى ثلاثة مواضع : حين أنصف أب النجم من ابن قتيبة وأقك هلال 
العييكرى (ص )١5‏ ؛ وحن أنصف النابغة البيافق من الأصمعى وأى عمرو إن العلاء 
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(ص 74)؛ وحين أنصف زهير بن ألى سلمى من مول العقد الفريد » والوساطة . والموشح: 
وسر الفصاحة : و الموازنة » والصناعتين » وطبقات الشعراء؛ فقد اموه بالحطأ حين وصف 
الضفادع بأمها ترج من الماء على جذوع الشجر (يسخفان” العم" والغرقلأنها إتما رج لتييض 
وتفرخ فى الشطوط . وامتشهد تيدور بقول من برأ زهيراً دن اللحطأ : إنه لم يترد أنها تذخاف 
الغرق عل الحقيقة » وإنما أراد المبالغة فى كثرة الماء ( ص هم )27 


2 مبله امنا أسية ة سألى عل الطلاسب يوم م وأنا أتكلم عن قو ل المتبى ى ىد صف حادوء 
إد ذ بهم رهم إنشاد قصائدله ما ضر رياح الور بالمتعمل ( نوع من اللحنافس ) : 


بذرى الغسباوة من إنشادها ضرر 53 ضر رياح الورد لمعتل 


أصحبيم أن” الشعل يضر مها ريح الورد ؟ فكان جوانى : أنتى لم أقم بتجربة أتبين نْبا 
عرعوة ذلا 8 8 أغاب القن أ با لاتفسر م ا انما لهب ور بر المتننبى أن 1 ناي 3 ريحم م الور 6 
05 تعض 8 امثة قذر 40 ولعل ذلات من أوهام الشعراء 00 أدرى لوم ةا تت ذلا أنه 
بحسن تحفلى أن كنت مقدمة لكتاب فى ( أوهام الشعراء فى المعالي ) لعالم “من 
. تعمادة للد تعالى بر سوه . 


محمد مهدى علام 
الأمين العام المجمع والمشر ف على اجلة 


١‏ حم عم سي ل سويت 


)1 إلى أتجب نزم مخطر ببال دؤلاء الأفاضل أث ذات قد دكون وق 5 ل حون أل ليل 56 
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اللفة الوطنية : 
فقيل : هل نفسح فا 0 للفظل ا 
والدشخيل ؛ أو نقاطعه وتحرمه ؟ ودار سعول 
ذا نقاش وجدل طويل: ثم انتهينا إلى أنه 
ليس ثمة غضاضة فق أن نعرتب كا عرب 
الأقدمون » وأن نضيف إلى ثروتنا اللغوية 
الموروثة ثروة جديدة مكتسبة تسد محاحة 
العلم والحضارة . وتساءلنا أيضاً أنقف عند 
العامية أو نمل محلها الفصحى ؟ وكان لكل 
من الهائبين أنصار وأعوان ٠‏ ولم يبق اليوم 
اللغة الوطنية » وق 
وسعها أن نحل محل العامية و اللغات الأجنبية . 
وسبق لسعد زغلول أن نخطا فى العقد الأول 
من هذا الفرن خخطوة فى سبيل تعريب التعلم 
الابتدائى والثانوى » ثم قابعنا السير ونخطونا 
خطى بعيدة » فعرئبت مرحلة التعلم العام 


شاك 6 أن العربية هى 


جميعه فى اربع الثالى من هذا القرث » فيا 
عدا مدارس اللغات » وقتطيع شوط كبير 
فى تعريب التعلم العالى والخامعى . والعربية 
لنى ننادى مها تلن غن عرببة القن الماضى 


١ م‎ 


كور 


وأوائل هذا القرن ؛ فنحن نريدها أن تكون 
ملثمة لروح العصر . تمقت الغرابة والتعقيد » 
وتتخلص من الصنعة واازخخرف اللفظى » 
وتبدو سباة سائغة . ويراد نا أيضاً أن تكون 
لسير ةل تعليمها وتعلمهاء فيتخفف ما أمكن 
ق نحرها وصرفها » ويسلاك فى كتايما 
وإملامها سين السبل ويراد ما فى اختيصار 
أن تك. ن لغة الخاصة والعامة على السواء » 
لأنا أصيدمنا لا نستسيغ الامتيازات الثقافية 
والاجماعية » ولا د بما كان يسمى : 
0 الأرستقراطية الفكرية ) © ورددت ثللثك 
العبارة الشبيرة » وهى ١‏ أن التعلم للإنسان 
كالمنساء والطواء) . 


ويالحظ أن العامية عادت فشميخت بأنفها 
بعض الشىء فى ربع القرن الأخير ؛ وذلك 
ر ااجع ىُّ الغالب إلى قصور ى التعليم 2 
بعض من حر فون الكتابة : 
ورمما كان للغة السياسة دخخل فى هذا أيضاً » 
وقد قيل يوما : 
الدو 3 الر سمية و بقدر م عرز بعل زغاو لل 


و ضعف لدى بعض 


« إن العامية أصبيحت لغة 


الفصحى فى ثورة سنة ١9١9‏ . أصاما 
ما أصاما فى ثورة عام ١989‏ . ولكى 
على يقن من أن تلاك ار عارضة 6 وأنه 


لا معدل عن الفصحى محال . 


وكلور سحياثئأ الفكرية رع سحية عام حول 
أبواب ثلاثة رئيسية » ه التحقيق واللشر » 
والأرجمة والتعريب ؛ والبءحث والتأليث » 
وستقف عرل كل واحد مما وقند قصرة : 
ولن نعرض للجوانب السياسية والاجماعية » 
لأنما تتطلب حديئاً متخا صا 3 بل أحاديث 5 


(1) التحفيقا والنشى : 
اعتداداً بثراثنا رغينا فى إحيائه . وقد 
سيقنا إلى ذلك بعض اللمسئشرقين فى القركث 
الخاضى 4 ورسموا له مناهج عامية دقيقة : 
وحاولنا أن نسبم معهم » وخخطونا فى ذلك 
خطوات فسيحة فى نصف القرن الأخير . 
ونخاصة يوم أن سلمت جامعاتنا بأن تحقيق 
النصورص يدشعل عن جدارة فق الدراسات 
اجامعية 1 وثراثنا صب فسييح 3 فيه علوم 
دين ودنيا ( فيه تفسير وحديث وفقه 8 فيه 
أدب ولغة ونحو وصرف » فيه تاريخ » 
و قصصس 62 يه كلام وفاسقة 3 ورياضيات 
وطبيعيات “وهو بللا شاك من أغى عالفات 
الحضارات القّدممة والوسطى » ولا أدل على 
لا من إسخصاء قام 4 حاجى ندايفة إبان 
الفرن السايع عشر 4 وقادمه 9 كتابه 2 
و كشف الظئون فى أسماء الكتب والفنون » . 


ويشتمل هذا الكتاب الضحم على دافن » 
وعلى عدة آلاف من المؤلفين » وعلى نحو 
معد عش ألف كتاب ©» واد هذا إحصاءات 
وكشوف أنخرى حديقة ومعاصرة . وأصبح 
هذا الثراث الوقير جائياً هاماً من جوانب 
محياتثا الفكرية ) ود نسرة ملمحوظة فما تر جه 
المطبعة العربية كل عام بولق ل ميل 
جهود محتلفة » الكشف عنه وجمعه ) 
أو تحقيقه ونشره . ودارت ١حواه‏ دراسات 
متصاة لشرسحه والتعليق عليه » واستطعنا ق 
ضوئه أن نتدارك نقصاً » ونصحم خطأ ؛ 


أو نوضح غامضاً فى تاريخ الفكر الإسلاى . 


بدأنا فى إحياثه منذ أخريات القرن الماضى » 
وأخخرجنا منه على عجل قدراً لم يؤخل فيه 
- ااتحقيق العلمى . وأجوده ما اضطاعت 
به هيئات متخصصة أو كان ثمرة دراسات 


جامعية للم جستير أو الد كتوراه 2 ومما يؤسف 


4 أن قدرا من هلما التتحقيق اللتامعى / در 
النور رولك 5 


وللعاوم الإنسانية » ومخاص . 5 الأدب 
واللغة » نصيب ملحوظ فيا .حقق ونش . 
وما أح جنا أن نعى بالعلومالطبيعية و الرياضية 
النى شغل ما الغرب قبانا » وكان لها شأن 
فى تاريخ الفكر الإنسانى » ومنها ما ترجم 
قدعاً إلى اللاتينية والعيرية ولم نقف بعد على 
أصله العر 3 » وق ومع كم أن يسهم 


قُُ هذا بتصيبا . 


(ب) الترجمة والتعريب : 
الترجمة وسيلة هاءة من وسائل ربط 

الثقافات بعضها ببعض » وتبادل الآراء » 

والأفكار وقد أتمل مها قدعاً وحديثاً » وهى 
اليوم لذاة اتضباك وين ومباشر اق فيلاق 
الدولة العباسية قامت .حركة ترجهة إلى العربية 
تعد من أخصب الحركات الفكر بة فى التاريخ 
القدم والمتوسط ع كانت خمصيبة فى 
موضوعاتها » قفا أدب وعلم وفلسفة » 
وخخصية ؟ فى أصوطا ومر اجعها » فنقلت عن 
الهندية والفارسية » كا نقلت عن السريانية 
واليونانية واللاتينية » وخخصبة أخيراً فيحن 
اضطلعوا مها 3 فلم تفرق بين مسلم ومسيحى 
بل كان أغللهم من المسيحيين ولا ببن 
عرلى وعجدى » بل كان أغلمم غير عرلى . 
وآنت أكلها على أككل وجه » وكان طسا 
أثر واضح فى اللبضة العلمية الإسلامية . 


وق الثار ييخ العاصر صاحب نبضة محمد 
على التعليمية حركة ترحمة تزعمها رفاعة 
الطهطاوى ؛ واحتفظ لنا الرمن بقدر من 
تمارها . ثم توقف السير أو كاد ق النصضف 
الثافى من القرن التاسع غدر »«وكاعا شاد 
لطى السيد أن الربع الأول منالقرن العشرين 
واهرة أخرى نحو الأصول 
اليونانية القديمة » وكان معجباً عمولاه أرسطو. 
قير 2 ا من كتبه 2 انا بكتاب 
الأحلاق : وعول فا على ترجوة بارتلمى 
سانبيار الفرنسية . ويصرف النظر جما يؤدل 


أن ىق سه اله 


على صنيعه من مانخحذ » فإنه جاء مؤشراً 
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للاتيجاه نحوالترجمة والعنايةما . وقد دفعت 
الدراسات المامعية فى الربع الثالى من هسذا 
القرن نحو ترجمة متنوعة فى الأدب والعلم 
والفاسفة » نقلت عن الفرنسية والإيطالية » 
أوعن الألمانية والإنجليزية » واننْصَّب معظمها 
على دراسات حول آراء ومذاهب » أو حول 
أشخاص ومدارس » ووقف قسط ضثئيل 
مها على النصوص ٠‏ واضطلع ععظمها 
متخصصون يفقهون مأ يرجمون» ويعرفون 
كيف يؤدونه بالعربية أداء حستاً إلا أن هذه 
جميعها إنماكانت نمرة جهود فر دية وتخدودة 
وكأن باحثينا يؤثرون التأليف على الترجمة» 
ولست أدرى إن كنا لا ثزال تحرص اليوم 
على المُكن من لغة أجنبية واحدة على الأقل » 
كنا كنا نفعل بالأمس ؟ والمُكن من اللغات 
المثقول مها والمنقول إلببا هو السلاح الأول 


لضفي السلسة: 


وعق كل سوال ل" 02 ال 2 سو ]سوه مأسة 


سس نوم 


إلى حركة كر جمة أنشط وأوسع عدت 6 


هيئات تسهبر علم باع وتسهم فا اللو اه | ااه م 


أكر . وقد رسمث في ذلك خخطط > 
ووضعت مشروعات ُ تأشول ف 5 سبيلها إلى 
لعي وا 
التنفيك . وهناك كتب أمهات تتبادطا اللغة 


اللحية فيا بيبا » وما أجدرها أن ثثر جم وتزود 


5 ك2 ابعر دية . ولست قّ داجة أن أن أشير 


إلى أن هناك محوثا تنقل م من لذة حية إلى ري 
ولا مض على ظهورها بضعة أشبر . 


وإذا كنت أدعو إلى تزويد المكتبة العربية 
ار الذكر الإنساى فى اللنات أحبة ؛ وإ 
أل أذ يكوة لا إتاج تتسبق هاه النات 
إلبه » وتسعى إلى ترجمته » أو نضطلع نحن 
بالتأليف فى هذه اللغات على نحو ما صنع بعض 
مفكرينا وميعوثينا . 
(ج ) السحث والتائيف ٠‏ 
لئا فى نصف القرن الآخير حوث ومؤلفات 


متعددة ومتنوعة » وق كشر مها عمق ودقة » 
وابتكار وأصالة » وفك أن يقارن بنظائره 
فى اللغات الحية . وتكاد تستوعب نحوثنا 
أبواب الفكر الإنسائق جميعها فلت 
بالعاوم الإنسانية كما شغلت بالعلوم الرياضية 
والطبيعية . والعلوم الدينية من تفسير وحديث 
وفقه وأصول و, قمة الدراسات الإنسانية » 
وقد اضطلع مها أساتذة أجلاء كشفوا عما فيها 
من عمق وأصالة . وعلتى مؤرخونا بالحضارة 
الإسلامية عناية كبيرة » فوضحوا كثر ١‏ 
من جو اننبا . وقام مؤرخون آتخرون حفريات 
حول الحضارات القدعة من فرعوئية » 
ورومانية» أو بابلية كوي وحاول مؤرخحو 
الفكر والفلسفة أن يعرفوا عدارس إسلامية 
غفل الناس ريا الخال 
بقوا مستورين فى غياهب التاريخ , وقام يعض 
عباء الاجماع بدراسات حقلية هامة ٠‏ ردن 
بين علاء النفس من اضطلع ببحوث وتجارب 


اه قاعو 


ودشفة . 


ونحس اليوم إحساساً صادقاً بأنا نعيش 


الملاحظة والتنجربة . وأعددنا لذلك عدته من 
معامل ومراصد »من مخطات نجارب ومرا كز 
حوث » من معاهد ومؤسسات وأكادعيات 
علسية » وأنشئت جامعات مستقاة للتكنو اوجيا 
أو للبترول والمعادن » واستكقلت فروع 
الدراسات الطبيعية والرياضية على اختلافها » 
من طب وفسيولوجيا » وكيمياء وصيدلة » 
ونبات وحيوان » وجيولوجيا وبارول » 
وطبيعة ورياضة » وهندسة وميكانيكا ؛ 
وكهرباء وإلكترونيات . وق كل فرع 
من "هذه الفروع اقل متخصصون الم 
آراؤم وأعامهم بالعربية أو الإنجليزية » 
ومنبا ما نشر فى يعض المحلات العلمية العالمية » 
أو ما كان محلتعليق وتنويه فى المؤتمرات 
الدولية . ومن ببن هؤلاء الأساتذة أعلام 
يدون فى مَصّاف الأأطباء و العلماء العالمين 
روات ة اقرح عيمة عميه] دنا 1ن 
جامعات إنجائرا والولايات المتحدة . ولدينا 
ما يزيد على أربعن جمعية علميةتتابع نشاطها 
و تنظم لقاءاما » وتنشر أنحامها » وقد تكون 
لبعضبا صحيفة خاصة .با » وعلى رأس هذه 
الجمعيات الاتحاد العلمى المصرى الى يربطها 
بالاتحادات العلمية العر بية والعالمية , و ثما يؤسفطه 
له أن قددراً غير قليلمن حوثنا فى ريع القرن 
الأخير بحو و الجمع والتلخيص وينسم 
بطابع امح ولا يعن كثر بالأصالة 
والتحمق » وكشرا ما جنت عليه السرعة 


فى عصر العلم والتكنولوجيا » فى عصر ‏ والتعجل . 


1 


مسار الفكر الاسلامى : 
لا سديل. لآن نشل فى تفاصيل هسذه 
اليبحوث والدراسات » ويعنينا أن نوجه النظر 
إلى جانب واحد منها ينصب على الفكر 
الإسلابى ومساره . ولا شلك فى أن هذا المسار 
قل تغير وتبدل على مر اازمن ٠‏ وكسته عصور 
الإتخطاط والظلمة مجمود وعمق عشنا معهما 
ومن طزياة + “فنقدنا بصرنا وبصيرتنا » 
وأهملنا عقولئا وتفكرنا . وى أخريات القرن 
الماضى وأوائل هذا القرن عدنا إلى أنفسنا 
وتعمنئا بوعى جديد ينادى بفهم الإسلام عل 
واجهه والعودة به إلى أصوله الأولى: وصورته 
إللقة الى عرف لبا ق عصور اللبوض 
اوسية آنه أغرنا إلى ما كات 


علاء 5 
500 عيكة من شان 6 تو جديه هله اأدعوة 


و:لازدهار 


وحمل رايما 08 وقد محماها “»ن بعلة ثلاميك 
له ومحالفاء فكشفوا بوضوحعن مماحة الإسلام 
ودعوته إلى النظر والتأمل ٠‏ وإفساءحه المحال 
للعقل ٠‏ وحثه على يه وسحسن استخلامه , 
وف ثقة هولاء الرواد والمصلحز بأنفسيم 
لم مخشوا مطلقاً طغيان الحضارة الغربية » ولم 
يروا بأسا أن يأدوا عنها ويفيدوا عنها . 
وبالامس البعيد قامت اللحضارة الإسللامية 
الكرى الى بزه الحمضسارات الأخرى 
وسممت عاببها » وثقيلت أفكارا أجنبية ' كثشرة 
وف وسعنا أن نستعيك #>دهمأ 4 وأن تطور 


و دادم كّ ضوع مثاها وقيممها 7 
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وف الربع الثالى من هذا القرنث تضافزت 
جهود صادةقة على رسم هله الصورة 
وتوضيحها وبيان حقيقتها ومعللها الأصياة : 
فرهن أمثال مصطى المراغى » ومصطى 
غيل الرآزق + وعمردقاترت دعل أنى 
التشريع الإسلاى مرونة تمكنه من متابعة 
التطور والتجديد » وتسمح أه عمواجهة 
متطلبات كل عصر وحاجاته وتشريع الكتاب 
والسزة نفسه إنما ينصب أساساً على الأصول 
والمبادىع العامة » وعلى الفقهاء والمشرعين 
أن يعالحوا كل جديد فى ضوء ظروفه » على 
أن يضعوا المصلحة العامة موضع الاعتبار 
وقد أدوا فى الماضى رسالهم على وجه سديد. 
وحبى الحراثم وقفت الشريعة الإسلامية فبها 
عند الأصول والقواعد الى تحدد مفهوم 
اجر بمة وامخالفة » تاركة للقاضى والحخاكم 
٠‏ ولم تشر إلا إلى 
عقوبات ثلاث جراتم كبرى هى : القتل 
والزنا ٠‏ والسرقة . فاتحه الباب لدرء الحادود 


تقدير العقوية الملامة 


بالشهات و.هذه الروح صيغت فى الريع الثانى 
من هذا الأرن قرانن الوقف والوصية 
ولراك توه ان ار فك ناس لوقيف 
ادرف » وأشل فى المراث بالوصية الواجنة 
اتى نحت بآ الإرث لأبناء الأبناء » كى 
حتوا محل آباثهم الذبين ماتوا قبل المورث . 
وقئنت حقوق الأسرة من زواج ونفقة . 
وطللاق ووصاية . وقيدت بفيود تلام العصر 
وتحرم حقوق الجتمع » ونخطونا أخيراً فى 
هذا السبيل خطوات فسيحة . ٠‏ صيخ لقان ن 


المدلى جماة على أيدى عبد الرازق السْبورى 
صياغة تلاثم بين مبادىء المعامالات فى 
الإسالام » وما أندف به النشريع المدنى المعاصص 
أرق صوره وأحكلها . وأضّل على الخفيف 
التأمين 2 الإسلام » ووجد لشبادات 
الاستمار سنداً فى الفقه الإسلابى ولستث فى 
حاجة أن أشير إلى أن القائين باطراح قوانيننا 
جميعاً » والعودة إلى الفقه الإسلاتى يغفاون 
ماضينا القريب والبعياك . 


سس سحي بي سس ليها 


واستكالا هذه الصورة انه فريق أنخمر 
و شنار اللأعا 1 قَْ الإسلام 2 وق هذه 
السير هداية وإرشافى. ودحض لشيه باطلة 2 
ورفض لقصص وروايات لا أساس لما » 
وتقدم عماج حية لا كان عليه الإسلام ف 
ذو به الصاق ومظهره الحقيى 5 ويكق أن اشر 
فى هذا إلى كتب ثلاثة شركل هى : و حياة 
محماك ) © ( ايو بكر الصديق )ا 6 والفاروق 
تمر 2 وإلى كتابين لاعقياد : وهمهما ا عبقر به 
يمل ) © و (ا عيقرية مر 42 وإلى آخخرين 
لطه حسن » وهما : ( الفئئة الكيرى ) . 


و ١م‏ عل هامش السرة ١‏ . ونحا جيك أمين 


نموا آخر . فوقف نفسه فى العشرين سنة ‏ 


الأخيرة من حياته على تاريخ الحياة العقلية 
فى الإسلام » ووضع فى ذلك على التوالى : 
الإسلام »2 
« وظهر الإسلام ) » وى هذا اأتوالى نفسه 
ما يؤيد فكرة التطور والتبدل » وتلك سنة 
الخناق) 


( فجر الإسلام ) » و( فى 


وتلتى هذه الحاوللات على اشتلافها عزد 
هلف وأحد ؛ هو عرض تعالم الإسلام ق كُّ 
صورها الحقة » وهى .لا تتناق محال مع 


الموض والتقدم 3 و تفسيح امال سخرية الفكر 


وسادم عا للعقل دن ساطان : 
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خاتيسة : 


كل تلك -جهود عشنا معها زمناً رغدا » 
وسعدنا فبا بالمواءمة بين القدم والحديد » 
وم ترفضمن ثمار الحضارة الغربية إلا ما يتناف 
مع أصولنا وهبادئنا » وسرنا فعلا إلى الأمام 
فى ثقة وطمأنيئة ؛ وقطعنا شوطا لا بأس به . 
لكنا مع الأسف الشاديد بلينا فى اللتمسينيات 
والسايئيات بنكسة دم ولا نببى ٠‏ وتانكر 
لكث ما بنيناه فى النصف الأول من هذا 
القن , تيده ها ستيه الفزو الأورتن ومحاول 
ما استطاعت أن تضيق النافذة المفدوحة عل 
الغرب . وتبور الإسلام بعمورة قائمة , 
وتنادى بالرجوع إلى ما ليس هن الدين ى 
شىء ١‏ ولا يتلاعم مطلقآ مع سان النشدوء 
والارثقاء . ومكن الكبت والغهر لثل 
هذه الانجاهات أن تنبت فى 'منبت السرء » 
وأن تعيش ونحيا تحت كنض اللدمعيات السرية 
واللعلايا اللحفية » وأن 57 ا علاء 
أو جهلاء » واختلط الفكر والدين بالسياسةء 
ففّلا” معها الطريق . ولا ذاو هذا الضلال 
والريغ من نيارات خفية ومؤثرات خارجية » 
هدفها الأول الحدم والتخريب برع ترجه 
من رغبة أكيدة ف البئاء والنشييد . ولا سبيل 


١١ه‎ 


لحياة حقة » فكرية كانت أو عملية » إلا فى ولنحارب النسثر وبث السموم فى الظلام ء 
وضح النهار . « ليحق ادق ويبطل الباطل ولي كره 


ٍ اخرمون » . 

فلنعد لأنفسنا » ولنستفد من تحجاربنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أبراهطيم هدكور 
رئيس الللجمع 


القريبة » ولنثيت أقدام الحرية ما استطعنا : 


١ك‎ 


١‏ 1 ساي سم 
امون ىاصياء الات 


52 


دهم . | المقال السابق بطائفتين 
من العلاء الذين بذلوا 
جهوداً عظيمة محمودة فى الحرص على 
تراثنا وإحيائه هما طائفة العلاء والأدياء 
الذين كانوا يسهرون الليالى » ويطربون 
لصرير أقلامهم كا يطرب الموسيقار لألحانه 
وأنغامه » وطائفة الأثرياء أرباب المكتبات 


العامة واللداصة » الذين كثزوا فى مكتباتهم 


عشرات الألرف من المخطوطات ٠‏ الى . 


وفاننا -عاقنينا ‏ العريق 44 :وأروكا مره 
العذب . 


وأما الطائفة الثالئة فهم النساخ الذين سكبوا 
نور عي وهم على الأوراق » فحفظوا هذه 
بأعباء النسخ » وبلغوا درجة عالية فى تجويد 
اللمط وزتحرفته ودقة النفل وأمانته » سواء 
أكانوا ينسخون المخطوط من الأصل الذى 
كتبه المؤلف نفسه » أم من نسخ أحمر منقولة 
مله © ولم يكن تكرير العمل ومشقته لتعدل 
ممم عن تجويد الخط ومراعاة أصول الضبط + 


لان وكوف 


وأريد أن أنبه على أن بعضهم كانوا من 
العماء والأدباء الكبار » وكان آآخرون من 
ذوى الوظائف العالية فى الدولة ؛ حى إمهم 
تولوا القضاء والوزارة . 

غلا كان فى مكتبة المأمون كثر من 
النساخ » وكشر من النراجمة » على رأسهم 
ثابت بن قرة وحنين بن إسماق . أذكر من 
أولئاك النساخ على سبيل العثيل : 

١-أبو‏ على محمد بن على المعروف 
بأبن مقلة ( "١5‏ ه ) كان جيد اللمط ع 
يشر ب مخطه المثل » لا ينازعه قى ذللك منازع , 


آلاف ورفة مط ألى على » لآنه كان منقطماً 
إلى بى حمدان سنوات كشرة 2 يشقوموك 
بأمره أحرن القيام » وقد تولى الوزارةللمقتدر 
سئة ا" ه. 

؟ ل أبو عبد الله الحسن بن على بن مقلة 
سنة ( #8" ه ) » كان أكتب من أيه 
الوزير ألى على وقك ولاه أخخوه ديوات 


١ 
زف‎ 


الفبياع الخاصة وديوان الضبياع المستحدئة 
وديوان الدار الصغخرة وكان أبوهما الملقب 
بابن مقاة كاتباً مليح اط , 


8 أبو سعيد السيراق التحوى امسن 
ابن عبد الله المرزبائى ) 8" م) كان عالما 
كبيراً تولى القضاء يبغداد » وكان زاهداً لم 
يأخذ على القضاء أجراً » أفبى فى مسسجد 
أأر صافة خسين سنةٌ على مذهب ألى حنيفة )2 
فا وجد له خطأ » وقد وصفه أبو سحيان 
التوحيدى ىق كتابه ( مماضرات الأدياء ( 

بأنه شيخ الدهر » وقريع العصر » العدم 
المثل 6 المفقر ود الشكل . 


كان أبو سعيد يعتمد فى نفقاته على أجر 
النسخ » وكان لا رج من بيته إلى 
مجلس القضاء ولا إلى مجاس التدريس حى 
ينسخ عشر ورفات » يأخذ أجرتما عشرة 
درام » تقوم عؤولته , 5 مخرج إلى مجاسه . 

وله مولفات كثرة » منها شرح كتاب 
سيبويه » وكتاب أخبار النحوين » وكتاب 
شرح مقصورة ابن دريك . ' 

4 - على بن محمد بن 3 بن از بار 
000 » صاحب اللتط المعروف 
بالصحة المشهور باتقان الضبط وحسن الشكل » 
كان من أجل” أصحاب العلامة تعلب » ومن 
جاعى الكتب ونحجبمها ) وله تآ ليف كثرة : 

ه-أبو الحسن على بن عيسى الرمانى 
سنة ( 84" ه) كان إماماً فى العربية والأدب 
وله مؤلفات كثير . 
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اين البواب ( على بن هلال 4 


سنة ر 4١١‏ ه) صاحب اللبط المليح والأدب 


الفائق » كان نائراً شاعراً وقيماً على خخزانة 
كتب مهاء الدين بن عضد الدولة بشراز ِ 


/ا- أبو حيان التوحيدى ( 4١4‏ هم ) 
كان حرف بالوراقة 2 ولا اتصل بالصاحب 
ابن عباد قال له الصاحب : الزم دارنا » 
وانسخ هذا الكتاب » فقال أبو حيان : 
أن له امع مطيع : 


أنه جاء من العراق 
إلى الصاحب ليتخلص من حرفة الشوم ؛ فإن 
الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة . فنقل هذا 
الكلام إلى الصاحب كاه أو بعضه أو على 
غير وجهه : فازداد تدكراً لأبى حيان . 


م شكا لبعض الناس 


وحداث أبو حياك فقال فم بعك : قداّم إلى 
جاح الحادم وكان ناظراً عل خرانة كتب 
الصاحب ثلاثين مجادة من رسائل الصاحب 2 
وقال : يقول لك مولانا 9 
فانه طلب 4 غخر اسان 2» فقفات بعك ارثياد 


7 تدبر وإمعان ) : هذا طويل‎ ١ 


8 - موهوب بن أحمد بن الحسن الدواليق 


م1 “اه ه) : إمام اللغة والآأدب 3 ماييح 


الدول 3 أفس الناس ؟ 
وتغالوا به م 


فى الصو ل على خخمطه 2( 


1- هال الدين على بن حمزة البغدادى 
سه 2 هه هع 4 صاحب الول المليح غاية 
الملاحة على طريقة على بن هلال بن البواب » 


وعخاصة علم المصاحف » فإنه لم يكتبه أحل 


كان من الأعيان الأمائل » ولاه اللدايفة 
العياسى امسر شد الحمجاية 62 ووكأه وكالة 
مطلقة » ثم ولاه الحايفة المقتضى لأمر الله 
صدرية المخزن 

وأما الطائفة الرابعة فهم امحققون الذين 
نبغسوا بنشر هذا التراث بعد ظهور المطابع . 
فص حدوا لسححةه . وقاباوا بعضبا ببعض 35 
وأكاوا ما نقص . وشرحوا ما مخض » 
وعقبوا ما ينبغى أن يعقبوا به : وفهرسوا 
الحدنة فهارس متعددة يدس البحث والاطلاع 
و عرفو | بالمؤلفين و مناهجهم : 


أذكر من هؤلاء عل سبيل المثال هيئات 
فى مصر وف العالم العربى . كالجخامعة العربية 
وامحلس الأعلى ارعاية الآداب والعلوم 
والفئنون : والخامعات ٠‏ والمعاهد العايا . 
ومجمع اللغة العرربية ؛ وانحاس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 


ولا ننسى الأفراد الذين بذلوا جهوداً 
حميدة مشكورة فى إحياء الأراث ونحقيقه 
ونشره » وى مقدمتهم أحمد تيمور باشا 
( شسنة 1ه د وام ) فقك احتوثت 


ب 5 3 
مكتبته على الى عشر آلف كتاب ومخطوط . 


وأحمد رم باشساأ شيخ العروية 
(ت سنة *زه "!1ه 1914م) فقد جمع أكثر 
من ستة 1 لافنا مجصاوط . ٠‏ 


7 الأب 'انيشاين مسارى الكرمل 
( نتسنة 51 ااه / ١54‏ م ) وغرم 3 

هذا الثراث الذى نعى به يوحى إلينا 
بآثاره العظيمة فى نمضة أوروبا » لأنه هو 
الأساس الذى قام عليه المذهب العلمى 
التجرييى 3 ولأنه أحل الأصول الى دتمت 


علدا أوروبا ميضتها العلمية . 


فقد سرت الحضارة العربية الإسلامية إلى 
أوروبا ى عدة غدران . مها أسبانيا وصقلية 
وإيطاليا » ومما الحروب الصايبية » وذلك 
أنه منذ سئة ( ههه ه  1١٠‏ م ) بدأ 
مكتب للتراجمة فى طليطلة ينقل - برعاية 
رئيس الأساقفة رممون ‏ أهم كتب العرب 
إل اللغة اللاتينية » فنجح نجاحاً باهراً » 
وحسيئا أن نشير إلى أن علم الضموء ملدين 
لكتاب (المناظر ) للعلامة ابن اليم ِ 


كما أن أصول الرياضيات مدينة للعلامة 
التوارزى » وإليه ينسب على الحير : 


وكا أن أصول الطيئة والنجوم والفلك 
تر جمع إلى كتاب ( القانون ) للمسعودى : 


كذلك كان لكتب ابن سينا الطب أثرها 
العظم إلى أواخر القرن الثامن عشر . ولقد 
قضت أوروبا ثلاثة قرون من القرن الثانى 
كتب العرب إلى اللغة اللاتينية » ولم تقتصر 


15 


على مؤلفات ابن سينا وابن رشد والرازى 
ونظراتمم » بل [نها ترجمت عن العربية 
كتب اليونان الى كان العرب قد ترءجموها » 
مثل كتب جالينوس وبقراط وأفلاطون » 
وأرسطو وإقايدس وبطليموس » فزاد عدد 
ما ترجم من كتب العرب إلى اللغة اللاتينية على 
ثلانمائة كتاب : 


وم يظهر فى أوروبا قبل القرن اللحامس 
مروع ا وم اكب المراصار جع 
مها : مثل روجر بيكون وألرت الكبر 
وسان توما وغيره, . قال مسيورينان : إن 
ألرةالكبرمدرو لا هين إن سات توما 


وقد ظلت ترجات الكتب العربية ولا سما 
الكتب العلمية هى المصدر الوحيد تقريباً 
للتدريس فى جامعات أوروبا خسة قرون 
أو ستة . 

ور بفضل هذه اللرججات عرف الغرب 
كتب اليونان الى ضاع أكثرها » مثل : 
كتاب جالينوس فى الأمراض السارية : 
وكتاب أرسطو فى الحجارة وكتاب 


وقد عقب جوستاتك اوبون على هذا 
بقرله : « إذا كانت هنالك أمة ثقرة بأننا 
مدينون ها معرفتنا لعالم الزمن القدم فالعرب 
هم تلك الأمة » لا رهبان القرون الوسطى 
الذين كانوا مجهاون حتى اسم اليونان » 
فعلى العالم أن يءترف إلعرب بجميل صنعهم 
ف إنقاذ تلك الكنوزالفينة . قالسيو ليرى: 
«الولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت 


نبضة أوروبا فى الآداب عدة قرون » . 


فإذا ما ربجعنا إلى ورق الكتابة حدئنا 
التاريخ بأن العرب عرفوه من الصين فى القرن 
الثانى للهجرة ٠‏ لكلهم لم يابثوا أن أنشأوا 
المصانء لإنتاجه مئذ القرن الثالث ى مصر 
والأندلس والمغرب . وباغت صناعة الورق 
على أيدمهم درجة عالية من الودة » سواء 
أكان أبيض ناصعاً أم ملونا ؛ وعن العرب 
نقات أوروبا هذه الصناعة فى القّرن السادس 
للهجرة » إذْ كانت حضارتهم تعمر الأندلس 
وإيطاليا وجنولى فرنسا . 

أما بعد » فقد آن للذين يتساءلون عن 
براعث حفاوتنا بنراثنا العربى أن يعلموا 
قيمته وآثاره وأسباب عنايتنا به وحر صنا على 


إححيائه . 
اؤكدر فق كتابه ( تاريخ الطب العربى ) . أحمد الحوقى 
عضو المجمع 
2 ع 


06 


جوع لعرأ و ل 


مولا لع الله 


. . : هذا طرف من تراث درمى‎ ١ 
وأقول : « درعمى » محاكيا النسبة إلى النحت‎ 
) دار العاوم » الى تعد مع «الأزهر‎ ١ من‎ 
مصر » . وصاحب‎ ١ أقدم معاهد العربية فى‎ 
هذا الثراث هو « محمد المهدى » أسدد أقطاب‎ 
العياء الأزاهرة الدراعمة المُضرممن » أعى‎ 
الذين عاشوا فى القرن التاسع عشر والقرن‎ 
. العشرين‎ 

وإماآثرت تسمية هذا الثراث « درعمياً) 
لأنه محاضرة ألتقيت فى ١‏ نادى دار العلوم » » 
وشمدها أسائذة العربية من أعضاء النادى 
ورواده » وأسفرت المحاضرة عن إجراء 
اتخذه النادى بعد أن أمضى جلستين فى دراسة 
و ممحيص للوضوع ©» وهو علاج مشكلة 
الألف اللبنة » » وكان هذا الإجراء توجيه 
تقرير إلى من له ولاية الأمر ى التعلم المدرسى 
يطالب باتباع الطريقة الى بى علبها اضر 
منه » وهى كتابة الألفق اللينة ألفاً على 
الإطاوق : 


وأما أن ذلكيعد من الثراث » فلأًنهقد مرعلى 
إذاعته خمس وسبعون من السئين - و أنه مئل 
أذيع فى نشرة دورية طوما الأيامءلم يعدله 
فم أعام - بين الباحثين ذكرء إلا ماكان 
من إشارة مى إليه ى مذكرة قدمما إلى 
«تجمع اللغة العربية) بالقاهرة مئذ خس عشرة 


7 


؟ ‏ ولقد كان أول عهدى ذا التراث 
الدرعمى فى -حديثلى مع الشيخ «خسين والى» 
وهو ذو باع وسيع ف الدراسات الإملازية 
خاصة »سألته فى شأن « الألت اللينة » 
ومصاعبا »ء وكان ذلك فى أول دورة 
0 جمع اللغة العربية #4 سلة ١974‏ 


: فأخير فى بأن زهيله 2 التدر يس عدر سة 


القضاء الشرعى المرحوم الشيخ «١‏ المهدى 
زيكو ) له فا رأى أولع به » ودعا 
إليه » وهو أن تكتب ألفا فى كل حال . ولم 
أذ فين كامة « زيكو » اللاحقة لام 
الرجل إلا حن علمت من بعد أن ,جده 
أسمه لا ز كب رأغا ) فلعل «زيكتو »معدول 


5١ 


عن (ز كير ) للتمايح والتحبيب عل حو مأ 
تفعل 2 بع الأسياء 3 


وبعد ذلك بأكير من ربع قرن » 
والجمع يتابع دراساته لموضوع الإملاء » 
ذاكرت للشيخ « أمين الول » حدينى 
مسيع الشييخ 0 سن والى » »© فأفادق 
بأن « محمد المهدى » كان من أسائذته فى 
مدرسة القضماء الشرعى 0 أن له معاضرة 
جامعة فى موضسوع .الألف اللينة كان 
لما صنذاها وقت إلقائها . فى نادى 
أعضاء النادى 
أقروه على رأيه فى كتابتها ألها » وكتيوا إلى 
وزير المعارف ما استقر عليه الرأى . وبعد 
شيخ ١‏ أمين اللدولى ») 
فأهدى إلى نسخة العدد الثالى من صحيفة 


دار العلوم 6 وأن معظم 


أسبوع تفضل | 


« نادىدار العلوم » الصادر ق غرة ربيع 
الثالى سنة /91؟ ه ‏ ١؟‏ إبريل سئة 1409 م 
وقد خحصصت صفحاته إلا قايلا الخطية 
الى ألقاها الأستاذ « محمد المهدى » 
المدرس عدرسة القضاء الشرعى على أعضاء 
تاق “دار الفايف زوع لخديس 1 فقوتن 
سنة 1١909‏ فى الإملاء وتاريخه وتذليل 


أكر صعو بة فيه - واتقريرمرفوع إلى صاحب ٠‏ 


السعادة «ناظر المعارف العموهية» لطاب 
الترخيص المعامين أن يتبعوا فى التعامم 
طريقة كتابة الألف ألفا فى جميع أحواها . 

ولقد ظلت هذه النسعخة عندى » حى 
بدالى البوم أن أنشر ماحوت من الخطبة 
والتقرير بنصهما » على رأس سبع عشرات 
كن 


وخمس من السئين ثرادفث على النشر الأول» 
إحياء لذلك الثراث العامى الدرععى . 
والباعث لى على هذا الإحياء أمور : 
أولها : أن مشكاة الألف اللينة مازالت 
قائمة لم ينته الرأى فهبها إلى علاج »ومن الور 
أن يبعث فهها ذلك الصو تالقدم »من جديد! 
الثانى : أن المحاضرة دراسة عامية وئيقة 
وآنها تفن وتقرير أغعشنه «الزادئ + ياقيان 
ضوءا على الخركة العليمية والاثهاه التقدى 
إلى الإصلاح والتقوم » فى ذلك العهد 
المبكر الذى كان يعرف بأنه عهد المحافظة 
والسافية وااتقايد . 
الثالث : أن هذا البحث لاشيخ و محمد 
المهدى لم يذكره الذين ترجمواله » وى 
مق لمهم" صاحب ١‏ تقوم دار العلوم ) ؛ 
وصاحب موسوعة ( الأعلام ) وهأ أجدره 
بالذكر : 


 ''‏ ومجمل تاريخ الشيخ ( محمد المهادى) 
أنه عاش فيا ببنسنة 1858 م و1574م: 
وأن جده لأديه « زكرأغا أرئاوئوط» من قبياة 
زوغوئ الألبانية 4 وأن أمه كردرة 4 وأنه 


لمر ىْ 


للشيخ «( محمد عيدهة ) © و ناصر 0 . مصطق 


الأزهر ودار العلوم » وتلمذ 


كامل ) فى دعوته الوطنية» وقد قام بتار بس 
العربية والأدب والفقه والتاريخ الإسلاى ى 
مدرسة القضاء الشرعى وفى الخامعة الأهاية » 
وله سفرة إلى أوربة وتان كائيا يجيدا » 


وكان لايعدل بالفصحى ىق ححديثه بديلا » 


وكان حسن الهندام » حتى إن أصحابه كانوا 


بلقيو نه 2 زيه العرلى : ملك العرب 3 


وهو ق نحثه الذى نعيد نشره اليوم ؛ يعرض 
مشكلة الكتابة 'العربية » ومخاصة الألف 
ْ : 0 

كانا ارسي إلا المثبين فى العام ء 
وقد على ريأة بيط النسيات :الى تعر من 
لمعارضين فى كتابتا بالألف ء ويفيض 
فى تفنيدها واحدة واحدة ومن الطريف 
قَْ نه قوله : دلا أدرى 0 لا يقولون 
لتلاميذهم تعلموا كل شىء فى اللغة قبل أن 
تتعاموا كتابتها » . ول يفته أن يشه فى نحثه 
إلى مشكاة الهمزة أيضاء فقال : إنه أعد العدة 
لبقية نواحى الإصلاح للإملاء » ولكنه آثرأن 
أن يت بصر, مباحى يعلم مايصير إليه الرأى 
فى ينادى بهء علاجا لمشكاة الألفاللينة : 


اللمنة 4 ويبين ان اقباع مايفر ض من 0 


ل والحق أن كتابة الألف الليئة سب 
الغوابط الى يسوقهاعلاء الإملاءبالغةالصعوبة 
فهى تختلف فى أحكام كتابتها ألفا أو ياء بن 
وقوعها متطرفة أو متوسطة » سواء أكان 
توسطها أصايا أم عارضا »والتطب كل 
الحطب فى المتطرفة »فهىعلى تعدد وجوهها 
تقتضى تفصيلا وتفرقة بين الاسم والفعل 
والحرف ؛ وبين الأعجمى وغير الأعجمى 3 
وبين المعرب والمبى » وبين المثقلب عن واو 
وعن ياء » وبين ماهو واوى يالى معا » وبين 
كون الألف ثالثة أو مافوقها » وبن 
ماقبله ياء وماليس كذلك »وبين كون عبن 


الفعلمهموزة وغيرمهموزة.على أن الفوابط 
بعد هذا كله تج وراءها قافلة من احتّر زات 
والمستثنيات »وهىفوق ذل ككاه لسثبن 
أعلام الإملاء محل اتفاق باطلاق 21 

ولبعض القدائى من النحاة رأى ق 
كتابة الأ( اللية ألفاء حملالاخط على اللفظ 
فقد اختار هذا اارأى « أبوعلى الفارسى » » 
و«الزجاج» ولبعض الئحاة رأى ف #ويز 
كتابتها ألفا أو ياء + مع تفضيل كتابتها 
بالياء » .قد ذكر ذلاك « أبوحيان)». 

هأما فى عصرنا الحديث » فكان 
الشعور عشكلة الألف اللينة عميقا »ومن ثم 
اهتمت با اليئات والمعاهد والجامعى 
البلاد العربية . وف ( مجمع اللغة العربية ) 
بالقاهرة عنيت مها لحنة الإملاء ولحنة 
الأصول » فى دورات شبتّى » وأصدرت 
٠‏ وماأكتر 


ماتعددت آراء الباحشن هيئات وأفراداً 


كاتاهما فى شأنبا قرارات متعاقبة 


فى شأن هذه الألفالليئةهناك قائل بكتابتها ألا 
مطلقا دون استثناء أو باسثناء الحروف » 
أوباستثناء مايلتيس من الكلم »وهناللك قائل 
بكتابتها ياء مطاقا » أو باستثناء طائفة من 
الألفاظ » وئمة قول بيكتابة الأسماء بالياء » 
وكذلك الأفعال إلا أفعالا بأعيانما محفظ 
وئمة أيضا قول بأن الثلاق يكتب بالألف» 


وغيره يكتب بالياء م 


0 


من هذا التباين فى الآراء ‏ قدما 
وحديثا ‏ دول ر الألف الليئة ) يتبين أنه : 
تدن' - ولو بعض الّلبِن - حتى اليوم 
للباحثين ؛ ولم ياتقوا فما على رَأى جميع » 
وما "أحتتيا بان تسمى. الآلق الصعية + 
لا الألف اللينة 


ولعل ذلا مادعا الد كتور 0 إبراهم 
مدكور» رئيس مجمع اللغة العربية منذ عشر 


سين » إلى أن خاطب أعضاء الجمع فى 


سحاسة المؤثمر المرامية ف الدورة الليامسة 
والثلاتقن » قائلا : 

« إنا لنرجو أن نفصل قى موضوع 
الآلت اللننة سير ا لا .كاوها اليسرة 


1 وتعايمما ايوم بأعبائه الثفال أصبح لا يسميح 


أن يقف الناس طويلا عند كتابة الحروف 
اك 


و ل اصع 


محمد شوقى أمين 
عضى المجمع 


)01 أصدر المع ذم بعك #رثرآ 3 ليسير كتابة الألتث الايئة برجم إأيه عن يشاء أسيك ال البسحثع 1 


"4 


ب موسوم سس مس ما و للحي 


( العدداثائي ) ( السةالاولى ) 


مس ليا 


لز مصر في غمرة ربيع الثاني سنة/111 -- ١؟‏ أبريلسنة 16١9‏ * 


الحطية التى ألناها الاستاذ تمد المبدى المدرس عدرسة القضاء الشرعي على 
اعد تادى دار العلومنوم اميس 1١١‏ مارس بده 5 ذا في أوضوع الى 


0 الاملاء وتأر له ولذاين! كير معوية 44 * 


م معدل م بي اشم 0 
أأنن) كلاف 
3 

سير ار 
ا 


اللهم فى ل دن بدا 
سادتي 
طال الامد على وقوف انتنا وسير المدثيةفينا سيرآ حئيثاً حتى السعت مسافةاطلف يينهما 
وضج بالشكاة من اعواز الاغة وصعو يةقواعدها الكات ب الجيد والمالم النحرير والشاعر 
التجل وانقطيب الوه و الم الماهروالمترجم المممنن كلب مالم لذلك ولانسلفهم كانوا 
م 5 85 4 
افراد! متقاطعين بعيدين عن روح ال+امعة العامية الاصلاحية ولا يكادون يجتممونجتى 
يفترقوا وهذا تاريخ فن الاملاء أصدق ششاهد على ماأقول وعلىأنالايدييالعأملة فيه أيدى 


يازا 


ها 


00 


.افراد لا أيدي ماعات » 


ذلك ان انخط العربي من عد عاد الاولى كان حر وفا مننصلا بعضها عن بعض. 
كن الحروف على هذا الترتيب ولا بهذه الاشكال وكان تعلم الكتابة محغلور عل 
اناس الا باذن من أهابا فلا تقله الى آل المنذر نسباء التبابعة مرامر بن مرة وعامر بن 
عدر وأسلم بن سدرة تصرف فيه الاول واقتطع منه خطا سماه خط المزم ووصل 
بعضه ببعض وتبمه فى ذلك عن بعده ٠‏ والدايل على أن الاول من هرلاء الثلاثة هو 
واضع خط الزم مارواه ابن لكان أنه قل لانى فيان بن بورك لن أخلناولهة 
هذه الكتابة قال من أسلم بن سدرة وقال سألت أسلم من أخذت هذه الكتابه 
فقال من واضعبا )١(‏ مرامر بن مرة فكان مراءر فيا نقل اليا اول مخنزل ني اشكال 
الحروف العر بية ثم نقل هذه الكتابه: حرب بن أمية القرشى الى أهل الحجاز ومن 
جاورهم من الأميين وقد كانت على حاللها البدو بة خالية من النقط والشكل والشدات 
والمداث وكثير من الأ انات خصوصا منها المتوسطات وقد كتب القرآن المكريم بها 
على هذه الصورة ول يكن لاعر ب كتب اذ ذاك غير الفرآن وهو منوظ فى الصدور 
متاتى بالسند الشفوى المتصل الموائر فلم يسالوا باللبس فى رسم المصحف ول يعنوا 
باصلاح اخلط لمكانة السايقة فييم من جية والندارة من حية أخرى ذلا كثر الموال 
والمولدون أذ أفراد من|املاء فيعصور مختلفة بزيلوناللبس بالتدريح اشفاقا على الناس 
ومحافظة ع ىكتاب الله من تحر يف غير القراء فانكلءة عبد مثلا كانت مرسومة هكذا 
(عد) ولا تكاد جدفرقا بنها وبينعند وعند وعد وعد وعباد وعناد وعناد وعيد وغيد 
وعتاد الى غير ذلك وكثير من أءثال هذه السكلمة فوظم ابو الاسود علامات 
الاعراب آخ ركلا تالمصحف فى خلافة معأوبة وهو ملم اولاد زياد بنأبيه أعن عاو بة 
بالنصرة فها انشير اللحن بااعراق فى خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحتجاج طلب 
(1) هذا رأي مؤرخى العرب ويرى علاء الآثار الآن ان تاريماك المربي المتصل 
الحروف أقدم من هذا التارض ‏ * 


اطغ ةا 

0 كتأيه ! أن ينقطوا ازواعا وإراداد كاوانار»» |يوالأسود ققام بذلك نصصر 
ابن عاض وجرق على طر يقة تخالفطر يئقانى الاسود ثمجاء الفليل بن امد فتمم مانتقص 

هن اصلاح نصر بن عاصمم 55008 منه واخترع الشدة والصلة والقطعة وعلامة 
الامالة و بق اناس يكتبون بخط اليم وهو الذي سموه المط الكوفي الىما بمدالمجرة 
بئحو ثلاثة قرون حتى جاء الوزير ابنمقلة وزير المقتدر بالله من خلفاء بنى العباس فحول 
صورته الكوفية الىالصورة الماضرة هذا وللةالكتابة فوصدر الاسلام وانتشارالامية 
وكثرة اللبس ف لط العربى بقيت دواوين العرب باللغات الاجنبية الى سئة 0 فقد 
كان ديوان العراق بالفارسية ودبوان الشام بالرومية وديوان مصر بالقبطية(١)‏ فملوا ذلك 
اضرورة ولكنهم ما لبثوا ان كثفوا تل كالازءة الكتاية بالمروج عن خط المصحف 
الى خط اصطلاحى اشتغل به كثير من علاء البصرة والكوفة فدوواله التواعد على 
مقتضي الأ قيسة الصرفية وأمن اللبس وان الرسم نصوبر للفظ فزادوافيه وتقصواووصاوا 
وقطعوا وقد كان ذلك على حس ب سماعهم من العرب ولا كان السماع مختانا كان الاستناط 
كذلك فلم يمض غير قابسل حتى ظهر اناس مذهبان صرق وكرق ل مذاهب غدة 
ولكل شيعة 3 والضار وقداحك الناس عن غلاء البلدين طرائق شتى فى رسم |الكروف 
مخصوم صا مئها الالف الليئة حتى كاد يكون لشكل ع عالم فى ذلك العصر مذهب خاص 
مثلميمون الاقرن والى عمروين العلاء وبونس والاخفش والخليلوابي زيد وأعبيدة 
والأمءمي 0 ساءة ونيو يهوقطرب والمازثي وابن دريد من علاء البصرة٠‏ ومثل 
الكماق والثراء وابن الاعرالى والمنضل الضبي وتعاب من علاء الكوفة ولقد كان 
غير من يجاة اللا 0 ل ذو حذوه فى تشعب الطلاف وكاثرة ة العلل ولقدكان ذلك 


فى اول الامر معتملا لاعهاد الناس على الحفئل ولقلةٌ المشتغلين بالعلم وَقَلهٌ العلوم نفسها 


)١(‏ قل الاول صا بن عند الرحمن كامي اجاج بأخر منه ونقل الثائي صا بن سعد 
والى الاردن من قل عد املك بن مروان ونقل الثالث عد الله بن عمد -الممك بن 
عروان في خلافة الوليد بن عبد اللاك وجمل عليه ابن بربوع الفر أري من أهل مص 
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وصلاح ا 1 كر علائهم الى الاتقطاع مثا ذلك فمابمد تدوينهم العلوم وسيرالمدزية 
فيهم وا ثنشار اققراءة والسكتابة فىيغير العياء فلم يكن من حقهم البقاء فىوهاده الفوضى 
وأسكن التقليد ضرب برانه على كل ؛ 0 باه 
اللقدمين فى اخثر وج عن رمم المصحف كان سعيم فىاغثر وج عن رسم املافيم 
للانفاق على طريقة واحدة قرببة الأخذ بعيدة اللبى واسكن | جود والتقامع فيا 
بينيسم كانا ولا ببزالان عقبة كثودا في سبيل العل والمانيه لتخالف رسم | 0 8 
وكثرة الخلا والتصحيف فيا رووا عن اامرب من اشمارصا وفيا دوثوا من الموالفات 
وحسبنا ان يخطرء ذلك الالم اللذوى الكبير أبو مد عبد الله البطلبوسي في اسم 
أدب الكاتي لابن تية فيةرأه أدب الكتاب ويسمى شرحه عليه الاقتضاب فى 
شرح أدب الكتاب وذلك لا نكامة السكاتب كانت مرسومة على الطريقة القديمة 
هكذا (الكتب ) و انجءات اانه بعد السكاف قرئت المكاتب وان جمامما بهد 
الثاء قرئت الكتاب ولا نزال مخطوطات المصور الماضية بين أيدينا نشكو من تخااذبا 
1 لبسبا فترى في بعضباكامة ادعو أمامها الالف وه فمل الواحد ونجد فى .عض 
آخر هذه السكاءة لانجاعة وئيس أمامبا الف واذا فنشت في المذاهب وجدت سكل 
مذهيا ه وجد مهما مرسومة ثارةبالالف واخرى بالياء علىطر يقّةالمغار بة شل كاءة اللردء 
ثارة مكتتوبة بواو وأخرى بهمز ومرة بهمز فق الواو* ومن الكتابمن بكتب_الصلاة 
والمشكاة والركاة بالواو متبعاً فىذلاك المصحف كالى حيان ومنهممن زاد الفا فومثه لاثرق 
ينها وبين منه يا زادت المامة عندنا النا فيوحسنين لافرق يننها وبين حنين ومنهم منلم 
بزدها الى غير ذلك ولا بزال الخلاف الى الآنْ خلانا كير أ في دور لتعلم عندةك 
وعند ساثر الامم الدريية عبد ذلك فى جرائدهم وجلاهم وكتهم بل قد يتخالف 
الأبائزة فى المدوينة الراحدة و بكرن التعلم على طر يقنين مختانتين ف الأرقة الواحدة 
المقمة الى فدلين وك يكون اندا ال لما , يكون عند تصحيح أوراق الامتتحان 
فعض المصححين وكاد يجو نكل شيأ وبدضيم بكاد عطي “ كل شي وكل يدل محدة 


امسصصيت يسح 


ْ (5؟5) 

وينقل قولا عن امام إيكاد برأه ا ولذلاك كانوا يضطر ون قبل التصحيح الى 
الاتغاق ا المذهر رة دهي طريقة جمهورر البصر بين ولك: فى كنت ولا أزال 
أرى انتكليف التلإميذ الكتابة على مقتطىهذه الطر يقد" ظلم من الاساتذة لايج وز 
البقاء عليه فان اللغوبين أنفسهم اليوم لا يستطيعون ان يكتبوا علرهذه الطريقة كتابة 
سليمة من أنلطأ باطراد الا بعد مراجمة ,+ تنب الصرة فت والتراات وك اليه لان 
أ كثر قواعد الزن مرتبط بتاك الكتب ارتباماً ويا كين تأخذ صبراثا با لا يقدر 
عليه فضلاونا ومن العيجب العحبب ان يتش الملاء قدعاً وحديثا من صمو بة الاملاء 
ولا تبلغ بهم الشكوى ان يعملوا على تسبيله ققد قال أبو مد البطليومى فى الاقتضاب 
صفحة 15 ما نصه وقد اضطر بت آراء الكتاب والاحويين فى المحجاء ول يلنزموا فيه 
القياس فزادوا فيمواضم حر وفاخشية الس يو 7 عمرو والقماثة وحدفوا فىمواضع 
ماهو من نفس الكامة و خالد ومالك فأوقموا اللإس افعلودلان الالفاذا حذفت 
9 خالد صار خلداً واذا حذقت من مالك صار 0 كران لطر لعل 
صورة واحدة كالدال والذال واجمو والماء والخاءوعولوا علىالقط فى الفرق ينبا فكان 
ذلك سيا للتصحيف الواقع فى الكلام ولو جملوا لكل حرف صورة لا تشبه صورة 
صاحبه ع فمل سائر الامم لكان أوضح لاءعانى وأقل للالتئاس والتصحيف ولذلك 
صاز التصحيف فياللسان العربى أ كثر منه فى سائر الالسنة اهه نم ادا 
العالم الجليل الذي أصلح كاب ان دودر انيد آر كان الادب الار بمة ببيزأن يضم 
| كات رونا اشر غير الحروف ١‏ لتى عر ف تمن قبل الاسلام أمرفع بذلك اللبس 
ويقلل اعلطاً ويشكي اناس ولكنه ل يتل وم يافنا اله دعا مماصر به الى القمل وأنا 
فىمقالى هذا لا أر بد انأعمل كا بريد البطليوبى ولاأريد انابتدع واما أريد ان أجل 
ال أس على مذهب سبل وطريقة متقبلة حتى لايحمل على" احافظون خاي ا لميودة 

وقدفكرت أمها الادة في صعاب الاأملاء وذلانها مأ بأفه وسعى ورأدت أن 
أصببا عىالنعلمن وا مين قراعد الالف البنة تمالحمزة وانا علطي فر ببدهما محتمل 
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أما قواعد رم الالف الا 8 فالظاه انما وضعءت للعياء المنهين يا للنعاً المتدئين 
لان منبا 6 الواو من ألياء وهو ٠‏ نأصعس المباحث الاغوية الم افخر مها محد الدين 
الفيروز ابادىفى»ةدمة كاه اسه اح بشول وه نأحسنما اختص به 18 الكتاب 0 35 
الواو من الياء وذلك قسم يسم يسم المصتفين بالعي والاعياء ( أي بالمجن والكلال ) وانا 
أقول اذا كان م1 المصامين بالعي والاعاء أذاد دم المتعلمين من باب كل الباس 
والدّماء دكت بتأنى لاأء الذى لايع ف كيف 2 اإلغة فصلا عن 
التضلم منها أن يعرف ادر عمثله أ اللعة ليص حم كتاءة الالف 5 

نا اك اسرأٌ و فم لثلائى ممال 00 ٠‏ وكلكم إءلم ان الامالةأصحت 


فما بيننا ميجو رقلا نكاد عرف الام ان بطونال5: ب تقد نط 0 ا كان 


المدارس لقلة الحاحة المها والانثاء والخطاءة ول نعد نس.عها الا .ن عض القراء الذين 
شن ا بشير قراءة دص المشهورة ينا فكين بل الطلية علي الامالة فى تعلم 
الاملاء عد ا نأصحت خافيه على كثير من المشتغلين بالعربية أفتطال الم يان يرجم 
ال كتين القرا اث وشر وح لالنية لبملرهلالسكلءة التى بريد أن يكتبها ممالة فبرسمرا 
بأء 7 ماله فبرسمها انا ذلك هو الارهاق 
ومها قوم ان الكلءة اذا وردت ممدودة ولو مرة واحدة فآن النها برسم النا 
امه ومعنى هدا ان يدب الطالب أو اله والممإفى أمبات ت الكتب على البكلمة وإستقمى 
جميع ما وردث فيه 7 0 نه لم نسمع ممدودة وحيناذ برسم بالياء 
ومن عبجيب «ا رأيت ان القاموس رمم كلية سنا بالياء في النسحة التى علمبها خطه مع 
انه قال فى الادة نسي أ(وعد) أوأم 1 ذا هما رأيت الا ماح اللسان فانه نص 
غل وتنمبا بالألك 'قاعدة هنا كا لتطرى علنا بول لتونييف كتو بن كن يكن أثرها 
بين من دومهما ف العلم والاتقطاع الى اللغة بله التلاميد وهل يصح ان يكلف الذى 
يريد القراءة والسكتابة مثل هذا ان هذا اتكايف عا لايطاق ' 
ألم يقولوا لاتلاميد اذا أردتم ان مُعرفوا الواوى من انالي فاعرفوا ذلاك بالتثنبة 
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والجع والمصدر والمرة واطيثة والفمل والمضارع والاسناد الى ثاء القاع ل أوالف الاثنين 
ولا أدرى ل لم يقولوا لتلاميذهم اعرفوا ذلك بعلم الممرف والغة بل لا أدرى ما 
يقولوا لهم تملءوا كل ؛ شئ' فى الاغة قبل ان ليرا قتا قرا 
م الكتب الملا م التممر ية نحو نسم صاححات باخاط الدقيق فشر وط حذفالف 

ابن م خدمست ذلك , 00 يتلمع هذه الشروط وتهيابا على طالبيها واني أناشدم 
لله أي صعوية أصعب من هذا التسبيل + 

لشن من قواعن “لاا انبا آذا كانت زائدة عزاثلاثة فى كلمة أعدبية رسيت 
النا واذا كانت ف غربية حدييك باء م أ المض نضلءين من ٠‏ اللغة ل من 'للغات لاشنون 

على أصل بعض الكارات وعيدز غر ها من شعج ف اللا لعل الشقيب والبحث الدقيقين 
وفيا ينفعهم اليوم رجوعهم الى القواءعسد التى وضعبها المتقدمون لاثرق بين الكايات 
الاعحمية والعر بية لان أغلبها ملاحظ. فيه الاغة الفارسية فاما اللفاتالمتشرة بنننا الآ ن 
كالاتجلدزية والفرنسية والايطالية فلا تكاد تتمرض لطا هذه الأواعد ولا بذك منها 
كل ل كتنا لأن نناعنا قدمنة الا رض بالستريورة الدودين وللان المتتداين امنأ 
لايحبون ان بز يدوا مثالاغير الامثلة الموروثة فول هذه القاعدة التى ناء .لها الكار 

لهذا كله ل ناس من المتقدمين وعض المتأخرين الى 2 الواوي والياني 
وما وصل اليه من الكايات الاعجمية وصاروا يعلمون تلامب ذه باملاء ذلك علبهم 
كامة "كلمة فراراً من ذه القواعد التى تكاد تقمد بالافة كلل اطلالها التدعة 
وميا الدارنة 

ونم من ظن اله 2 غل الى كيم اللقسور في قصاند فجم ع كثيراً منه 
في كلام 1 شيل فجدل لاوا وي من ٠‏ الافمال قصيدة ولاء :أي قصيدة وللمتراوح يشا 
قصيدة م نم ثلاثا أخري للاسماء ومع هذا لم يستقر وا ولم يوفقوا للصواب فى كل ماقالوا 
على ان هذه الطوائف: من القصائد اذا ابّثئى بها طالب وحنظبا ذان كيانما لا نصير 
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(5) 
ملسكةفى يده بمجرد حمظارا بل قلاتتبق محموظة لان الذي' الثقل القايل الفائدة سر يع الزوال 
وءل وان عالطا زمه 1 ذهاهو بعلا حافظلته يكلام سح 0 لاجل 
أن اق له رسم الالف الليئة في بض صورها مم 01 وعلم أن شكاما 

اسيل الاشكال واعدها عن ٠.‏ الا شكال رمعل قٍِ د أنة حكومة ان عل اتعلم 
عاما فى أمنها مع ذاه يك هن التراين التندرة العو لانو كالتعرقي واخدين 8 
رغر الالف الايئة ه باسيعجان النّهما اقبى هده الال اللي'ة وما اشد مصيبة أأتهاء بم بأ 
لمدا كله رأيت ان أطوح ,هده الاحمال الثقال وافرسم عن المعاين 5 
وأطاق يد السكائيين وارفم صوني ماديا سركهده القواعد وهده المغلومات وكل ماخط 
في رسم الالف اللية والاستغناء عن هد كله 0 الااف الايئة النا قاعة كه نطق مها 
وما عامنادا ف الطجاء سوا “كانت ف خرف ارام او سلثلانى اوأ كثر علم اوعير | 
محتوم بباء اوغير مختوم ه واي اقول لا حافظينلابر- .كم هدا النداء فالىراعيت جا 
ثير' من علياء الحو يول بيده المقالة فلم 
أك والجدّ عندم بدعا فما أقول والبكذ لك فقدحاءى صمحة"7 من الاقتضات مانصه 
(ومن التحويين من برى ان يكت بكل هدا الالف حملا الحط على الامظ. 
وهوالذى اختاره أبوعلى الفارسىفىسائل الحالية) ,قد حاء يالكتاب الدى تتداولونه 


وفبث 6 الاقوال الأ تورةعن المهد مين دو 5 مار 


وهو المطالم التممربة يصنحة تن ٠٠انانصةه‏ جم واما المسوع ١‏ كتابما الوا ممع وحود 
المنتضى لاياء فسبعة وسرد سستة منها ( ثم قال ) وسابعرا «تباع عهافية من النصاة مشوا 
على كتابة الباب كله بالالب حملا الحط على اللفظ سواء كانت الالف ثالشة أو فوقها 
وأو ماله عن بأء ف 8 اوغيره كا فى الثافة ووحديه شي خ الاسلام انه القياس ولانه 
الى قداط ام 
فان كانلابد من فتوى فاهيكم هتوىشيخ الاسلام زكر يا الانصارى وا نكان لابد 
#ن قاءدة فالقاعدة نكل مسألة فيها قولان يسخي ان برجم من :امابوافق القياس. 

أخرافي هذه الطر يقة بوجبها القياس و ل مهولة وادخار الزمن أعمل انقع وتيسرها للنأس 


)'21/( 


كافة وه القى تنسب عدم التعليم ويستوى فى معرقنما العام الكبير والصبي الصغير 
شاعم شام الناء الكير الذئ ممدوئه ف تضحيح الكراساتوت رب الام 
والطلبة على أن اللدالة أسست من مسائل الاعتقاد حتى غحْسى من مناجاة النأس. بها بل 
يي مسألة اصطلاحية فاية حتة وقدخرج الأس قيانا فىيصدر ر الاسلام غن رسم المصدف 
الكريم الى خط اصطلاح ول يبروا في ذلك غضاضة على انقسبم ولا حم مخ كان 
الكتاب العزييز مع العا جنهم الى الأروج كانت أقل من حاجة | اليوم ققد أصبحنا فى 
حياة كارا منافدة وهى :تدعىلوما جمة وأعالا شتى واصبحت اعبار الناس لا #تفسح 


لان يصرف الواحد منيم سبع سايق في تلم الاملاء ومع ذلك لا نجسده بللا يزال 
غْص * لان عوت على أن أهل الم اذا تكددرا ق السك عثل هده ااقواعد العقيمة 
فالى انذرهم وانذر نفسى تخلف ال المر بية عن سير المدنية مذلا يتسال ممه النأس من 
لغتنا لواذ! اما الى المامية وهى طجة لا تنرض بعلم ولا باخلاق ولا بثىء د 
الحياة المطيبة واما الى اللغاث الور بية وى ذلك فاء الامة فى سواها ه 1 

اذا كان لى من عضد ووافقتموتي على هذه الطريقة وطلم أن وئذن سكج 
سا3 مدارسم فانى لا اشك فى احابة طلبم لانم الم لدان المكوءة العربى 
و برجع هايم اللغة العر بية فى مدارس المكومه اليكم وسكم المدرسون والمفتشون 
والظار واذا تم لكي ذلك مثى على نر المحادون ف الاطر المصرى واتتقل الى 
الاقطار الاخرى 75 يعقل أن يكانوا نسم المعب بعد وحود السيل المقيول ه 
4 000 000 للم ا بد 0 المعملك هذا تيل رسم الهمزة 
١‏ ذاوا وأءنوا لك نقات الناس قله ايده بدل 3 را 9 7 مسألة واحدة ذانهذا 

بعل بالاصلاح من م مدية ة ويكثر ازعاج الجوور من هه ة أخرى بقلي من شَى * |أفوه 
الى 0 تو جديد » به 

( م5 من السعيفة ) 


١ 


ذخزا 


) 


واني 2 ب 5 السادة من وحجود٠‏ الوجه الاول أن الاصلاج الصغير لارترك 
لأثطار لاما النكيزه» الاتاى ا أروث التسدريح مخافة النشل اذاعلت كل 


0 دون قم يه ه واحدة 7 وصمعب على الاسان 00 م لعود أل أوحه ااثاات 9 الى 


ا يذ [ [ [ ا 00 
دسجتي جسم ماه س - ا ا ل ا 


عدت بقآبية الأصلاح وبر بصت به حت أء 7 أيكم 0 الجبور فى ذلك اذا 
أنست منكم ومنهم تقبل نادرت الى 'عا 0 شي لك وليه بعر ل ابا 
يكون ذلك قريا ' 

اقى <لى ان ارد الشبه التي سيوودها الحافظون عانمهم سيقولون لا عالة » 

(1) إن المعامين على طريقتك الى اخترتها اذا قرءوا فى كتينا وجرائدئا ومعلاتنا 
القدعة فالمهم ينطقون بالاان ال على عورة الياء ياء فيقولون فى رمي هئ وف 
على على واف إلى دفى المصط فى الصطيق الىمغير ذلك ورد هذه ااشيبة 000 
الاول ان الطريقة اأقدجة لا تمصم من مل هذا بل نوكم ١‏ 5 رشرمنه لان الرسم 
قينا لا يثرق بين المصطو ى والمستفق اسع القاعل والمثعول ولا شن ق بين هوى وهَوى 
وهرى رهورى ولا بين ءلى وعل المغير ذلك ولاناأمتلات 0 المرسومة الفامها 
على صورة ااياء في الطر يقة القدعة تزيد عن الف ىكامة ما يقع في عبارات الكتاب 
وام لغين فالراجم لذت اأقدعة واقم فى لبس من هذا لا غالة ولا يجيه منه 
الا التضلع من علمى الصرف والاغه" فالذى جيه منهذا على كثرته يجيه مما تخاذون 
عليه من اللإس اقليل فى جانب ذلك فالطالب الذي يرجم الى الكتب القدعئة ان 

ا دخار الطبة فاته خط لى؛ ولا بد سواء جرى على الطريقةٌ الجديدة أو القدعة 
التى لا تتقط الياء لمتطرفة قر اطق بالالف المقصورة 5 ؛ نطق بالياء ولا فارق فمما 
إمصمة دن ٠‏ هذا إعاطاً فخير له بل ار شتنا ان يقال خطيئه ع وان ال؟- كنب سد 
عن لا فا وقدعة يجرها الزمان مل ء ناكا كان خط من قل أن 
دعنه أناجة الى ذلاك 0 سيل الندور وان كان دارفا | بألاغة والصرف 0 00 
لانجيئ لاله مس لاحظب.ءا سبل عابه أن يعرف الدواب 


550 


الوجه الثآنى انالصدر الاوللم يبال ببذهالصموءة حيها أحدت انط الأصطلاحى 
و بال انرق رتس عبر اعلا المكرق ال املظ اذى درفرنه الا زان ازرما: 0-2 
باظهار ها تدعو اليه الماحة و'ذمار مالا تدعو اليه فبوالدي سير الجديد الاحى ويقف 
قدي المفروغ نه على ان المطابع ستعيد طيم النافم من الكتب القدعة قتطبعها على 
ااطريةة الديدة ولا بيق بلا طبع غانا لا الذى لاخير ى كتير «نه نا 0 
تزهب الدّمبة الاول 5 

التسبة الثائية ان كتابة المنصو رسكله بالالف تنوت الطالل معرقة أصل الكامة 
أمن بنات الواو هى أم من بات الياء فلا يدرى كيف يثنى الاسماء أو ممعها جمعسلاءة 
أو ته الافمال الممتلة الى الشائر وعذا كي لا يستبان به 


والجواب ان هذه مسألة دورية غالة وذلك "ان السكاتب على الطريقة القدعة 
لا ى الالف |أأثا' 4 و إلا إذا عرف 12 ومعر 4 ة أصابا مدوققة ة عل علاليرب و اللذة 
وعم الصرف أ و اللفة متوقف على الاملاء فذاق اميه فيجىء الدور دما على ان 


9 ة الاسناء ع وحوعبا واسناد اأقمل ١‏ لى الشمائر كل ذلاك أه علم خاصض 4 وهو الهرف 
أراد ذلك فل الول خر ران قامء ن لا ريد العرى'ن يعرفه عن ٠‏ الأمللاء 

0 رئة ف ناخصة ولضيع 32 أنه زمئه بأدخال الم برد فم أراد فللا دكن لاهذا ولا عن داك بل 

المت 0 مالا يطيقه ولا فائدة له منه 

د كان ينجو عن مثله على الطريقسة القدعة مثال ذلك الى ذائها تشتيه بالا وعللى 
ات هذه الشمة ان الاعاسن ف ف [لناخل تأيلة حدا وتمعزها 0 ١‏ بالقراء لاحي من 

عيز سواها على الطر ب ةالاول 05 اقات أرسات الى لان أه ا رله ورتعضك 

الى بالالف'! م يشتبه الام على الناظر حصوصاً بعد أن تبلفه الطر بقةالجديدة ولايذوةنك 


أما الثنه أن ييز اليا من أله وأ 5 حدق هن عييز الى مرغ أحد ي هله اثلخث :. 


لسن 


ا 


(م:) 


على الى أحيز لكات 3 
ا 


شبط بعض السكيات اذا ظن قهها اللبس وأقول لامتائبه 
2 


اذا ريت باللبس عل الطريقة القدمة في نمو لاثة 1لا ف كلمة ألف سنة أفلا ُرضى 
به على الطريقة الجديدة فى كيات لا نكاد تستتحضر مهأ بصم عشرة كلمة واذارضيت 
الام الامد عن القياس افلا ترفى بالايسر الاقيس 

القع املس ةذ كم قرول لقان وعزاق تكتسى كا فاق ادان اقدان 
والا اللاوادعى اددعى واطأن اطائن وائلك ان فعلت ذلك أوقمت الاس فى لبس لم 
ي#هوا فيه من قبل 1 ش 

واطوات الى أقول بالقنان اذا كان مع المصاحة وكلامى اليوم فى الالف الليله 
دون سواها والقياس فيها جلى واضعح المشمة وآما بجواعا دي 1 كن مع المصاحة 
أن كانت 

التي انيت ان الآنان لأ بكس الأ ماه متك نين تعرفية والكينة 
التى تدور على أاسنة الناس وفى حاجامهم قل يمكن حصرها وتهليمها أيهم على الطريقة 
القدعة ولاحاحة الى هدا التغيير 

والجواب ان الدعوى الاولى غير صحيحة فقد يكت الكاتب مالايعرف اذا 
أمل عليه من يعرف وقد رأيت عام أعمى على على تاميذه تَألينا له فى عل لم يلقنه اياه 
فكان يخبط فى ذلك خبط عدواء وهولاء النساخون الذبن نشتكي منهم كل يوم هل 
يكتبون مايعرفون 

وأما كون الكرات المستعملة قلبلة فهذا كلام مقول بالتشكيك وما ذا تريدون 
من القلة فان كانت أل فكلمة فبى كثيرة وءن كانت ألذا فكذلك على ان كايات 
الأايف والتحرير غير واقفة عند الحد 'لذي بر* في اذهانم لاول 2 واقد عبت 
بالنظر فى ذلك فرأيت المستعمل فى الأليف لا يقل عنال كلمة هذا عدا ما ظنذت انه 
ميجور ويجو ز الا مبجره غيرى ا ا 

الشبية اسادسة انه بشي على الناس ان مخرجوا منعادمهم فىمثل ذلاك وتمكابنهم 


روج عا أأنوة صرب من الارهاق ورعا كآن مئه ماللا لوب 

والحواب ان المروج من العادات الضارة واجب ولس فى مثل هذا الاصلاح 
المسول ارهاق على أفىمعتقد ا نالاس »تىعاهوا جواز الرسم على هذهالطر يقَة وأنه لأيمتبر 
خمأ فىالسكتاءة العلمية والرسعية والادمية سارعوا البها وندوا القديم الذى لايكاد يسلم 
دن اللخطا فية صغير 0 

وسيقول سن نحن اسه في ل لا يشتغل بتأليف كتاب فى آذاب الاغة والماجة 
سك ده دل اشتغاله عوصوم كا وما قله الاان الليئة التى إعنى 0 


هذه العنانة وت 


ها 
و 


والجواب الي مشتغل عا بر يد هن جية ومءتقد أنهذا الموضوع الآن افيد للامة 
من الموصوع الذى يقترحه على فان اصلاح الأناكه اتروع م 0 ار 
اثتى عشر مايونا تراد أن يعمهم ااأتعام وفنا ١‏ ر حاج لياق تعدم الثم م الا به وامأ 
كاب ١‏ اداب الاغة قاله ياف اط ةا يله مخصوصة ل أنه الى الا( نم 58 بم | 
فل .اك أ ها الاش العرير حسى اعتفادك في على أن تصرفنى عن الا نمع الى النافم 
وعن الضرورى الى الكالى دك مالا ارضاه اصداقتك وحبك الخير لىولاناس 
فك قب تنا ترا اناس يا يسمعون بأصلاح جديد وهى هل | صاءد 
كل ثى' حتى .ل ببق الا الاملاء وهده الكامة تقال لى اذا أخذت في اصلاح 3 
الاغة كا تقال لسواى ادام أصلاح أى ثي وكان منحق الا ابالى مبذهالكامة ولا 
لض ا وبحرا انرا للا 0 الامن الدبى د رن 0 نغير ولو كان في مصاحتهم 
5 كانوا بدولون وهلعك.ا النن حتى اهم النات ولكني أرقك أن 5 عنها لارضى 


القامة او الجامدين أيضا فاقول افرصوا ان هدا اول اصلاح مستطع الى الان إذأتركه. 


حتى بتأنى لي اصلاح كل ءا مداه بعل" رك ما استطيع مالا استطبع وهل يتأنى اصلاح 
كلقي الا ايده فى 2 مهم بذاك نذا الآ 9 0 ٠‏ الاتنياء الاخرى الى 
تتخباونها عد فينم بهدا ما أردتم وقد يقول الحافظون انا عذتى ان جريا على طر يقة 


يض 


نا 


(؟4) 


الاصلاح ان تغيرءن اشكال حروذنا اوان مرج بها عن المعروف قدها وحشديئا 
سام الام ومن ذاءالذى يهام ما بيصل اليه الامر فة 0 ألى رفن 
ذلك وذذا لا ينبني أن 0 ما نحن فيه م 

والجوآب ان البقاء على ضرر ححق خافة ضرر موهوم ليس منالكياسة فىشي» 
1 أي على اللفة من التضرر الحقق [كدثر من ختديتما عليها من الضرر الموهوم »على 
ان الفط عمط أمر اصطلاحي وغايت ت المصلحة في تغييرثيء مله فاى خدر على الاشة 
من ذللك والى اعتقد ان الداعي كّ أصلاحها الآن اشفق عامبا من هالاء الحافلين 
الذذين يحتملون الضرر الواقع مخافة الضشرر الذى يخيل الب 

سادئي واخوانى ان النأس لا برطون منا أن تقتمر فى اعماانا على ما تفرضه 
القوانين الرسمية على المدرسين منا والنظار والمناشين بل يطلبون الينا ان نهدب افتنا 
و ترب همهم مأخدما ونزيد ثم مادعا حتى اسع مسميامهم الجدردة #أوسءت مسميات 
الملرم من #ا ل واذا كان الله قد الى الاس هذه الثقة ينا فقد وجب عليئا ان موب 

عناننا انبرض بف كناب العزيز شكرا له علي هذه المنة الجايلة وتقيقا لطن الناس 

وحية فى الفير ووحق عل كل انان أن يشد ازر أخبه تعمل باجماعنا عملا صالما 
هادا 2-0 0 قاذ نا نذال ١‏ بر صعوبة فى سبل لم 0 
لام التى ريد أل © ون إأنه ن إلتعلم فيا عامأ اجاريا أبتعم أبناوكها الثر أءق والسكتابة . 
لابد منسه من حل الدين والدنيا وين رغوا بد ارصم وصنائمهم كا هو الشأن و 
الام الراقية 

ل والى لا رخوهن غيرتكم أمبا الاخوان ! أن “قدوا مأعسى أن يكون قد وقع 

كات 1 ا اذى بده فىذ كانكم وفطنتكم وأسأل الله تمالى 

في ولكم التوقيق الى طر يق السداد وقبل أ' أم حال انم ا ل عستم 
الى اسل محتيعين اذا نيام مر ّ في بقبول حم مهد اهدي 


00 (؟4) 
(صورة ااتقرير اأرفوع الى صاحب |! سعادة ناظر الما ارف العدومية 


إلطات الثر خيص للمعدين أن تابو ١‏ 2 فى التعليم طرٍِ شه أنه 
الاا ف الفافى جبيع احزا]) 


ناه ر المعارف العو ابي سعاد تلو 'قندم 

الامة الا نْ تسير ى طريق قمعم التعليم وسعادتكم ا 
الامنية ودن ن الضرورى أن ول ص ا اذك مدللك من العقيات الى ما ل السجر 
شه صعيأ ١ ٠‏ 

اساس التعليم كله هو السكتابة والقراءة وعليها بت ىكل علم آخر يراد استفادته 
والسكتابة والقراءة هه اول ما يقابل الناثئ في تملي.ه الاولى أي تمليم الكتاب فن 
0 إواجب ان جه 0 طااب اصلاح أمهد سيب قواعدها حى إلا يكون اول مأ سابا 
0 يغافك 50 له 1 ه من القواعد الثابتة 0 ة انالكتابة انها هي دايل انما 
فيازم ان نكون فصو ره 5 له عاما 20 مه عأة ده القاعدة كانت السهولة 2 
]ا كتابة واله راءة نم اذلا يحتاج المتعلم مع ذلالك الاالى قرع رفة صور الى روف أذهدا دانة 
أطانا وكاما أنه ودلاك يه ناج اللا الى ايام تليلة 9 دْغا ل وعته بعل ذلك عا هرو 28 
فائدة وقد خرج الكتاب التقدمون عن هده لقاع ف تصموبر ص المروف امور 
راعوها م صوروا بعص حروف لا بطر قم 2 الوصل رعاية للابتداء م والوقف عامها 
إلا انا رأينام قل خرجواء . ن هذه التاعدة امود ذكان من جراء الخروج قبا الابس 
على الما ع 4 ولعدر وصوله 5 دأنه الىعرا عات اه ماراعوه + من ذلك كتاية إلالف الايئة التى 
تتهي 0 الكيات من الامياء والافمال والحروفى ٠‏ 'ختار جماءة من كتابالبعر بين 
أن يصوروها كراخ ٠‏ أة الاصل الذي اتفأستعنه ا وغر عراعأة 0 ألبه فصو روا الفدعا 
والمهما الا لان منقيلة عنواو وصوروا الف سعى والبهى باء لامها | م'قابة عن بأ وهوروا 
الف على والى ياء لامها تواول الى باء عند ' تصإذا بالضمائر و يلبتوأ علي ذلك با لل شدوا 


ا 


عاو 
3 


1 
عاق قطن الت راعاةالامور اأخرض كا تسرزوق الف“ زاغ ا) بالالتوورترن 
بين (الثربى) و(الدنا) لان الاول عم واثانية صسمة وكا يذرقون بين يخارى واوربا 
واختار سماعة من كتاب الكوفة ان 0 تتعا لامالة ما رلته من المركة فالسكامة 

الالة يصوروما ياء وغير الحالة يصوروم! على الاصل + 

و بعض الكتاب يطرد الام لفيرى ان تصون إلا لت انيرا ها لان وعراعا 
لاسل ان التكتاية ذليل الطق :وقد أحبن المملبون المدارس هر أعضاء 0 
الملوم :ا هنالاك من المصاعب فى تعايم النث شء ما يتبعونه فى كتاءة هذه الالف فاقترح 


2 


أحدهم ان تكون الالف الها لع ادا زاء كانت فى اسم او فعل اوحرف ثالثة 
أو زائدة عن اثلاثة وقد نظر الاعضاء فيهذا الاقتراح ى.لستين من جلساتالنادى 
وكانت الاتيجة ان وافتوا ماعدا القليل منْهم على هذا الاقتراح للاسياب الا'نية ه 
)١‏ ان الكتابة دليل النطق ولا بخر عن هذا الاصل الا اذا كانت هناك اسباب 
ذوابة فتهي الخمروج ابه ولا يصاح كل من مراعاة أصلالااف :3 مأ هاأو امالمها سبأ 
5 ذلك ء لمأ انا أصل الالف وان الاعف علم أم النصر ف أو اراسي اللغوية معام 
الصرف اذا أراد ان يملم الطال ب كفية اسناد ذى الالف الى الغمائر المتصلة أو نثنية 
المصور بأمره ان برد الالف الى أصابا ويبسين له القواعد التي تعرفه ذلك الاصل 
ما اشتق دنه ولا يخطر اله ان يحيله على السكتابة فيقول ما كتبته بالالف فاجعله واوا 
وما كتبته بالياء فاجء_له ياء لانه لو فمل ذلك لكان تعلييه دوريا فالطالب لا يعرف 
ان يكتتب الالف الا اذا عرف أصلها ولا يعرف أصلم! الا اذا عرف كتابتها هذا دور 
فالكتابة دس التطق والصرف وام أعاجم مين ول الالات ولا عم خلط ل 3 
يأشر لاسما أن كأن هذا الخاط بم 0 أمامناأ عقات صضعية ذمأ تقصد اليه من لعل 
التعلم هواما الامالة فنضلا عن ألما لم نكن لفة قريش وأنها لابكاد يعرف قوا_دها 
أعد د من المتكاميت ؛ الفردة الان 5 قايلا قد وضعطا باب خاص فل الصرف يعرف 


(0غ) 


مايال وما لاعال فلا مء: فى لجال الكتابة دايلا عل ثى” لا عرف ولا ينطق به 
والتفاضى عن جلها دليلا عل شي" ينطق به واذا كانت ادالة ما قبل الالف صلم 
لسكتاتها ياء فكان مدر مهم أن شُماوا ذلاك فالالف المتوسطة الملة لكنيم لم معلوا 
فيان من ذلك أى مأراعوه للا صلم ان يركون يا للخروجء نْ هدأ الادل 
الكلى المسلى به 
(0) ان هذا مدهب صرح اباحتاره عض الكار من العلا وإرتضوه مقتنمين بأنه 
خبرعا زاف افلا نكر بالكار نا لذ يونا 
رق خارل شين اللا رضية الى عبلوا كنا مدان حيرا انز لها مانا 


ققالوا ان هادا خروج عماسنه المفدءون وجرت عايه الآن قصار من عادانم! - 
والعادات نما نجي الافطة عليه ٠‏ وجوابنا على هذ! سبل ذان العادة ااتى تازم الحافيلة 
علها هي الءادة المميرة للاة عن سواه .أما استيدال حرفعرلي ا عرلى فلس 
ما يضر عمدزات الا.ة خصوصا أن كان ردرعا الى صواب ٠‏ لا يمارضنا أحن قفأن 
10 نب لى وينلق ١‏ شطط وخروج عن اللادة 00 
الا 51 ذ1ا نا بأوانطى با 5 وانطى بي على ان العادة مهما كان قدرها 
اذا تبين أنها عثرة فى طار يق تسوب التعليم قانا بذعا غير أسفين علمما 
قالوا ان الكتابة الجديدة طلم ادل فا وبين كردن الكتيانى كنيف 
قبل ٠‏ وجوا بنا على ذلك ا نالخط العر وتاج فى كثير من اشكاله الى القرائن للاستدلال 
على ها براد 0 م اد أن القارئ' لايميز فى هذه الصورة ( كنب )بين 
ا ل وكتي' 077 رك الا بالق بثة التى تعبن احداها والذى يشر ف 
0 المطبرعة وبرى مثل ع ورى وهدى لا بتعذر عليه ان راغا افءالا اذا 
لت على داث قرائن الكلام على انه الآن محتاج الىهذه القرائن لبثرة 2 سن 
سني رمي وهلي وقد يغتذر هذا النئ السير بي مقابل المغعة العظمى التى سدالها 
(م لمن الصكي,فة ) 


الك 


بف 


يجمل الالف الفا على الدوام. وحركة الطبع المستمرة لانمكن الكتب الليسة من 
اليقاء زمئا طو بلا حى بعاد طعباء اما ماللا أمل ة اعادة طرية فهذا إيا جع اله ىُْ 
الغاالي الأكا, ر المتعامين وهلك للا هدعب عامهم الم لخر سس |/ لكرات 
قالوا ا المتعليين سيصطر بو بون رمنا طريلا وحوابنا عىدلاك انكل صلاح دلبل 
لايد ان يتابله ثئ من الاضطرات الوثتى بسن القديم والخديد وهسد رمن قليل تغير 
الام على مارايناه سبلا وهدا الاضطرات السير هءتير فيجان! ارقت المظم اده اذى 
وثر :لى الاطبال الذبن تعأ.وم إلا رط لريقة كتاءة الالف . دن 22 هذا أرهاأ راعاه 
المقدمون 5 5 انلى رفاجعن أصل كوللا يصلح ساءاأ أومأ 0 تعض المعار رضينل, 0 
الى الاصل لا يصلح مأئعا ٠‏ 
لذيك كانت الاغلبية العفلمى موافقة على هدا الاقتراح 
وساء 09 داك 
نتقدم الى سعادة الورير اليل العام لعل شر التعابم وادولنان باد ديات 
المعامين المدارس فى اتاع هذه الطر به فماموا تلامبدعم ان يكديوا الالى النا فى 
جيم الاحوال * (التوقعات) 2 
4 0-0 
العلوم 
للورد ا الفليوف الأشهور 
| أعلوم نطاب شرام ولاتحل إلى وللافتدا ١‏ م | الاشرا 2 اح بهافي الخلوة ٠و‏ ونا التول 
فو الماقث . وأما د زفق : 00 ب اواع_ آله واتعاذ دها هلان |! إردال 1 قي التجربة 
3 ول اليا على نامي المزئيات ورتبهأوا را نه وأمأ الموراتوالمشر وتات 
العامة وتفيذ الامور السكلية ذا كفاء اناس لا العلاء ٠‏ الممااغة بى اطالة زمن 0 
ن الكسل ونى التحل باأعلرم من المراء'ة وني الاعماد عليها وحدها في اناد الاع.| 
ن شطط المتعلمين لان الملوم ما تركماع الطبيعة محتاجةلان ت.كماراالاعجردة 0 


(/ا) 


بعس 


اأقدرة اعد عي كالاتات ألما لبيعية تاج لان 0 ذفان ل" واعد اأعلمية مأاسشعة 
الاطراف تحتاج كذ لك الى ا 5 


صيس ب 


خماء 0 تر ول العلوم ر عب أو خم كر رموهها د فانالعلوم 
لا لم اسه الما لانه 0 حر ٠‏ وراء ما الا 51 بللا بالملاحفة 

و لاتوانت وتدحض ولا 000 أم وتعتقد ولا ! لأيح_اللى ه, وضْودا اكلام ولكن 

51 ماقي 0 و إعصمأ دام ومليسل 07 ضع رمدت ودعى ب 552 أن 

نكسن 2 ا الا حزاء وعضبا عر ةرانا ل ممها يقرأ كله مع الدة 

92 اك م قرا يألانا ب4 ذكاف الانان 1. أحر به بقرأءء 9 ما ووضم اشارار 0 
الاحجناء الى تستحق الآرا 0 0 وك نْ ذلك قاد على الموضوءات غير الهامةوالكةتب 
القليلة الفائدة أما !١‏ ل اللصفاة فه ىكالاء الأصى براقة بأهرة 

المطالعة همل الر جل متنا والمناقشة مله حاضراً والكتابة نجمل دثينا لذاك 
يحتاج قليل السكتاءة الى قوة الذأكرة وقليل المثاقشة الى حضور الذهن ويل المطالعة 
الى السك حى يظهر عدرفة أ جل 

التارح حمل الاسان حك والشعر مله فا والره نأضة ماه دقيئًا واأطيرسياته 
مله تمةأ وفأسمة 33 د ماه رريثاوالطق واللاغة 00 اله 8 فىالأائشة واحاضرة 

لكل د 3 “ن امنا اء العقل م لى بداوى دكات كد 6 ل عرض دن امراطن 
الجسم عريأ بشى فينية 7 ان ره الكرة يعلح لكا لى والثانة والع.د د يطح 
الصسدر وال ا والى ان بصا امدة ا اطخيل اصلدج را 8 0 
كدلاك الرياصياث شي كن تتقل الفكر ودرا سة 3 ازاء الملاء اكيت ادق ف التميعز 
“رانين يو يتن التقاررات ودراننة النعارى واللدوات تكد الراضاة فى الث : 

ليكل داء دواء يتتطب به #تى الهاقة الذت مايداويما 


الف 


34 


علا تماذج من كتابات بض أعضاء النادى » 

من ' مد ى الاجاب الذين كان هم أثر حيد ىق نرقة صناعة التعالم بمعمر أب 
السترز ا فدكا: نمعلاحازها ماهر مدقما أعماله واثة تغل بتعام اللغة الانجليز 35 
بلاوس لخدو ره > 3 عدرسةداء رالعلوم * 9 تقلمعا) لع ام المعلمين التوفيقية 
9 أعيد معلا هذا العلم عدرسة دا ر العاوم الى ميت بعد مدر ا د الى مسن الناصرية 
دبق قم ثالا لاجد ولثئان ا لعمأ ل حى اعتات صحته وأشار عليه الاطاء ء بوجوب أقأمته 
قُْ إمجلتره فاحيل على المعاش ومعدءه الكومة المعسربة الوسام الجيدى اثالث وقد 
اشترك تلاميذه وزملاؤه المدرسون في توديمه وشكره على أعماله الافعة بالتول والتمل 
وهذا بعض ما كتب له في ذاك 


شكر من طلبة مدرسة ؛املدين الناصسرية لاستاذه, المستر مأرد 
بعد سذره الى بلاده لتغير صحته بقل أحد معلممهم 6 

استاذنا احير 5 
أنْ بوادى اليل قأوبا مقيمة على الادتراف للك بالجيل وألسنة ناطفة بشكرك 
أذ لك ه, تلاميذك عدرة المعامين الاصرية ولئن اشتملت عايك الان ديارك بعد 
أن كأن منك صوء ساطع عندنا قد لضمنت هذه لقأو ب من الاي ما لضمنت» أثنا 
ودعنا فيلك اسستاذا جع كثيرا من انخلال الطببة ه حب اتير واله .دق فى العذل 
.وا جمد والنظام واصابة مواقع النائد كل ه_ذه أوصاف ودعناها فك ٠‏ ألس هذا 
التغير الذى مس جسمءك آثرا لهذه اأزايا التى حملتك عل الاستهانة به فى سبيل تعليمنا 
ونصب 1 ثارك النائعة من مرزانات وغيرى_| ٠١‏ ولولا .زاباك بقرت يننا الى الا نق 
علك تصرفه على وجه ما ٠‏ ولكن أبى لك ذالك صدقك ٠‏ لك من هلاء الطالاب 
قبان اما أحدها فقلبماؤه الشكر لاستاذ خير عامل ٠‏ وأما ثانيبما ققلب ملركه الاسلك 
علي فراق هذا الاستاذ وطيب الذكضى لم ٠‏ و بقى قلبكله دعاء الى الله تعالى ل 


).58( 


إعةاللكة لانن العافة قدرا وان عضيل اكد ]مزه أخرق من قرو ى عرفائلك 
فها نصيا 

ْ وتدسرا ان متنا لم يفنها ادراك فضت علي البلاد فقلدتك (لوسام المجيدى 
إلثااث وان كان عارفوك 'نرون من هذ! الذبول الذى علا جس.ك فى سبيل الواجب 
وساما طبيعيا أنطق بفضلات وأدلعليك ٠‏ وما الجندىالباسل بور جوده هن الوغى الى 
وطنه وجسمه حافل بالكروح نقطر منه الدماء باخلق منلك بالتتجلة بوم عودتك اليه وى 
يتك يه ماترك الله والصدق فق السل اله ادام آدازه وأخاصت اليكل 
دار أثاتتك والسلام 


و عبارة كتت 2 موعة صور مدرمى مدرسة المعلمين الناصرية 


الى 


قدمت لناب الم ماردن عند تودمه 
لمودته الى بلاده منة 18.4 »4 


اكانت الآ ثار التى تركتها فى قلوب تلاميذك ماهم يأسذون على فراقك 


ويعلنون اثثر نهم ميلك انا ين زملاءك اح_در ان تعترف بأن لاك صر وان* 


قصرتث مدته فى جاني مدد هن استعانت بهم من فضلاء الاجاني قد كان هن أبرك 
وأثازاء اعلالدة ولس ف ةك تأحضرة الفافل كناء 1 أسافته ا من طب صحيتك 
و فيه يرا دن وقتات» وصحتاكت امل من أن لشكر لاك كلل هذا من م افندنا 
نوهدم اليك صورنا 53 كارأ لمبدنا ات ودلالة عل تداق قلورنا بك واقة اعا حسن 
تار ينك وجابل ماضيك والله يسيغ عليك العافية وينسيم لك فيالامد وي.ل حياتك 
حافلة باليمن والسعادة والسلام 


ه؛ 


55 


(+ه) ٠ش‏ 
(كتاب مقدم من مدرسة المملءين الناصرية الى حضرة المنضال أسمد بك 
فينى الناى كان سازنا تنا وها ورا لزان النارك مقكا راتوا 
خاصا لسمادة تاظر المعارف . مهو الأآن وكيللامدرسة المذكورة )م 

حضرة المنضال 

كن كان المروك الزااق اناوه القن او الاسم ان سول أل "التاق 
الشكر . لتدكان منك آليئا ماجمل قاوينا طوع محبتك ٠‏ ورهن مودتك ٠‏ ومنلك 
الى الطلية ماجعايم فى أعيغهم نتائج صنمك #بوطاع تنضاك ٠‏ وني أعين الملا 
صحائف تتخايد الثنأء لباك وعاذج لاناديك البيضياء في خدمة العم اعد ٠‏ وان 

و'ن حرمما منك شريكا في الصناءة ورئقاى. حسن العشرة ان نمدم منك عدا في 
الهم ٠‏ وأهلا لا للافادة ٠‏ وم تقل عن الفرعنعمة ذهيت الى الاصل س وان ماخلفته 
بيننا من آثار خلالاك وجايل فعالك لاحمن د كرى تمن الدهر على حل عقدها فلا 
شين ابتعادك عن اشخاصنا الا اقترابا من قاو بنا 
هذا وان الصحف المجيدةالتى أضفم! الى تار بخ «درسةالمعلمين التاصسر به مخنظ 


1 


إك أحمد أثر وأطيب ذ كرفى: كو يمتها الماركةوتشييد صرحا المتينو ضمان سيرها 
فى الطر القى : تمناها طاكل محب للعلم ونشره ٠‏ فالمدرسة اذا أسفت لغراقك فان لها 
مص ! ساوة أ كانت ما ضمبا سانا لكوم غرادك وغازا لاذاعة فضاك ومهيئة 
رقيك وأن تكون قَّ متأم أمترقة لاعدات عديدة ثوادما المبأ 5 عاات اللديدء 
وغ تتدم ايك خذا لطاب تدكارا لاغيالك النظلية فيا وأطرار! لني و لاما لك 

هيا الله لك ماترجوه وحتفلك لامتك النقيرة من أمثالك ونفم بلك حينها عملت 


3 مقاسة د 
( لابى حيان التوحيدى فى معرفة الئاس لاحق ‏ 


١ه)‏ 
وال - ممت أيا سامان(1. ) يول قال أفلاطن انالحقم يصبهالنا س فى كل وجوهه ولا 
قلاره فى كل وده بل امطاب منه كل ' نان حية قال وعثال ذلاكتميان انطاتوا 
الى فيل وأخله كل واحد منهع جارحة منه فجسها بيده ومتابا فى نقسه فأخير الذىهمس 
اأرجل انخلةة المي لطو يله مدورة شيمة تأصل الشجرة واللحلة» واخبر الذى مس الظهر 
ان خلقته شبمهة بالشضية والراية روي عير الدى مس 'اذنه انه مبسط دقيق 


بطويه و ينشره ٠‏ فكل واحدمهم قدأدى بمض ١‏ أدرك وكل يكذب صاحبهر يدعر 
عليه الحطأً والذاط والجحد فما إصفه من خاق الفيل ٠ف‏ نطر الى الصدق كيف جمعهم 
ل الى الكذب و'خلملا كيف دخل علمهم حتى فرقهم «وكان يقول أعنىأيا لمان 
عذا مثل يثتمل على نكت حسنة مفهومة لا حقاء بها عند من يمعها تتحصيل ون “ندها 
ببيان قال ولهذا لا جد عاقلا في«ذ هب قول ثيئا الا وهناك ماقد اقتضاه ذلا محسب 
نفلره والسابق الى قليه والملانم لطبعه والموافقلهمواة واسكنالبارع المنسع الحصل لهامز يد 
فى السيق والقلج التدبير 
مقاسة له » 
( ف سور ارال اكلام الصسيح وسعرة املاح الحت). ل 

قال مععت اللخوار زمى الكاتب يقول لاني اسحاق الصانى بن هيم بن هلال 
م اذا قيل المصنف أ وكاتب أوخطت أو شاعر فىكلام قد احثل م منه وبدت قد 
ال نظيه وائظط-قلى مصابه هاث بد هذا اللفظ. وم مكانهذه الكلية كلية نوع 
هذا المعنى معني آخر عبافات قوته وصعب عليه تكافه و دمل ا ذلك رأيه ولو رام 
انثاء عي مفردة وضحبير رسالة مقترحة كآن عسسرها عايه اقل وكان موضه مأ 
أعجل ٠‏ قال . رقم ما وهي يحتاج الى تددر ند فات أوله هن جية صاحبه الاول ومن 
كان أولى به وكان كالاب له ٠‏ وذللك شبيه بعلم الغيب وقلمن يامدق حيجب الغورب هم 
الموافق البىدونه ولي سكذلك اذا افترع هو كلاما وابتدا فعلا واقتغدب حالا يستقل 

(1) هوعته بن طاهر بن بهرام المكستاق النطق - 


ب 


3 


(؟ه) 
ل ا ؟ كان منغيره أو يكون آماقه بيقظنه يعطيه تمامتماقد 


م 5 به عسلة وفدح غأية زاده ث يكن هكذا حاله فى كلام معر وض عايه و 
بعس قط ف نمه ولا اعد له شين من فكره نقد لعسجرزه مالم تاهب له وم برض 


6 


لسك عله. 0 وى ال 01 متدى؟" شيا فقو الميدا فيه 953 ضي به الى ذايةذ لكالشثىء «وكل 
ا قد 1 بد غيره فأنه يتعقييه يلغي الى عدنايداً به في لمقبيهنو بصي ر ذلك 
مدا 2 3 تمقطم المغا كلة بس المتدأ وس 1 عب 
التأدى 
فى بوم أول ابديل سسة 19.08 الى حضرة الاستاذُ أحمد فهبى بك وكل 
مدرسة المعامين 535 المدرسة على ع الادي خطايا فى حياة القلسوف 0 
الالابي هير يارت ) وف ار ارائه الخادة د ف الشن دار أعده الى حلت الان أسا 
لذن الثر بيه الحدرث ٠‏ وكقل حضر الاجماع غير أعناء اناد كثير من فضلاء 0 
ولعسك ' لمهأ نه قام حورة ونس النادى وشكر له تعصضله بالهق_اء القطاب والقوائد 
الجليلة التى اقتبستمنه وقد حضيرالاجماء غير أعضاءالادي كر من فضلاء المعلمين 
ونظار المدارس وعلية أها ل العلم والادب سير الطاب ف العدد الآالى لمذا 
وف بوم اا 0 ب ة 19.04 القّى حذرة الاستاذ محمد المضري المدرس 
؟عسدرسة القضاء الشرعى حطابانفى حياة حجة الاسلام الغزاللي وآرائه فى الاخلاق 
والمر بيه ور لعل انايانه 00 رئيس النادى و نأقته ىَُّ بعص أوانه وشكر ا للخطيي ٠‏ 
وقد حضر الاجياع كثير من الممامين وفضلاء الفوم 
١ 2 »‏ 0 ٍ بن لالد رك صحنة الكاذار م اذا طرأ 
1 7 ترجو سس حه رات اعم الادى 0 الصحيعة اذا انا أى قبمة 
لالادى ون لم يصل الهم وصل 0 موقم نيه 0 اغا مشدوقة ( السيد لزعي أندي ( 
في بحر أسبوع ان يكدوا الى النادى بذلا ذا لمتوتهم وانتظاما لاعاله ' 


(وماس سترئز إليوث مصععاة ففسمطلا 
خملا .فى له سنة 1888 م و توق سنة 
6 م . نشأ بسنت أويس مسورى من 
الولايات المتحدة بأمريكا الثمالية وتالى 
تعليمه المتامعى بين سنة 195 مم 141 
فى هارقارد بأمريكا والسوريون بباريس 
و كسفررد بإتجائرا واستفر بإنجايرا بعد 
من ه191 وتجنس الحنسية ابر يطانية 
ويذكر مرجموه أنه كان من أسرة عريقة 
الأصل من السلالات الريطانية القدعة 
ذات جاه وذراء . وكان هو هم أدبه ق 
إتجائر | من رجال الأعمال الناجحين ف 
اذ لنشر : وكان مرموق المكان بين 
أدباء عصره من جانى الحيط الأطاسى » 
قري فى المنزلة عندهم ما كان عليه أديبا 
الأمة العربية الأستاذ العقاد والدكتور 
طه حسن رحمهما الله . اشتْبر أول أمره 
يعسسك ا منظومتسه ( الأرض المقفرة 
اق مود 10 ف سنة؟57١.‏ ويقال: إن 
الى نشر حيئئذ كان شيا مختصرأ ؛ أاختصره 


منها ‏ وهى طوياة جدا ‏ صاحبه وأستاذه 
الروحى إزرا ياوند نصدمم 22د وعندى 
أن مثل هذا الول » صح أو لم يصح » مما 
لاينبنى أن يمول عايه . وإلبوثت أعظم مبا 
شهرة بين أدباء الغرب التعاقين به منه 
بير ها » ولكنه فى فرنسا مثلا أعظم شبرة 
مسرحيته (سقئيل” فى الكنيمية مط هذ 4عمندط/ا 
زه لمعته ) والناس فى ها يمشقر ن مذاهب . 
الفتئة بالبوت والأرض المقفرة وحثام نحن 
مع ذلك 7 : 
الفتنة بإليوث بين أدباء العرب المعاصرين 
كبير ة مجدا 
وابتكار . وما ينسب إليه فى باب الابتكار 


. وينسب إليه تفوق وإبداع 
ملّهيه ف الإشارات والاقتباس : وهذا 
اذه قدم فق الاغة الإثليزية وأقدم ١‏ 

ب قلدم إنجليزية وأقدم ف 
اللغة العربية افنيّن” فيه من اللاهليين > على 
سبيل امال > زهير وذابغة بى ذبيان »ودع 
الفرزدق وجريرا وذا الرمة وأبانواس 


وشبيخ المذهب ق المحدثن أبا مام وتلاهيذه 


لح 


من لان أن العلاء إلى الخريرى + وكان 
ليرت معروفا بالانحراف عن جون ماتون 
8 مهم الشاعر الإتجايزى الكببر 
المشبور ؛ ومن جون ماتون استفاد هو 

ِقَهُ مذهبه فى الإشارات والاقتباس فتأمل 
هذه الالهواءة ؛ وكأتما كان أسلوب أمثالما 
له ديدنا وطبيعة والله تعالى أعلم بسرائر 
غيابات التفوس »> 


ويدعو الداعون إلى الاقتداء بأساوب 
إلبوت والعغذهب عذهبه ويبغون بذلك 
الووض بالشعر العرى الحديث وبث روح 
جديد فيه أو هكذا يقولون . وى هذه 
القضية نظر . هذا أقل مايقال . واوقلنا 
إمبا قضية دعوى من الضلال البعيد والا راف 
السميج ما غاونا . وإليلك بعض البيان : 


أولا : لفت نظرى أن تعليقات إليوت 
الى جعاها فى ذيل منظومته المسهاة عم 
قممة 16و18 أى الآر ض القفرة ع خمالية 
من الإشارة إلى العرب وما ممت إلى العرب 
وما العرب تون إليه ( القرآن مثلا والإسلام) 
مع أن هذه التعليقات ذات حظ وافر من 
الحرص على إظهار المعرفة العريضة والاطلاع 
الواسعم وبعض الغلو ى ذلك حتّى إنها 
لتوشلك أن تشمل أكثر أمم الأرض ولغاتما 
وآدامبا الحاضرة والغايرة : 


ثانيا : لفت نظرى أن إلووت قد ضمن 
منظومته ار بجع >> له كشسهآة 170516 م 
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قصوه2 «مطئنح طبعة لندن ق السئوات 
م5 و "اا و ه908١‏ م ) فى السطر 
٠ل ١٠١‏ ص "٠‏ إشارة إلى ثى من 
شعر و لم وردزورث :ه77 صسدتللة1 
انه الرومانتكى الانجايزى الكبير وق 
السطر 751 "7 من ص 7 إشارة إلى 
شى؛ من شعر والبردى لامير 0 ع6ل172 


عن 1 منشعراء صدر هذا القرن الشديدى 
التأثر بالرومانتكية . ولم يذكر فى تعليقاته 
شيثا يدل على هاتين الإشارتن . وقد يبدو 
لأول وهلة أن 2 1 السكوت» هؤ 
شهرة الشعر المشار إليه . 


إليوت يشير إلى بيت مشهور تكرر ى 


و لكضنا د أن 


منظومته من شعر 8515:2013 سبنسر ( رأجع 
ص #" و 4 س ١75‏ و 187) وآآخر 
مشبور جدا من شعر ,214757131 41/211711 
أندروما رقيل (راجع ص 4" س )١95‏ 
وأشياء معروفة من التوراةو الإنجيل وغير 
ذلك . إذن ينبغى أن نبحث عن سبب آآخر 
لسكوت إليوت عن البيان غير شبرة ماأشار 
اليد عل عر ماهر مروف نالتقي 


ثالثا : لفت نظرى أن ذكر العرب الذى 
قد أضرب عنه إليوث كل الإضراب له 
ورود واضح ف أصل الإشارتين اللتين 
تضمنت معانهما وألفاظها الأمطار الى 
أشرنا إلها من قبل فى منظومته ‏ الإشارة 
الورفزورثية ؛ نسبة إلى ولم وردزورث؛ 
فى الأسطر ٠١8٠٠١‏ والإشارةالديلممزية؛ 


نسبة إلى والترى لامير » فى الأسطر 5757 
(١‏ [» الإشارة الى وردث من إليوت 
فى س ٠١-1٠١‏ من ص "٠‏ إلى شى من 
شعر ولم وردزورث هى قوله : 

211101 عأوعمتقطوتن قط ععمل مم 00000 
ألناة اسه عدذزه؟ وأطماهتاعمة طتتر نرووعة مخ 


38 7501151 قطا آأتاة كظة ,لماعه قد 
[إا032 0غ *قنال عاد 


ولكن هناك البابل 
ملأكل الصحراء بصوت لايطمث ولايغتصب 
واسثمر يصيح وتستمر الدنيا تطارد 


زقزقة صغيرة إلى الآذان القذرة 


هذا و الذى أشار إليه إلبو ت من شعر وليم 
وردزورث هو قول هذا ف منظومئه 11 
قمع (جتقاتزه8 أى اللراصدة المتوحدة : 
حنات/01 15 10جاو1ههم قله عط .10 ج1516[ 
ملةقمتتطع 1ه 210 .لصناهة قغطا طختم عسمتومة 
0 20188 عتتامع7761 210168 أتتقتكه «رمرة 1لل 


"55807 16اهة هذ قزهلاة39: 2ه دلصوط برعوعر 


.5 414516813 عناوتتتى غتسساقط 
وضعنا خطا نحث الكلمة الدالة على العرب 
من نظم وردزورث رد التنبيهعلى موضعها 
و ترجمة هذا النظم التقريبية كما يل : 
ألا فاسمع فإن الوادى العميق 
يفيض مفعا بالصوت 


وما غبى أبدا بابل 
نهات أطيب للماعات مفمناة 
بن النافزين فى لمكا با 
بن الرمال العربية 
"كت اوت ين رضن الوافف و إقنانة 
بالصوت من قول ولم وردزورث حيث 
قال ( راجع السطر الثانىي من كلامه الذى 
حر ): 

هنامة قط طخ ع سته 011 000 
أى : يفيض منعماً بالصوت 

فجاء بشّوله فى السطر ١٠١٠١‏ : 

ختعوعل عله أله 11160 

أى ما كل الصحراء كنا مر بلق 
الأرجمة » وتتمة السطر فى نعت البلبل بأن 
صوته الذى ملأ الصحراء لايستطيع أحد له 
اغتصابا وطمثا واطهاهزكمز و أصل هذا 
المعبى مأخوذ من حاصدة وردزورث 
المتنوحدة . شبه إلبوت صوت بابله بالعذراء 
الحاصدة المتوحدة الى أفعم مونيا الوادى 
العميق وفضاه وردزورث على صوت كل 
بابل » ونقل عذرية الحخاصدة الى لاتنال 
لتوحدها وبداوما إلى الصوت نفسه فزعم 
له عذرية سرمدية لايستطاع نيلها بغصب 
وطمث » لايطمتا أحد لا إنس ولاجان 
كحور الحنة , وأزعم أن إلهوت لاتخاو أن 
يكون نظر فى قوله ولطدائهجد: إلى هذا 
المعبى القرآنى - قال تعالى فى سورة الرحمن 
فى وصف الخور الععن : لم يطمثهن إنس 


0١ 


قباهم ولا جان ) ؟؛ وذلاك أن ترجات 
القرآن ف اللغة الإتهايرية وغيرها من لغات 


أورويا كثيرة والاطلاع عالها واسع 0 


هذا وإليرت ف السطر 44 من منظومته 
يذكر” تغيدر ' صور 0 فياورصيل” اهمانم 
قُ نوع من تكايف وإقحام : 

ثثمية أعصسماتطط ه ععتتقنات ع1 

وهو يريد يذلك أن يوقم فى ونا 
أنه يشير إلى خخسير هاوسروائاط فياوميلا 
الأسطورى وخلاصته ( وقد أشار إليه ف 
التعليقات ص ”4) أن ماكا تروج أت 
فيلوميلا (أو فيلوميل ) ثم شغف بأ هى 
حيا وغصها نفسها ثم قطع لسانها لكيلا تكلم 
أحد| بذلك فاحتالت على بث حر هايتطريز 
طرزته وتنتبى الأسطورة عسخ الغاصب 
والمرأتين طبرا وصيرورة فياوميلا(فيارميل) 
بابلا لتتغنى كالتحويض لما عن لسانها الذى 
قطع . وما أشبه كلمة بابل بفيلوميل لسوولة 
تحول الفاء والمم باء ومجوز أن أصل 
اللفظين واحد قديم موغل فى القدم . وهل 
لذلك صلة ببابل وهى من أمهات الحضارة ؟ 
ومن خخطأ اليونان أو غرهم فى هذهالأسطورة 
نسبة الغناء إلى أنى البابل لأن الصادح فى 
الحقيقة هو الذاكر . 


والدليل الفاطع على أن أصل معبى إليوت 
أخحذه عن حاصدة وردزورتث المتوحدة 
عا كاته الواضبحة لصياغة وردزورث 


إن 


استبدل إليوت قول وردزورث الرمال 
العربية كقهدة صونطهتهم بقوله هو « كل 
الصحراء :ووه هقط الى ) وما قوله كل 
الصحراء . إلا ”ا لو قال رمال العرب 
أو الرمال العربية أو الصحراء العربية . 
واستبدل إليوت قول وردزورث للجاعات 
مضتاة «( و0صوط بإتدهة 10 ) يقوله هو 
رللآذان أو إل الآذان القذرة ىر بومتافك 16 
عد > وشبه الصياغة ودليل الأحد فى 
النص الإنجايزى واضح جد . ولاحظ 
مع هذا أن إليرت حذف اللفظ الدال على 
العرب حين استبدل قول وردزورث «بن 
الرمال العربية » بقوله هو دكل الصحراء ) : 
وردزورث : 53ل0تتهة حتوتطهدث عنمتك 


الو اتعومك عط آله هلتك 


٠‏ قثلقة /[ا:تأل م6 18( بال 


أى : زقرقة صفر البلبل إلى الآذان 
القثرة .2 

إنما جاء فيه محكاية الصوت « زقزق » 
لووهم بأنه يشير إلى شكسبير و معاصريهلكثرة 
ورود هذه الحكاية فى أشعارهم ويصرف 
الآأذهان عن محاكاته لوردزورث 'ا بيئا 
من قبل . 

ولاخ أنثتسةترابطة قوية بنطىّ إلوت 
لذكر العرب وطيه لذكر وردزورث وأن 
هذا الآمر قد كان منه عن عيد لامجرد 
مصادفة واتفاق ,. 


( ب) الإشارة الديلسرية نسبة إلى والتردى 


لامير . 
قال إليوت ف منظومته السطر "لا س 
55" ص "٠‏ 


2001 36 86قنا10 <تعمتطوة م7616 
118178 قتاتعهمط 02 ذالذقند قطا 
اتا مقتده1 0 15نره16200م5 عأطوعتامدمس1 
010 لله 


الرجمة التقريبية : 

حيث يسار بح صائدو اللدوت قى نصف 
الهار » حيث جدران (كنيسة ) ماغنس 
الشبيد وى : 


مايعجز الشرح من روعة الأبيض اليونااى 
7 الذهبى ' 

الكامة ولمههناورهه1 ق هذا النص 
و معناها مايعسجز الشروالتفسير تشبه يروس 
الفكرة والصناعة كلمته الى 
ألنجله من وردحزورث وهى و اإزةاهلومة 
أى الإيستطاع اغتصابه . وفكرة الأبيض 
اليوناى والذهى فم | مشابه من فكرة إفحامة 
فيلوميل من قبل من -حيث الإمهام بالرجوع 
الى الأصول القدعمة الكلاسيكية وصرف 
النظر عن موضع الأخذ القريب . 

وكذلك ذكر كنيسة ماغنس الشبيدوتعميته 
بذكر الممارى رن 778132 فى ص48 وهو 
السركرستثوفر رن 0118151013121 5116 
13107 /لايشبه إقحامه «زقزق» ليصرف النظر 
عن أنعذه عن دى لامير ويوه بإشارة بدل 
ذلك إلى هذا المعارى وعاصره ارفيم ق 
تأريخ الضارة والفن والأدب . 


تقدمت ق 


عنى إليوت بالأبيض اليونائى والذهبى 
من قوله المتقدم قوش الفسيفساء الى. ىق 
سقف الكنسة من الداخل وأصاها يوناق 
وقول إلبوثت ومو تعلط أى 
ماغنس الشبيد عنى به كئيسة القديس ماغنس 
45 "اندو وذلك »م كنسة مما 
صممه الميارى المهندس |! لسر كرستوفر رل. 
ومعنى ( عارتر «وامةكا ) الى أقحمها 


حم اعين ار صم 


إليوت هو الثميد . وصف وصفا ا 
القديس ماغنس المسماة باسمه الكنيسة . 
(راجع 4180811211038 جره 111510857 ىم 
أى تأريخ العارة لمولفه السيربا نسثر فاقشر 
71571013731 5188477151812 طبع ماديةة 
لندن سئة 1948 م ص م 
السير ؟ كر ستوفر رن ا ف فك 
كيين ومن كبار رجال الفكر 
وا والهندسة والعارة فى بريطائيا ق 
القرن السابع عشر الميلادى » وثيق الصلة 
ملكها مثارلس ثافى » أعاد تصمم عدد 
كير من كنائس مدينة لندن يعد تحريقها 
الكببر فى سنة 1555 م وما أعاد تصميمه 
كاتدرائية القديس بولص المعروفة 54171 
5 ونفقوش سةفها الداخلية البيض 
المذهبات ثعد من الروائع وقد حاكى با 
مايكل الحاو الغئان 
العظم فق تصميمه كنيسة القديس بطرس بروها 
وقد حاكى كرستوفرون فن المضة فى 
سائر ماصممه ولا ستبعد أن يكون [لبوت 


كريستوذر رت طْرٍ ف 


ضمن قوله ١‏ ماغفئس مارئر 1488215 


نواتة1! ) على شر نحه اللمتكاف له ق ص 


اف 


8 ف التعليقات » معبى كاثدرائية القدئيس 
بولص تشبما لها بكنيسة القديس بطرس فى 
وها ١‏ لع أن بطرس الخوارى هو 
9 المسيحرة العظلم (ماغنس مارتر ) وهذا 
معبى سائنى نجىء ظلاله من طريق #داعى 
المعافى والأول مع الشرحهو الظاهر وأكى 
أحسب أن هذا هو المقصود وهو الأصل 3 


أضرب إليوث عن ددر دىا لأمير وأخفاه 


وقول -والتردى لامير الذى أشار إليه 
ون آرل مله رهم أ الخزيرة 
ااعروة. علا مق امراف كد والظر هي 
هه منعتارات . الشعر الإنجايزى المسماة 
5 نندة 210 تامع قزم أأعع1لو8 
لصائعها ج. س. سكوير 8010118 .©.[طبع 
لبدن - مارثن سكر 58011312 31485121 
سئة 1911 م . قال والتردى لامير فى أول 
منظرمته : 


مقأطوتذم ذه 5ع هقطة عطةا ممه موا 
و1 86 8106 وععضلام عا معطا 


هلان أول سطرين وقدك نظر إل هلين 


السطرين وإلى مأبعءثها إليوت نظرا شديداً 9 
الأسطار الى ذكر فبها فياوميل والثى قبلها 
(راجع من أول الفصل الذى عنوانه لعبة 
الشطرنج حيث يبدأ بش" ؟سحاكاة وصف 
شكسبر لسفينة كليويثرة إلى السطر 99) 

وثر جمة سطرق حكة لامر على و محيه 
التغقريب : 


ع6 


ههات ظلال جزيرة العرب 
حيث يركب الأمراء فى نصف الهار”< + 
استبدل إليوستعبارة دىلا مير ووفوطة هما 
ونطسمضءه (١ظلال‏ جزيرة العرب ) بعيارته 
هو 1018518 5نتتاققطة أه / 52115 عط ٠‏ 
( جدران كنيسة ماغنس الشميد) ٠‏ 
حذف إليوت اللفظ الدال على العرب 
وهو جزيرة العرب هنطوم واستبدله بكنيسة 
ماغنس الشريد وجعل ال+مدران ى مكان 
الظلال الى فى عبارة والتردى لامر 
ولانى أن الحدران وثيقة الصلة بالظلال . 
وجرا عن جزيرة العرب 5نمه:ة إن 
يك بعضه صادراً عن تعصب ديى أو 
عنصرى أو عقابيل شعور صلييى ا يدعو إلى 
التماس ملجأ عند الكنيسة اذ لانى أن ظلال 
جزيرة العرب لاتخاو من مععى ظلال سيوف 
محمد وصلاح الدين والإسلام والحهاد 3 
وقد كان والأردى لامير ( 18109 م 
١985‏ م) معاصراً لإليرت » أسن منه 
شيئاً ووصفه تأر يخ يردج الصغير لآداب 
اللغة الانجليزية بالأصاله والملكة ذات الطبع 
الحذتاب - (انظر ص 8417 - 848 من 


كتاب 

اةأأعص8 5ه 17156019 عع 1ط نه ووأعممك عط 
11 

اؤلقه جودج ساميسوث ممدصتتة5 مع2مه© , 


طبعة ١91/8‏ م ) وقدكان ذاروح رومائتيكى 
وطوى ايليوت ذكره طيآ مع أن شاهد 
ماكاته له واضح فى الصياغة والتركيب 
كما طوى ذكر العرب والتزيرة العربية ه 


واستبدل إليوت لفظ الأمراء وعمسيم مط 
الواره ق بيث دى لأفير بقوله معتمافة عط 
أى صائدو الحوت وقول دى لامير 2146 
( يركب ) بقوكه موسا ( يستريح ) 
واحتفظ بلفظا نصف البار دومه غم وهر 
وده كاف فى الغيمة بالمحاكاة . وكرّر 
إليرت لفظ 5:6 (حيث) الوارده ق 
بيت دى لامر : ش 

12001 84 36ل 116 مم17 تت 
وحيث يركب الأمراء ىن نصف البار) 
يترم به كنا ترى + 

لاعن أن ثم رابطة قوية ببن على إلبوت 
لذكر دى لامير وجزيرته العربية 'نا ببن 
لكر وردزووت ووفاله القرية و 


بعض هذا مرجعه كا قددنا منذ سين 
إل "الفهين الضاني. الورونقك لالض 
الديى والتعصب العنصر ى ؛ وبعضيه مرذه 
إل الزهو والغرور والاعتداد بالانماء إلى 
حضارة اليونان والرومان وأوزوباوالسوربون 
وهافارد واكسفورد والاستتكاف عن أن 
ينسب إلى الرومانتيكية لادعائه الانتساب إلى 
الكلاسبكية مع أنه غارق إلى أذنيه قف 
الرومانتيكية مدين لشاعرها وردزور ث اسابق 
له فى الأوان ولشاعرها والتردى لامر 
الماصر له فى الرمان» وبعضه مره إلى 
شخصيته وبيئته كنشأته فى أمريكا وتحوله 
إلى الحنسية اللريطانية وثقاب أهرائه فى 
الساسة والذين © بواكارة مررده إل طتوج 


جام طلب مملكة محدودة المدى أن يساوى 
ماتون وشكدبير ول كثل محلها فى غصر ه» 
معتمدا فى ذلك على الكد والمكر والدهاء 
كالذى رأيت من كانه مماكاته لوردزورث 
ودى لامير وتغطية ذلك بضياب »ن 
الكلاسيكية والتعليقات الأكادعيه . وككيانه 
أمر دينه ليا وإضرابه عن ذ كر هر فى اأنص 
والتعليقات كذلك كم أمر دينه للعربيةو أضرب 
عن ذكره والإشارة إليهدكل الإضراب . 


ووجدت ف كتاب برئارد برغونزى عن 
ت . س ٠‏ إليوت ىق طبعته البريطانية 
الثانية سنة 181/١‏ م س ١4‏ ( راجع الكتاب 
وأسميه بالإجليزية : 
1 85114210 81 21-101 .10 
أشطارا هجاه ما أحد نقاده ونصبا كا 
بل : 
! 81104 .1 غمعجد 10 استدموء1ممت 1810 
رتاه 1321081 05 5عتتاطوع1 قلط خالا 
سلع 50 7زمئط قلط مف 
متتتلام 50 لاتكتاممط قخط قت 
لإأوعته 50 ,0ملوكتء كدمه قتط لمث 
برآاموزعه21 ثقطم مغ معان 1نادم]1 
,8 مق 5مقطروط فبه 17 لمحم 
وترجمها على وجه التقريب : 
ما أسمج لقاء المسثر إلبوت 
يسمت تشاطيعه الأكلرومى 
و حاجيه ل" الكالتح 
المتنطس 


ومحاداثته حق الحريصة على أن 


ويقمهة جملا 


تتقيد بأمثال ماذا تقول على وه التتحديد » 


وأمثال إذاكان ويحوز ولكن : 

ومع ماق هله الأشطار عن كرب وعرارة 
فان الصورة الى تطالع القارئ مثها غر 
بعودة الصفة والملامح .جد ما يطالع قارى 
شعر إلبوت معن أثناء أسظاره وتعليقاته 
قبل أن يطلع علبا . وى الذى قدمنا ماعسى 
أن يشبد بصحة مائقواه ف هذا الصدد : 

د مذ ا 

قال الشاعر ااهل أحد أصحاب المعلقات» 
لبيك بن ربيعة العامرى : 
عفت الديار محلها ومقامها 

عتى تأبد غوطها ورجامها 

وفعنا شط تحث ( عفت الديار )إذ 
إليو ت لمنظومتففهمة هامة17 مطرأى الأرض 
الى جعلتت عتافية” فأقوت وأقفرت 

» وغيار الآيام والليالى‎ ٠ 

كا قال ذو الرمة . 

ئّ اموس اادكتور صحويل سحو لسو ن 
أن ععى همه الصفة المشتقة من الفحل 
أولا يدل على ثعفية المكان وجعله قفرا وثانياً 
والرية الى لأديار فبها . وكات المعنيين 
متضمن ق عنوان إليوت دمع مامه7؟ عه 


على 


أى الأرض التى أقفرت أو الأرض اأقفرة 
أو قل عفت الديار . 
ولإلبوت بعد هذا العنوان عنوان ثان 
لووط عط هم أوعد8 16 
أى : دف اموق ٠‏ 
هذا أيضا لفت نظرى عل ينعد فى ذلك 
شعر اع العرب تيدأ قُْ يأب الأطلال يل كر 
تعفية الديار ثم تذكر أن الرياح دفنها بما أهالته 
علا من غباو + ثم سجاءت رياح أخرى 
فأزالت هذا الغبار فيدت معالم الدار ظاهرة 
فيعر فها الشاعر يعد تأمل » قال امرو' القيس : 
فتوضح فالمقراة لم يدف رسمها 
وقال ذو الرمة : و بائيته مما ترسيه الأفرامج 
وتشروهة ومحققوه .9 
عن دمئة كشفت عنما الصيا سفعاً 
م تلشر أيعيك الطية الكتب 
وقال ابيد بعد قوله : ( عفت الديار ) 


الى معناه تعى عنوان إليوت 
لمم 16و17 هط 


شدافع الريان عرى رسمها 
تعلق كاضمن اوس سلامها 
أى كائتمدفونة فعرتتبا الرياح وعرها 
السيول فأظهرتبا » وذلك قوله : 
وجلا السيول عن الطلول كأمما. 
زبر تحد متولبا أقلامها 


وبعد تعفية الديار ودفن الرياح ها ثم 


ازا 


بعد وتعريما أرسومها حبى 
ن القدم على تحبجارة آثار 
الأمم الماضية » بعد هذا يقول لبيك : 

ررقت هر أبيع النجوم و صاما 

ودق الرواعد جودها فر هامها 

فعلا فروع الأبقان وأطفلت 

بالحلهتين ظباوها 

والعين سا كنة على أطلاما 

١‏ عوذا تأجل بالفضاء ميامها 
وجل السيول عن الطلول كأمها 

زبر مجد متونها أقلامها 


وتعامها 


وموضع استشبادنا هو البيت الأول 
الدال على أن مدافع الريان الى دفتما الرياح» 
وهذا العنى متضدن معروفءقد عيرست 
قبدث مانمساً عاءباالآثا وا لشن ع 
0 ياح معنا كبسية ألم بى دفتتها وإما عر 0 لأسيول . 

ورب قائل إن المعانى مشتركة والعواطف 
الإنسانية الى تللابس المعانى متقاربة وشمواطر 
البشر كثر؟ ما تتفق » و اذالك قدعاً ما قيل » 
قد بقع اللداطر على الخاطر كا يقع الخافر 
على الحافر » ورد على مثل هذا القائل بأن 
الصياغات والأشكال البيائية والرنات اللخ ة 
الموثرة هى اله ١‏ 
واللخطياء ويتميزون عن غيوم » وهى الى 
يقع فا التقليد الأخسك والتوليك والنظر 
والإغارة والاختلاس . ولقد فطن إلى ذللك 
نقاد العرب القدماء وخصصوا له الأبواب 


بى يتفوق ما الشعراء والكتاب 


ف تصانيفه . وما تعمقوا فى الفطنة إليه 

والتنبيه عليه أن الأنل يكون ' فرع 

الصياغة كما يكون فى المعانى . هن ذللك مثلا 

ما ذكروه عن أى عبادة البسترى أنه سأل 

ااتويتتى عن بيت ألى واس : 

ول رسن" هم ع . 
براق 1 000 البسايس 


5 5-5 إن 


وهو آخخر أبياته السيئية الحمياة التى أوها : 
ع وى قر 
ودار تدا عطلوها وأدحوا 
ما ا مهم سكوك ودارس” 
أتدرى من أبن أشمل أبو توأس قوله 0 


قال انومتى فقلت لا . قال من قول 


أى خراش 1 


و 1 من لشي عاءه رداءة 


ولكدّه إقد سل" عن ماجد عضر 
قلت أه : واللعبى عتاف ؟ قال : أما ترك 
52-5 ل والكلام وأسحلا 9 


وأبو خراش من شعراء هذيل والبيت من 
قطءة يذكر فبا أبو عراش «قتل أشيه 
عروة ونئجاة ابنه خراش ومددح وجلا الى 
على عراش رداءه لييجيره حبى نما ولم يعرف 
هذا الرجل فهذا مراده من قوله : م وم خخ 
من ألتى عليه رداءه » وفطن اايحترى إلى 
أن أبا نواس حذا كلامه على نبج كلام أى 

خراش مع اختلاف المعبى والملوضوع 
وقد كان البحترى ناقدا ثاقب النظر ( راجع 
النخيرة لابن يسام فار الكتب مصر 
لاق 


سدة 5ه" ١١‏ م القسم' الأول اواد الأول 
ص ؤه- 0 5) 0 
ومن أمثاة سولكو الكلام على الكلام مع 
شدة مراعاة الصياغة على تقارب المعانى قول 
سحمر اعساطءة الذوائب ف الدشجى 
ترى بكل شرارة كطراف 
والطررااف ضراب من يبوث البادية 7 
حذا المعرى كلامه على الآبة : ١‏ إنما 
تَرى بشرر كالقتصس » وقد نبه على هذا 
الزعغشرى ف تفسير هذه الآرة فى الكشاف م 
ومن أمثاة الحذو عراعاة الصياغة مع 
تباعد المعانى قول المتنى : 
فياشوق ما أب ويالى منالنوى 
ويا دمع ماأجرى ويا قلبماأ صبى 
وهو 2 تسيب قصيدته ( فديناك دن ربع 
وإن زدتنا كربا ) حذاه على منهج ليل 
الأخيلية فى رثاثها توبة بن الحمر حيث 
قالت : 
فيا دوب للهيجا وياتوب للندى 
ويا دوب للمستنبح المتدوّر 
اهم أبو الطيب كنا ترى ممحاكاة الإيقاع 
( راجع إلماسة عناوين الشعراء ص ؟١١‏ ) 
وإثما استطردنا هذا الاستطراد لاتلبيه على 
أن الأخذ لايقع فى المعانى وحدها وأن 
النشابه والتوافق وثوارد اللدواطر فى المعانى 


لك 


جائر » أما الصياغات وأشكال الأداء 
فأمرها مختلف ٠‏ ومتى ورجدنا تشاما فبا 
وجب علينا أن نرجح أخذ المتأخر فى الزمان 
عن امتقدم وأن تجزم بلك سي أ وسعدنا 
مايدل على الصللات والوسائط البى يكون ما 
الأخحل. ورب حك س كثر ييح وترجيح 
كجرم . والله تعالى أعلم 3 
ون إِذ ذكرنا لبيد؟ والأبيات الأوليات 
من معاقته قريد التلبيه على حذو إليوت على 
شكل القصيدة العربية بوجه عام وعلى أول 
معاقة لبيك بوجه بخاص وكذللك سمذا عل 
نماذج من معاقة امرىء القبس على أنه 
أساوبه ولا شيثيته ذات السطح المتعمق + 
)١١‏ تعفية اللديار : مآ 117016 مطل 
(؟) اندفات |ارسومثم تعرينها حبى وضحت 
معالمها : 0و2 هط زه كونسن8 مط 
زهرة هطول أمطار الربيع وما نش عما 
من زيادة التعفية . 
تممه أوع[اعنضس فط 15 1أأمرم 


مجع اا قْ مقابلة سياق لبيك بعضص 
عناوين إليوت وابتداءاته : سياق تأليف 
إليبوت يلمهى بعد عذو أنيه 6 1208 68قة177 16 
( الأرض المقفرة » الأرض الى عفت » 
48 هط 1ه 1ه م8 16 
( أى دفن الموق وقد تقدم كلامدا عله ) ' 


عفنت الديار ) 


بذكره الربيع وأمطاره كالذى صنعه لبيد 
فى قوله : 
رزقت مرابيع النجوم وصاما 

ودق الرواعد جودها وجبامها 


قال إليوث بعد العنوانين اللذين يشبان 
بقة 58 قدماثنا بعفاء الديار واندفاما 
( انظر منظومته من السطر ١‏ - إلى - م 
ص /37؟ ) : 
500 طكدممم ذنم 1اعتنه قط 15 اصيمق 
لتنا ,1320 0630 قط 2ه أناه 111365 
8 101111 ع ناأتلاة ,063116 220 متلا 
ملتاقة177 15 أزع1 17/16 .الة1 عتلامة لكت 
,5017 11 أمع 201 11 لالاتوظ عساره ةمه 
02160 طن فكنا 616زا لم 


٠٠‏ 5 5101001560 تناك 

نافت النظر أول شىء إلى ازوم إلبوت 
فق خخمسة من أسطاره هذه نظاماً ذا شبه 
بالقافية العربية وهو الصيغة الصرفية ( انق ) 
لذ . وقك بجاء سجعة ثامة ق عمئلءة:ط 
( بريدئق - القاف مقاربة الكاف كنطقها ف 
دارجتنا ودارجة كشر من البلاد العربية 
عملم ( فيدنق ) وكالتامة فق وسنسنه 
( مشترنق ) وق همن0م» ( كثرنق ) 
وترءجمة كلام إليوت الذى مر كما يل على 
وجه ااتقريب : 

أبريل أقسى الشوور » منبتاً » 

زهرة ايل من الأرض الميتة » مازجاً . 

الذكرى بالشبوة » مشراً . 

الحذور الفائرة ممطر الربيع م 


كان الشتاء قد حفرظنا قّ دكاء ؛ مغطيا 

الأرض فى الحايد الثابى ع« مطعما . 

حيأة قلياة بأنابيش جافة 

فاجأنا الصيف , . . 

قول إليوت : ابريل أفسى الشرور إلخ 
بعد تعفية الأرض 4ههآ 6ئ5ة/؟ 56 وبعد 
دقن الموتى 2684 فط زه أمنتسظ 66 يشبه 
قول لبيد : 
مرابيع النجوم وصاببا 
ودّق” الرواعد جَؤدها فرهامها 
ااغزير والرهام بكسر الراء وهاء مفتوحة 
بعدها ألف ثم مم جمع رهمة بكسر الراء 
وسكون اشاء وهم مفتو -حة بعدها علامة 
التأنيث أأعاء المتحركة وهى الأمطار قاف 
اللطيفة . 

تر جمة هذا البيت كما ترجمه المستشرق 
الاجدرى السير ولم جونز : 
76 قطلعمة 2ه قمدملمةلأعاكدمه رإصتقع غ106 
: عتمتسن خسة موععع قللئط عأعط) 2206 
ج1856 101105 061تتتاط ده 5مه1 عطا 
5611 25 102056م طنذ تدعط؟ لعطعمع عل 


5 ارمع 
20165 


مجمل معنى كلام لبيد أن أمطار نجوم 
الربيع هطات على هذا المكان المقمر فزادته 
توحيشا لتعفيتها كل أثر وللتلوه من الأحبة » 
ولخاول النعام والبقر الوحشية وما أشبه فيه 
شهدي هذه قساوة لانخى 6 


ل 
رر 
- 
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مع هذا عاينا أن نتذكر أن السير 
و لم جونز “جأء فق تر جمته بكلمة 20160 
ومعناها رش المطر وهموله قى قوله : 
5 115ا2هعع 35 77611 35 رعويلم2 لنت 

يذل جقاة حل تمن ٠‏ الطلرا التريز 
(الحتود') والأمطار الحفاف اللطاف (اارهام) 
أو كما قال لبيد : ود'ق الرواعد جاداها 
فر هامها» . 

قول ولم جونز هنا ( ...وروبرمط5 ) 
ينبغى أن يوقف عنده لأن هذه الكامة كشراً 
ما ترتبط فى الذهن بالقول الانجليزى المعروف 
الخارى مجرى المثل : 


وضتظ ,قدء7 50 أتتجة ,قمستىر اعممة 
10 11837 


أى رياح مار س وأمطار أبريل . 

تخرج مبن أزهار مأيو 0 

رلا ى أن مارس هو آذار وأبريل نسان 
ومابو أيار فن شاء أن يضع ذلك مكان 
ما وضحتاه فله أن يفعل ) . 

وأبريل محبوحة أشهر الربيع فذكرهيدل 
عأيه . واستشهدنا دير سحمة وأم جونز لنشير 
إلى أنه لوصح أن إليوت أطلع علما فإنه 
يكون بى قوله 2 أنريل أقنى الشبور ( 
على كلمة ( وموبرهط5 ) الواردة فنا 
وقد سبق التنبيه منا على أن قوله : « أبريل 
أقسى الشوور » بعد عذوائيه الدالين على العفاء 
والأندفان بيه فى سياقه بسياق لبيد ؛“! 

++ : عنفبت الديار محلها فقامها‎ )١( 


4. 


(؟) فنجلا السيول عن الطلول 
5) رزقت مرابيع النجوم 
ولا يقئ الأمر عند هذا كا سيجىء من 
يعد أن شاء الله : 
هنا نتساعل : هل أطلع إليوت حقا عل 
ترجمة السير ولم جونز للمعلقات ؟ 
كان السير وليم جوز . ومصه3 تسفتلاة؟1 «زه 
١1/44 - ١/45‏ م) من قد ماء الاستشراق 
وجهابذته تعن ى هافارد واكسفورد .. 
( الى قصدها إليوت وتعلم مها (وأتقن اللغات 
الكلاسيكية ( أى اليونائية القدعة و اللاتينية ) 
مع الفرنسية ولغفات أوربية ععاصرة 
أخرى ودرس العربية والفارسية وكتب 
ملخصا فى نوها وبعد درسه القضاء و اشتغاله 
بالقانو نعين قاضياً باشحكة العليا بغووتولم 
( كاكتا ) بالهند وتعمق فى درس الستسكرينية 
( لغة الحند القدممة ) وكتب رسالة عن الشعر 
الشرق باللغة الفرئّسية 
01 18 رآ 5111 181113 
طبعت أول مرة باندن سئة ١/9/1١م‏ [ وأعيد 
طبعها وأعاد كتابتها باغته الإنجايزية أيضاً | 
أشاد فيها ممكان الشعر العرلى ونبه على 
مو ضع معلقة لبيك وامرىءع ائيس واستشمك 
فى ما استشهد بقول ألى تمام : 
إن القواف والمساعى لم تزل 
مثل النظام إذا أصاب فريدا 
هى جوهر نر فإن ألفنه. 
بالنظم صار قلائد؟ وعقّو د 


مبر جما للبيتدن من دون ذكر نصهما اأعرلى 
له ارات مو لقان اتويت بو الفريرن 
و أم المشرق من ضمنها لامية المعرى . 
أعن وخدل القلادص كشفبت دالا 
ومن عنك الظلام طابت مالة 
أوردها تموذجاً لشعر المدح الذدى استشبء 
على أهميتة بيبى ألى تمام المتقدمين . وكان 
أبو تمام من أوائل من عرفه المستشرقون 
وطبعت حماسته فق ألانيا سنة ١1/4/‏ وثرجمت 
باللاتينية وقا. تأثر جوته الشاعر الألمانى 
فى ترجمته للامية المنسوبة إلى تأبط شرا : 
إن بالشغب الذى دون مراع 
لقتيسلا” ده ما يطتل” 
برجمة فرتياخ اللاثينية ق مازعمهالستشرق 
الإنجليزى السير شارلس ليال (٠.‏ انظر تر جمته 
لها وتعليقه 0 ده #تاراته المنرجمة من 
الشعر العر 3 القديم 
7 08 511101215 ه18 
7 4814م 
تأليف شارلس جمس ليال| 
آم7لآ 558اهذ1 كلتظتفتك0 
الموظف ببنغال طبع لندن 1888 م) . 
وترجمة السير شارلس لياك هذه ذكر 
هو نفسه أنه صنعها متأثراً بترجمة ألانية 
للحماسة ٠‏ 
وقد ترجم السمبر ولم جونز المعلقات السبع 
ترجمة حسينة ناصعة الأساوب وجعل لكل 
معلقة مقدمة موجزة وافية تحدث فبا عن 


الوزن وما يقسابله من أوزان الإنجايرية 
وعن طريقة أساوب الشاعر ومءايئه وتشبمباته 
ومجازه وعناصر ااوحدة ى نظمه وأردف 
دلك بكتابة بالحرف اللاتيبى بحسب النطق 
كر ماقة سالك سيد "فويس نراق 
تأثربه واقتدى ليال فى كتابه المشار إليه 
آنا ونيكاسون ق ترجماته الى ضمما 
تأر نه للادب العربى . ولم يترجم, لياك من 
المعلقات غير آآخر لامية امرىء القيس 
وغر ميمية ز هر وكأنه اكتى فى هذا محال 
ل السير و لم جو نز لحودته . وترجمه العرز 
ولم جونز للمعلقات ىق ”4 صفحة نشرت 
وطبعت بلندن سنة الالا١‏ م وسنة 11/41 م 
ومرات بعد ذلك وتوجد من ذلك نسخ 
فى مكتبة المتحف اللريطانى رأيئها ومن قبل 
اعتمدت على نسخة صورت لى مهما وق 
كيردج نسخة عن مجموعة مولفات الس 
ولم جونز صورت لى مها نسخة من رسالته 
عن الشعر الشرق المشار [لما آنفاً ولا ريب 
ف وجود سخ من مؤلفاته با كبورد 
وسوى ذلك من ذلك من خزانات الحياد 
وترجمة السير ولم جرنز الاستثشرق ق الحزء 
الثالث عشر من الموسوعة اير يطانية ومكان 
أسمه فى الفهارس عامرٌ ماله من تصانيف 
ومن أهم ليفيه تزجيئة للسكونتالة 
وهى من مسرحيات اللغة الهندية القدعة , 
وترجح الموسوعة الريطانية ( ج ١‏ ص 
4 طبعة. 1941 م. ( أن مؤلفها _ كالداسة 
5411454 من أدباء المند القدمة عاش 


5١ 


فى الماثة المولادية الثالئة واسير ولم جونز 
كتاب فى الموازنة بين تشريع الملكية اللخاصة 
عند المسلمسن وعند المندوس وغير ذلك ماهو 
ادخل 'ى حدود فلسفة القانوث وعلوم 
الاجماع 05 

إذا تذ كرت ألا القارىء الكريم أن 
إليوث كان على -جوينب من الاستشراق إذ 
قد درس لغة المند القدعة سئندن بارقارد 
ركلف اميد نل جه ونعى بهاذ إلد سور امه 
6 عدل عن ذللث لا وجا فيه من العسر » 
وقد قال : إن دراسته هذه » معترفاً مما 
أصاب فبا من مشقة + تركته فى حيرة 
مسكر 5 «دملنامعقلندوه لعتطوتلده ( واجع 
كتاب برغونزى ص "؟ ) ومع ذلك 
كان زعم أنه كان يتذوق الشعر ‏ 
السنسكربيى وقدترك فى نفسه أثرا عظيماً. 
إذ تذكرت هذا وأضفت إليه صحبته 
لإزراياوند وتأثره به وكان هذا ذا ولع صادقر 
فيه أو كاذب بلغة الصين وآداما . وإذا 
أضفت أيضآً أن إليرت اتصل بجمساعة 
التصو يريين قأووده1 - وكانوا 5 نَُ 
إلى محا كاة اشعار الشرق واساليب «غال 
العهد القدم العيرانية » وزدت على هذا 
ان إليو ت نفسه قد ذكر أنه كان قرأ فى 
صباه رباعيات الخيام المأرجمة وأعجب مما : 

احسم أن إليهء نت ذ ى أن ذلك كان سنه 


فى زمان الهبا أنفة منه أن ينسم" إلى - 
ال وماتفيكية وهو صاحم كلاسركية ' 


ره 


زععه وواقعية بجادة + ونذاكر على سير 
الاستطراد ق هذا الصدد مقال برثر اندر سل 
111551 1821110110 قَُ كتابه : 
11.0501357 17715511311 017 2115101256 
تاريخ الفلسفة الغربية طبعة ١91/5‏ م ص ؛ 8" 
حيث قال عن الرومانتكيين الألان : إنمم 
كانوا شياناً وفى أوج شبامهم كان أجود 
تعبير هم عن الروح الرومانتيكى » أما الذين 
ِ يسعدهم الحل مهم بالموت قى الشيام 51 
قال فقد طاحت فر ديهم إذ طغت عاما 
فغطها الكثلكة بما تتطلبه من خخضوع 
وتسلم . فهل كان تراجع إليوتمن مذهب 
أمر ته وآبائه الببوريثانلى - والبيوريتانيةطرف 
من المذهب الير وتستائتى .إلى محافظة الكتلكة 
الإنجارزية 7 دافع روماتكى يا ترى ؟ 
هذا وإذا تذكرت مع ما تقدم أن إليوث 
أديب مثشف ناقد قارىء وذو دعوى ق ذلك 
طويلة عريضية » ألا ترجح معى ححيلاذ 
ألا يكون قد خى عنه مكان السير ولم جونز 
المسآشرق ف معر فته باللغات الشرقية و الصيلية 
والسنسكريثية وآداها وفاسفة المئد القدعة 
*-ا زعم أنه أثر فيه 7 ياث قل وجد فيه د 
وانصرف عن مواصاة درسه متخيراً مسئنير ا 
كا زعم » ولعل السكوئتالة مع ترجءة 
ولم جونز كانت من مقرر الدرس ٠‏ وقد 
كانت رسالته الفرلسية وأضتها الإنجايزية عن 
الشعر الشرق معروفتنن عند المستشرقان وقد 
ذكرنا أنه به على المعلقات وعلى 3 ىء 
القيس و لبيد وقد دافع عن شعر العرب وقطع 
بأن الافرئج الاوائل إتما أخذوا القها' في عن 


عرب الأندلس + أضت إلى هذا أن إليوت 
كان معجباً بالير يطازيين واميراطوريتهم معتزاً 
بذلك » وقد ترك بالاده الى كانت تعد من 
بلاد الرمز إلى الحرية لثورتما على الاستهار 
فى سنة 181 م و لإعلائها حقوق الإنسان » 
وتجنس بالحنسية الير يطانية وبيريطانية أقام 
وإلى كنيستما الإنجاوكثلوكية انتمى ٠‏ 

ونذكر من باب الاستطراد أن إليوت 
كان شديد الإعجاب بالشاعر المعاصص 
لز مان شكسيين -جون دن عصدده2 مم3 وكان 
غامش العبارة كشير الإشارة ملتوى عقد 
الأسلوب واسع الاطلاع عالماً بالكوميدية 
الإلهية لدانتى فى نصها الأصيل هن أسرة 
متطرفةى الكثالكة دشأ كاثوليكيا ثم تحول 
إلى كنيسة إنجاترا الإناوكث و ليكية وأخلص 
فى نخدمة الملك وامهمه بعض نقاده يأنه كان 
فى نفسه منطوياً على شعور بالخيانة لعقيدته 
وتراث أسر ته فذلاك 0-6 كشيراً ا 
أخل به من عقند الأساو ية وحيل القاذ 
ليون دون أنه قارب برنة نغمه الشعرى رنات 
نبرات الكلام الذى يدور فى حديث الناس . 
هذا والشىء بالشىء يذكر » فتأمل . 

ونعو د إلى ما كنا فيه فنقول : لا بد أن 
يكون إليوت قد اطلع على مولفات السير 
ولم جونز فى شعراء فارس والصين واهند 
وضروب تصانيفه فى هذا الباب الشرق 
القصى" الذى كان فيه من أعمدة أستاذ يله : 
شارلس لامان وجيهز وود : 

(187000 733265 كته جمسسصمآة دعامقدك ) 


أستاذى السنسكرينية والفاسفةالهندية مبا :فارد 
بلآ ريب . وهل نظن أمبا القارىء المكريم 
أنه إذا دعا واجب الدرس إليوت الطالب 
المعد الدكتوراة أن يتحير ويستدر بشعر 
السنسكريتية - وهو أمر أقر معر فته وادعى 
تذوقه وسكر نتالة جزء منها و 0 فته در جمم] 
متممة لتذوقه ‏ هل تظن أنه إذا اطاع على 
ذلك وعلى ما شر جم من أدب الفرس وكات 
إليه مائالا ولو لم جونز فيه من العمل ما قدمنا 
ذكره مع اختياراته من شعراء الشرق وعن 
بيهم حافظ الشيرازى .. .هل تظن أنه إذا 
فعل ذللك سيتجاهل كتثاب ولم جونز افيف 
اللطيف الوافى الذى ترجم فيه المعلقات ؟ هذا 
مع العلم بأن السير ولبم جونزقد نيه فى رسالتيه 
انف نسية والإنجليزية عن مكان شعر المعاقات 
الرفيع ؟ 

إن مكتيات الأقسام الشرقية بى جامعات 
أوزؤنا كثيراً ما تكون فى موضع واحد » 
وكثيراً ما تقع بين طلبة لغات الشرق الذين 
مختافون إلما ضروب من التعارف وتيادل 
الآراء » ويكونونأشبه بقبيلة فكرية واحدة» 
فيشتاق من يقرأ الهندية مثلا أن يقرأ لاستشرق 
مشبور كتب فى آداب الفارسية أو التركية 
أو العربية مثلا أو كتب ق باب من أبواب 
الأدب المحض ذى الطابع الشرق القوى 
كالسير شارلس داوق بكاودوط وماتفمك زه 
ىْ كتابه 85874 14تتفعم ( أي 
الصحسراء العربية ) ورديارده كبانج 
امن لنوووسج ف قصته 151234 ( 4 


ب 


وغيرها وكان إلروت به معجباً وقد عاصره 
ولعله لقيه وتكاة يقال له شاغر الامر اطورية 
الكير ووصفه إليوت بأنه كان يان 
كناب التراتيل الدينية العظام فيا ذكره 
روسسسون ( ص لا١‏ ) سوط ممع 2 
عاتم . وكان للم درسة الطندية المريطان © 
ف المكتبة الشرقية مكان مرمو ا 
قدمنا ذكر السيرولم جونز وكان فيا 
متزلة الموسس و#ن كان بنتمى إلمها من 
المكبار المسئشرقين السير شار لس ليال 557 
ترجه ارات الل بس وها ون ينا 
شىء من المعلقات ( زهير وامرىء القيس ) 
وصاحب تر جهة المفضايات والشرح والتعلية, 
الراق ( اكسفورد عام 1918 ) وراجم 
للدزيد فى هذا الصدد تاريخ يردج الصغير 
للأدب الإنجليزى الذى مر ذكره ف الفصل 
الي جعله للأدب المندى الإتجليري من 
ص #4/ إلى ص 44/ . وقد نشر حكارتى 
على زمان إليوت شعر ذى الرمة ولعله لقيه 
وقد ترجدت بائية ذى الرمة من قبل . وقد 
ترجمتث المعلقات بالفرنسية وبانت سعاد 
وترج بالأذانية شعر عرلى كثير وكان إليوت 
بالفرنسية والألانية وضي رهما عالماً وقد درس 
بألمائيا كا درس 500007 

إذا صح ما قدمناه من تعارف أسرة من 
يعرفون اللغات الشرقية وتقارب أسباب 
قبيامم فكيف يكون الأمر إِدْ كان أحد هؤلاء 
أديياً شاعر ا طموحاً موسوعياً ذا مقدرة و دهاء 
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مثل إليه ت وأصاب ضمالة نادرة ق موسوعى 
نادر مثل و لم جونز الذى لما وصل اند كاث 
مسئش رقا ناضجاً وزاد ما نضجاً وفتح الطريق 
أن بعلده ؟ 
على أن الاستشراق فى زمان إليوت فى 
هذا القرن الميلادى العشرين إلى قريب من 
أوساطه قد صارت تغلب عليه سمة التخصيص 
مكان الموسوعية فإذا أخذ إليوت مثلا من 
الأدب العرلى وهو غير معروف بأنه درس 
لغة العرب رلكاما راكد معروف بأن درسه 
إما كان للغة الطند القدعة » من سيفطن إلى 
أنه أذ من الأدب العرى القدم 9 إحهمه 
بناء على ذللك بالسرقة من أدب العرب ؟ 
بعيد جد أن يتنه بأد إلى أن - 
السير ولم جونز صاحب ترجمة السكوثثالة 
3 الثم ماكونتالة ولوأسطهطة ( تأريخ 
9 دج ه38 ) والؤتارات من أشعار فارس 
واطند والصين هر أيضاً قد كان طر يقاً مسري 
فقا سذكه اليرت إل الظر. :1و القع 
أو الاخثلاس أو السرقة من أساوب المعلقات 
وشكل صياغتها ومعائءها وكتّان ذلك وإخعفائه 
كل الإدفاء وحذفه كل اللذف »2 ها قد 
حذف كلمة ( العربية ههنطدعم ) وإشاره 
إلى ولم وردزوردث وكلمة ( جزيرة 
العرب هنطو ) وإشارته إلى - والاردى 
لاسر . نعود بعد هذه الفذلكة إلى 
ما كنا فيه من تتبع أسطار منظومة إليوث : 


كني ليل نآ 


أول ما ذكره إليوت من شواهد قساوة 
إبريل انباته زهرة ليلى و هى الى يال لها فى 
الإنجليرية : ( ليلاك ؛ عهانة ) ونقل 
برغونزى ( ص ه ) أن الليلاك كان كثيراً 
ق سياجات ها فارد النباتية كأنه إشرح بذلك 
وروده فى شعره . وذ كدر إليوت هله الزهرة 
انشرقية الإسلامية المعدن فى سياقه الذى 


يقرا فيه بالذ كرى والحنس . 


عجب : (راجع قوله : 
عقتلع26 منت 
ماله ,لصه! 06804 غطة 2ه غياه كمهلايا 
ل.ء. ,58زو06 لضة 19متطة 1لا 
والترجمة : منبتاً 
زهرة ليل »ن الأرض لايتة » ماز جا 
إِذ قد كان أشيه بأساليب لغته وسعضارته 
لو قد ذكر الوردو كان من ضروبه نواوير 
أوربا وبريظانيا وأمريكا ‏ أم ليت شغرى 
هل فر من رومانتكية الورد وما بمجراه؟ 


فى معجم أكسفورد فق تخريجح كامة 
ز ليلاك عوانة ) أن أصلها من ( ليلك ) 
العربية ولا وجود لهذا اللفظ ( ليلاك أو ليلك) 
مربي امنا لالز هر و ادل هذا 
التخريج من المستشرق ر . دوزى م2 .ه” 
( واجع الاك اثالى ص ١ه‏ من معجمه 
ملبدة باريص وليددن 141/5 .. وامع المعجم 


يلال على أنه تكلة وملحق للمعاجم العربية : 
5 5لا 221514511نا8) 
(1828م 
ظن دوزى أن النيلع بكعر القون هو 
الليسلاك مهاننآ مع أنه كان يغلم أن النياج 
بكسر النون هو اائيلة الروقاء . وذكر - 
الفير و زابادى ( النيل ) بلا تاء فى آخرها ىق 
مادة وهم تفسير لفظط الوسمة بفتح 
الواو وكسر السين أو سكونها وبعدقا ممم 
مفتوحة فهاء التأنيت قال الفيروزايادى : 
« ورق الثيل أو “نات 5 دورقه ) . 
و أحمب أن الشاك جاء الفير و زابافى من آن 
لفظ العظام الوارد فى 5 
صبغ أسود أو النياة وقيل هو صبغ أعخمر 
وبيت عشرة هو قوله فى محلقته : 


7 عشير ه امقر هله 


عهدى به ا اامهار كأما 
و 6< 000 0 
صبغ البنان ورأسه بالعظ م 
وذكر الفروزابادى ( نياج ) بكسر 
النوث فى مادة ( نلته ) وذكر طريقة استخراج 
١‏ النياج ) معبى ( النياة ) من العظام . سجاء 
هنا بالنيلةمرونة بالتاء المتدركة علاامة اتأنيث 
وفى شرخه لكلمة ( الوسمة ) ذكر النيل 
مقل اسم نمر الذيل بلا تاء التأفيث . وكامة 
( النياج ) بسر النوق غر عربية الأصل 
ولكن مدر بة مثل فالوذج وأرزينج ونعام 
جرا ومعى النيلج ؟ا تقدم اانبات اللدى 
تستخرج مزه النياة الزرفاء : 
واضطرب شراح بيش عشرة واكتى 
اسن دم وز إل لقم لفظ العظام مره 
بالحروف اللائنة من دون ترجمة له» 
مكذا ( 1881.124 ) والراجح مولي أن 
95# 


زفى 


عنثرة أراد لون اازرقة لا الحمرة يكنى بذلك 
عن الموت وذها حمرة دم الحياة . وقد 
نقل عن الأزهرى أنه اختضب بالعظسام 
سود به شعره فهذا يقوى ما ذكره س 
الغبروزابادى وعايه تفسير التريزى فق شرحه 
أ العظلم هو الوسمة ول يزد على ذلك ععى 
عنثرة أن عهاداه به » وقد قتلهء وقد صار 
لون رأسه كاه : والوجه من الرأس » ولون 
أصابعه أزرق هامداً بعد أن كان كل ذلك 
مشرقاً ناضراً بالحياة . ولا تخاو عنترة فى 
قوله هذا من بعض التعريض الساخخر المر . 
كأن يقال مثلا : ٠‏ صار المسكين أسود مثلى 
أنا العيد بعد أن كان حرا أبيض » . قال 
تعالى : « وخشر اوها ووفك زرا 6 
والله تعالى أعام . 00 


ليس (١‏ النياج ) بكسر النون هو الليلاك 

11 
ألليلك عدانآ 
هو زهرة ليلل الفارسية وقد يقال له فى عربية 
اليوم زهر البنفسج وايس كاه بنفسجياً ولكن 
منه ذو اللرن البتفسجى وذو الاون الأبيض . 


اللبلاك شىء غير النياج . 


وف معجم أكسفورد و محجم وبسار أن الشبه 
مدو هم بين اللون الأزرق والاون البنفسجى 
هو مما جعل سم « ليلاك عهانا ) يطلق 
على الزهرة المسماة باسمه اشتقاقاً من كامة 
( النيلج ) الدالة على الاون الأزرق وهسذا 
أصاه من دوزى وهو بعيد وليس بثشىء : 
وق معجم لاروس الفرنسى أن أصل 


535 


١‏ الليلاك ) من بالاد الشرق الأوسط وأئه بزدع 
أخل الواؤيوة امشو بو الشسا د 
سر واوايره الببعن والم هانب ود در 
لار وب أنه من مع ه وعمعة6 01 ا لماسيه ) 


ويظهر أن هذه الكامة الفرنسية وهؤع0162 
١‏ أ لأياسيه ) نفسما قد حرفت من الفارسية 
(١‏ جل ياس ) تنططلمها كحم المصرية بان 
الكاف والقاف وتكتب بالكاف المعقودة 
( كل ياس ) . عل أن أصل وم6عمةا0 لاتينى 
فى مدلوها العام . 


و ( جل ياس ) أصلها من ( جل ليلى ) 
أو ( كل ليل أ وردة ايى أو زهرة ايل 
ثم شبوها بالياسمين فقالوا : ( جل ياس ) 
أو ( كل ياس ) بالكاف المعقودة كما ذكرنا 
من قبل . 

ونيئت أن ( جل ) بالحم الى كالكاف 
معناها بالفارسية الورد وهى أصل اليل بافتج 
الحم وضمها الواردة فى شعر الأعشى : 
وشاه دنا الحل والياسمون 


و المسمعات بقعأ سمأ 


قال الفيروزابادى : ( وبالضم ويفتح 


الميأسمين وال دشي و أعطير 3 أصار 0 
ياسمين والورد اييصة واحمره وأصهره ) 


ومن ( جل ياس ) أحذت كلمة وعمموعاه 


الفر نسية ومنبا أخذث.الكامة الدالة على هذا 


الزهر فى الغرنسية الآن وهى : ليلا بكسر 
اللام بعدها 35 فلام ألف 0 انآ ) | 
راجع لاروس الكبير طبعة هذا م امحلد 3 


ص فاه" واغلد ه ص 0١45/ا"‏ . وراجء 
أيضاً المعجم الثفار مى المتوسط محمد 0 
طبعة 0 و/اة ١‏ م ص عكه فى اغال 
|/ رابع وقد اط نت عايه واستعنت عن يعرف 
الفارسية ومنه أفدت ما تقدم وذكر كامة 
( لياك ) وهى ذات مدلول م#تلف ق - 


اوقا ذكر 0 اما ف محيجمه العرى 
0 طبدة بروث العونة 1م51 صا" ؛) 
والعجب ليادجر 84100181 ف 4عحمه العرى 
الإنجايزى ( تصوير ببروت 188 م 
ص كلاه ) إذ ترجم ١‏ ايلاك مهلا ) 
ب( لك_لى! ) وهى لفط لا وجود له. 

هعيكاة 

وبعك أن انمى إلبوثت من نعت قساوة 
إبريل 3 منيتاً زهرة ليق » مازجا الل كرى 
بالشبوة ٠‏ انتقل إلى ذكر الصيف وذلك 
قوله : 

... 511822151519 اناد 

رمعناها : فاجأنا الصيف . 

تأمل شدة الشبه ببن قول لبيك : 

فعلا فروع الأمبقان (٠.٠.‏ البيت) 

وبيت قول إلبوت بجاء ار راع منبثاً ز هرة 
ليل 0 تأمل الشبه ف لمنياف ؛والصياغة 


ذكره مطر الربيع وبين قول إلروت: هنين 
زهرة ليل و ليلدك ) بعك ذاته مطر أأربيع 
الذى إبريل رمز له . . . نيد زهرة ليلى . 
أى فعلت أغصان « الليلك » هما عات فروع 
أمبقان لبيد يعات عرف و ١‏ الليلك ») 
فارسى . مماكاة نبج لبيك الذى اطلع عليه 
فى تررجمة ولم جو نز لا تخى . 
فعلا فروع الأسبقان وأطفات 
باللهتين ظياؤها وتعسامها 
جاءت الظباء والئعام ق مكان الحبيية 
والظبية تشبه مها الحبيبة . ههنا مجال للذكريات 
واتصال معنى ولادة الظباء أطفالها و إفراخ 
النعام بالشهوة غير حاف »© ومن ١‏ هنا أخحذ 
إلبوت مزجه الذكرى بالشهوة . م انتغل 
من بعد إلى ذكر الصيف و ذلك قوله : 
كد 1156جل111ة “امتتثتالات 
أى فاجأنا الصيف . 
. انتقل بعد مفاجأة الصيف له إلى ذكر 


2 خبوية ( اابجاأ معيها من فا جأة مار الصيف 


إلى بناء ذى صف من أعمدة ثم خحرجا إلى ضوء 
الشمس ثم إلى الحديقة . 

وآبيك بن ربيعة العامر ى صاحب المعاقة 
حرج “نل لعك القفر إل مرابيع النجوم أو 6 
قال السر ولم جونز فى ترجمتته : 
ويعبجمطة عاأأتمعع قة لآع؟7 قة نمولامنم ٠‏ 

ثم مرج من ذلك إلى إنبات الأممقان : 
وهو من نبات البادية قيل هو الترجير 
البرى » الذى علت فروعه » ثم إلى الوحش 
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الذى خلف الأحباب على الديار وسجعل محيوية 
ولاه 


الربي تفل وبفئر خ.ثم يتذكر لبيدالحبيبة 
ويقسو عاءها وعلى نفسه حين يقباح ى صدره 
أمر انصرام عهودها وتبدد زمان وصلها : 
بل ما قذكر من نوار وقد نأت 
وتقطغت أصباءها ورمسامها 

يقول السير ولم جونز فى مقدمته لقصيدة 
لبيد : إن أبياما اللدمسة عشر الأولى من 
روائع ااتصوير » يعذل الشاعر ق آآحرها 
نفسه على هواه الضائع سدى عند امرأة 
لا تستجيب » فيدعوه ذلك إلى أن يفر من 
ا مو ى إلى الراحاة » ثم يعود إلى ذكر محبوبته 
زوار بعد نعت الرحلة برجوع فيه نوع من 
قاة الاهيام بدلا لما . هذا مايخصس كلام 
السر ولم جونز فى مقدمته أ 

ليت شعرى هل مجرد توافق خواطر شبه: 

156 قول إليوت فق عنواته غاقه77‎ ١ 
) قضم1 بقول لبيد : «عفت الديار ... إلخ‎ 

؟ وقول إ[لبوت ق عنوانه,ه لوس م15 
4 هلة بطريقة الشعراء العرب و متهم لبعد 
بأن الديار تندفن وتكشض آثارها الرياح 
واأسيول ( عرى رسمها ) ( وجلا السيول 
عن الطاول ) . 

وذكر إليوت أمطار إبريل وقساوته 
وشبه ذلك بقول أبيد : 
التجوم . . . إلخ ؛. 

15 وقول إليوث بإنبسات زعور ليل 
مم1 وخاط اذكريات بالقمروات وشيه 


« رزقت مرابيع 


8 


ذلك كا قدمنا بقول لبيد ؛ ١‏ فعلا فروع 
الأمبقان . . . إلخ» . 

ه وانصراف إليوت عن مطر اأربيع 
إلى مظر الصيف حيث قال : ( فاجأنا 
اليف  »‏ هل هذا أيضاً مجرد توافق 
خواطر ؟ 


> سويد كر لبوك العبيية بعل إة ساقاه] 
القهوة وتقطعت آميايا ورسامها . 
(راجع الأسطر 4-8 ١٠-١١1ث2؟1)..‏ 
هل هذا أيضاً جرد توافق خواطر ؟ 

وقد ركب لبيك نأقته بعد تصرم أسياب 
نوار وشبهها حمار وحثى وذكر الصيف 
وسحدرم 5 , 

ونمهيجت 
ريح المصايف سومها وسبامها 
أى أعاصير ها وسماتها 3 


لا-أم هل مجرد توافق خواطر قول 
إليوت ف س 7١‏ ص /؟ . 

#ع[عطة 50 قفتتتع نع 0620 غطة سم 

أى : والشجرة الميتة لا تعطى مأوى . 

مع شدة شببه بقول لبيد فى وصفه للبقرة 
الوحشية البّى أصابث السباع ولدها ء 
وأجاناك مها المخاوف بعد ترددها تبحث 
عنه وتناديه بنوح وبغام» ولقسّها بين الرمال 
ليلة ذات برق ومطر وأهوال : 

تجتاف أصلا قالصا متنيذ؟ 

بعجوب أتقاء عيل هيامها 


أى تلتمس يقرنها جوف أصل شجر جرة قد.م 

فى قعر كثيان من الرمل منبالة 4 و كر جم محمة 

و لم جونز : 

]0 غ200 عط ««عقصمت ك[عوعمط وعم ااقطة عززة 
ع1 8 


-أم ليت شعرى - بعد الذى لم نشاء 
فيه من كتات إليوت مصادر أنخحذه من العربية 
هل مجرد توافق خخواطر ذكر إليوت لمفاجأة 
الصيف : 
٠.٠‏ 115 502011560 51012122361 
وأن الشتاء أدفأنا 
0 مك3 ونا أمععا1 ترم م1171 
عدج يذلك الشتاء ؟ 
هل اطلع إليرت على ترجمة ما لبعض 
شعر ألى تمام » فقد عاش فى الزمان الذى 
كان فيه الاستشراق العرنى بين اكسفورد 
وكيردج ولندن ان وللانياغياز) 
يبر ان وكان لأى تمام صاحب الحماسة فى 
ذلك مكان مرموق ‏ - قال عزة تيال فق مقدمة 
اختياراته : 


-8م11و06 2 #[عءقتتاز 525 هو ٠, 1 ..٠١‏ 
أ20 110552801 


أى وكان هو نفسه شاعراً #تازاً . 


هل أطلع إليوثت على ثر جمة لقصيدوأنى تمام 


ف وصف الربيع الى أوها : 
رقت وجوه اادهر قهى تمرهر 
وغدا الثرى فى حلوه يتكسر 
وفها قوله : 
١‏ »ه جاءت مقدمة المصيف حميدة » 
( أو فاجأنا الصيف 
5 51111560 67 لتلطلدة) 
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ويد |! شتاء جحديدة لاتذكر 


كنا غرم1 مس1 

شكر ا الشاء .+ 
لولا الذى صاغ الشتاء يكفه 

قاسى المصيف هشائماً لا تثمر 
شكرآ للشتاء ‏ ولأى تمام الذى عملم أأشتاء 

الأشمر : 
إذا اضر آفاق السماء . . . إلخ . 

لقد أفاد إليوت من الشعر العرلى إما من 


:قراءة تراجم 4 وإما من مشافهة معاصر يبن 


له عار عن به ٠.‏ 

وقد أفاد من اطلاعه على ترجمة السير 
المعلقات » نذ مثلا الأسطر 18 - 76 من 
ص 1 وهى أفلى صفحات المنظومة ىَْ 
الطبءة الى رجعنا إلمها : 
قط ,طعاتداه أخهقطة 20015 عط عنة غهط11 
7 اوتططنتا: عتمنة قتطا 1ه أتاه بلزمعع قماعصوم8 
,65 01 ,589 0211101 31011 ,2080 01 02م 
م6201 02 «رزوعط هم آذه امضط 3011 102 
قط لسة رقاوءط عصنام عط عمعطن؟ا ,قعممم1 
أماعلنه قطة ‏ تعا[فطة مه وعللع ع8 0650 


05 501130 20 عدمئؤد تمل عط لطة أعتاء1 مم 
تك 


النر جمة على وجه التقريب : 
ما الحذور التى تمسلك ؟ ما الأغصان الى 
ن هده القمامة الجر ؟9 يابن آدم 8 
إناك تستطيع إن تقول بيقين أو طن 
لإناك” 1 عا تعام . 
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اأشمس تصاك 


وحديرت الشجرة ميته لا تعمطى أو ى 3 
ولا التصر ور راسة ولا احويجر اليابس 


00 ات فاء 5 
0-07 


أحالنا إلروت على سفر حزقيل أول 
الاصحاح الثانى بالنسبة إلى سطره ١‏ الثانى 
أعلاه ) ٠‏ ليؤكد أن مواده من قوله : 
مملة 1 «مؤ5(أى يابن آدم أو يا أسها الإنسان) 
هو معناها الى فى العهد القدم لا معى 
”ابن الإنسان »اإذى عند النصارى . و لاشىء 
ممئع ملاييه هذا المعبى المسيحى لكلامه هو 
ن محلو منه محال 
ن تأكيده اأذى 


آنه هر مسيق: الديانة 1 
وأ ن تخاو من القصد إليه ولب 1 


زع عاز م استبعاده حلا , 


وهذه الإحالة لما هر ظاهر .ن عدم اللداجة 
إلما لا نولو من تعمية م وتضايل 8 وكا 
. ذلك بأنه فى 
سق بج قبل و 6 الإصحاح تفسية بعل ثم 


١ 


السارق 02 ل خذونى مرات 


© اإاذى فيه 58711 02 زهو دو ورد ىٌّ رتم 
و "و ؛ ذكر عرد ببى إسرائيل وقسوة 
قلوسهم . وهذا وارد فى قول إليوت متضم؟ 
اعناه قى 

لانت لله 04 20 عممؤة تومل فط لمم 


أ فى : !ولا الخور ا أيابس صوت ماع )ع 
أى القلو ب قاسية كهذا الحجر اليابس . 

لكن هلا التشريه وهذه العيار ةَ تقسبا 
:0 ترد مبذا اللفظط وهذا البيان التصويرى فى 


00 


سفر محز قيل الذى أسالنا عل,دتعمية” و تضايلا 
فما نرجح »إذ لاريب أنه أخذها من القرآن 
.- وتراجة كثيرات ‏ لأنمما بعينها واردة 
شمر عردب إصراثيل 0 قل بكم 

بعد ذلاث فهى كالمجارة 5 أو أشدة #سدوة ا 
الحسجاء قلا يتفجر مزه الأنها رو إن منبالما يشقيق” 
فيتعخرج مئه الاء  )‏ 00 البقرة » 4لا , 
و 58 ن هل يعقل ق 


وردزورث ودى لامر 


ليوت الكتوم لذكر 

وظلال جريرة 
العرب نطونة 2ه مملفقطة 6ت وما أشيه 
أن مخطىء فيحيانا على القرآن ؟ أليس ذكره 
سفر حزقيل فى إحالاتهههنا شرما فى طريقة 
الاسةدال عا صنعه من جعل 1 ان كنسة 
ما غنس ما ير فى مكان ظلال جزيرة العرب؟ 


وبالنسرة إلى الأسطر ١9‏ - ؛6؟ ( انظر 
ما تقدم) أحالنا إليوت فى تعليقاته على السطر 
ل وهو تامس ف 7 ذكرنا لننظر 8 سفر 
2 الجامعة 4 من أأعمول الققدم وهو الذى يقال 
ه ( الواعظ ) أو تعطعقةمط عط بالإتجايرية 


ِ 3 3- 5 5 
واأيضس]ا يقال له 5 رف ه 


م 
من ااجسل لو ضيح 
مرآاده من الكلمة أععاء 1 أى الصرصور 


فى الإصحاح ١١‏ 


الواردة فى النص المتقدم . وكامة يمعاوزنت 
أى الصر صور غير واردة ق نص سغر 
أسلرامعة أبن داود الذى أنم النا عليه ولكن 
وردت كلمة مووممطوووع أى اك كلت 
وإئما أحالا إليوت على سفر | 
وتضايلآا . 


كام بع أعمية 


زر قل و عدبك كه من اث إليور ت البرو فسور 
ر عايوك شرل قل م تقول به من عمادة إل 
التعمية قُّ تعليقاته د ذكر عر ص مويه 
شن الذآر شل المقفرة كٌَّ كتايه عن الأدب 
الإتوايز 325 التدريث 5 و سيقت الإشارة إليه 
فق ص ١١١‏ . أك إليوت اضاف ثعايقات 
أحياناً هى غامضة غ.يوض الاسطار الى 
ا م شرعحها . 
5 3وه272016 20060 106ل 1316 نت 
16 1011ئام ‏ لإعط) 5عصذا عطغا 5ه عتأملايه 25 
فلات سالك 


ومن تعليقات إليوت المضللة . والشىء 
بالشىء يذكر نورد ذلك على سبيل الأثال » 
إحالته بالنسبة إلى سطره ر قم ؟> على جحم 
دانتى وإنما خطئ خخطفاً م نمس رحية ما كبيث 
اشكسبير من قول مشيون وهو مقال امرأة 
بحن النصل امي ل مدي 
هلياها : «١‏ من كان يظن أن هذا الرجل 
العجوز دمه كثير هكذا ؟ ويجوز أن يكوك 
الكرير توعان رأعانتن الال [ايرك 
لطن إل وال “كن :اق تكمين الا ادعرذا 
عل صياغة هذا. ونحر ما راع هذا الخرى 
هر ما سهاه أبو تمام السر 0 ( بفتس السين 
والراء ) المورى بهم المم وفتح الواو وراء 
مشددة مفتوحة بعدها ألف لينة ‏ قال عدح 
شعره : 

إلياث بعفت أبكار القواق 

يأما سائق عبجل وحادى 


شداد الأسر سالته النواحى 


من الإقواء كما والسئاد 


دئرهة عن السرق المررى 


مكرهة عن المعبى المعناد 
الأقراء والسناد من عيوب القافية كنا لاق 


وقد أحكر نقاد العرب باب السم قات 


إحكاما وأبواياً غير من التقك كشير ا 


هذا و الصر صو ري أععاءاءتك وى ت مسر 
الدب "لع م 2055-0 و ظاذر 0 اد إليو ات 
8 إسدالته عل 0 اسلوامعدة ( أن دشخر 
القارىء مثلا” بأنه إستبدل كلمة - ومع 


101 أى اردب بكلمثه : عمعاماتره 


أى صر صور اداو دقيق من دواعى اليياك 
والصناعة الشعرية. هنا مكان التعميةو التضايل 
الجامعة ووردث فيه كامة الحزاءب - 81055 
انا أدلى صلة معنوية بكلام إليوت 
ئّ الأسطر !"5 : 

دخو ناة قطغ عترعابه 0 


قط بمعتاقطة مم وعلاع عه 0ع عط لدم 
ماع07 أععاءامه 


أى دعب شيف تحاف امسن + 

و ميث أأشجر ةّ الميئة لا تعطى مأو م6 
الجامعة الذى ورد فيه ذكر اللزدب 0 
دار الكتاب المقدس » العهد القدم ) : 

وأيضاً مخافرن من العالى » وى الطريق 
أهوال » واللوز يزهرء والّندب يستثقل ؛ 
والشهوة تبطل » لأن الإنسان ذاهب إلى بينه 
الأيدى والنادبون يطوفون فى السوق . 1ه . 


الا 


عمط أه لنوظة ء5 القطة تزغطا سعطم موداف 
عط مذ ءط الهو كنوه 4هق طعتط 15 طعتام 
و80 لآقطة مع 0تمصاهة عط 220 ,733 
بتع لعج ؛ عط القط؟ “مهمه [تقومع مذ مجه 
طاعمع هقد ومتروععط : 1ئ28 القطة عتلووق 2210 
م #5عمعيامج عط لمق ,عودمط همو! قبط 16 
معام قطع-وعاموزوةء[وه )8‏ .كأع6 و 116 غنامطة 

12-5(. 


#مل المعبى أنه فى زمن اكتساء شجر اللوز 
بأز هارو البيض الحدان وهو زمن ااربيع ين 
تزداد اللموية والنشاط وتدب الشروة فى 
النفوس » ى هذا الزمن حين يقتّرب الموت 
من الإنسان تذهب لاقترابه. كل حيوية وكل 
روح نشغ'ط » حى أن يودب الصغير ابقسم 
الحفيف ااوزن ليستثقل المرء وزثه ثم تحمل 
المرء إلى القر ويطوف "ادبوه ينوحوك . 


إلروتلا بشي إلى الحين الذي يستثقل فيه 
الإنسان وزن حشرة صغر ة لأن الموت اللبى 
اقترب ينه تبعل كل شىء ثقيلا ؛ فااذا 
فد لي سفر الخامعة ابن داود نعم ٠‏ 
الصناعة الشعرية ‏ صناعة السرق المورى 
إلى استيال ععاوانن أى الصر صور مكان 
ْ ؟«مضرمط قورع أى الدب | لها لذن اندب 
فذاك أدعى له لأن يذكرها لا أن يتفاداها . 
ولكن لأن الحندب في شعر العرب ومن 


فى نص الكتاب المقدس فى العهد القسسدحم 


هناله أخذما . الحندب جشرة لهارية .© 
والصرصور حشرة لياية تأوى إلى مواقد 
البيوت نوات المواقد ( فى أوروبا مثلا ) 


؟/ا 


و لظلامها ودذترا ولا تتفاثك تصر صر 
ولا تكف 8 


-... لاع 0ن مومعلاع 


وكلا المتدس والص رصور جشرة مصوئة 
وثاية 558 و#سامصسن1 كا يذو 3 المعجم 
الإيجليزى ٠»‏ ومراد إليوت واضح وهر 
استمرار الصرصور يصبيح بلا انقطاع 
والضرورةالشعرية الى دع" إلىذ كر الصر دور 
مان الحمندب (غمامتين مكان توم م20 وقورع) 
هو أنه ذكر الشمس وحرارتها وذلك قوله : 

و هناد عط ععنمط17 


وليس الصرصور - ]ونه ب بأختى 
الشمس ولا موقده الذى يأوى إليه خباراً 
وهو مظلم داقء © دوهج الشمس الملمب 
الذى تعكسير منه أكوام الظلال . 


أخمذد إليوت فكرة صرصوره لامن 
سفر ا-لدامعة يق داود ولكن من دلب 
أشعار العرب . حشرة سفر الدامعة ابن داود 
خفيفة الوزن وثابة بين أزهار الاوز . 
إيه مز عيجة صعخاية ف حر أشيجر حيتث تصاث 
الشمس وتتكسر الظللال 1 قال كعب بن زهر 
فى بانت سعاد وهى ما ترجم : 
وقال للقوم حسادهم وقد جعات 


ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 


جهلت الحنادب ثركضص الحصى يا عن 
الظل » عندئذ قال الحادى لاركب الآن وجب 
المقيان:: 


وقال ذو الرمة » ونشر ديوانه بكر دج 
سنة 1919 م وترجمت بانيته من قبل ولعل 
إليو تأنٍ يكون قد ل مكارتينى الذى جقق 
اللدبيوان » وقد نيه شارليس ليالٍ على منزلة ذى 
اأرمة في ذيل ص 20331 من مقدمة متارانه 
قاثلا : 


قمع 'زللوه: +125 عط 18325 121تت بات "تخبط 
٠٠٠‏ 50138 ااعوع0 01 176أو معدم امع1 


أى كان ذو الرمة حقاً حر شعراء الصحراء 
العظام ‏ أو آتمر ممثل لعظام المتغنين بالصحراء 
قلت : فى هذا نظر وأبو عمرو بن ااهلاء عندنا 
أصح بصراً بالشعر من شارلس ليال على 
حسن ابجهاده ورأيه فى ذى الرمة معروف 
إذ جعاه شاعراً من المحدثين وهو فى الحقيقة 
رائد ؛ وما نشلك أن إلروت اطاع على ترجمة 
ليال فى اخختياراته ومقدمتها وأفاد من ذلك 
ف معرفة طريقة نظى الشعر العربى » فى زمان 
كان فيه شعراء أوروبا والإنجايز خاصة 
يريدون التجديد ويطلبونه من طريق الأخل 
عن أم الشرق أشد طلب . وقد ذكرنا من 
قبل أن شارلس ليال نشر اختياراته ‏ 
منئة 188 م وكان موظفاً بالند ومن قبل سبق 
له نشر بعضها فى مجلة بنغال ثم إنه ى 
سنة 1918 م نشر ترجمته المفضليات مع 
تعايقاته الناضجة النفيسة وقد حقق شرح 
اين الأنبارى للمفضايات ؟ا هو معروف . 
وسنعرض إن شاء الله من بعد لما نري أن 
إليوت أنذ من ليال" فى المقدمة الى ذكرناها. 


قال ذو الرمة يصف الحندب : 


معروريا رم الرضراض ير كضه 
والشمس حري ليا بالحوتدوم 
البيت مشهور وقيل فيه : إنه أكثر رمضاً 
من رمال دسرين لتكراره اأراءوالضاد وهذا 
يسمى الآن الحناس الداخلى وهو فن فى 
العربية قدهم . وبيت ذى الرمة هذا محتوى 
فل ف اقللا لبرت اكير رش 
الى تصاك : 
15 تتلاة 186 1175616 
» والشمس حيرى ها بالحو تدويم * 
وتأمل ( رمض الرضراض ) مع قوله : 
( يركضه ) لأن الحندب يطلب المأوى ى 
بقن اطق لكين فى رمص از قاض . 
وأجذ ذو الرمة من كممب بن زههر قوله : 
١‏ يركضه ) لأنهامن قولٍ كعي : 
0.6000 . وقد جعلت 
ورق الحنادب يركضن الحخصى 
ومن كلما أفاد من أفاد . 
لإآمه لاما ملز :107 0.00 
هذا وق قول إليوت : 
65 نوعاهطط 2ه ترقفط ل 
أى إنما تعلم - كومة من ظلال متكسرة . 
فيه نوع من السخرية يأساليب الشعراء 
إذ كلمة وودم: كما تدل على الظل تدل 
أيضاً على الصورة البيانية من تشبيه واستعارة 
وما أشبه بوفيه صلي من بوردزورث - 
ودى لامر كليما وتأثر مقدمة وايم جونز 
لعاقة لبيد حيث ذكر أو صافه وتشيهاته 


رف 


وذح أن مثل التنجبات الطوياة الى ترد فى 
ااشعر الكلاسيكفى أى ( الهوناى واللاتييى ) 
هذا وزيادة على ما تقدم . واعتّاداً على ما هو 
ازل عندنا عنزلة الدليل القاطع من قوةٌ 
الملابسات الى تشمد باطلاع إليوت على عمل 
ادير ولم جونز : وطريقته فى الإخفساء 
والكهان » نرجح أن إليوت اطلع على كثير 
ما رجتم من أدب العرب وعل ما كتبه كبار 
الممنشر قبن بالإنجايزية . على أقل تقدير وعلى 
ما كتيه اأسير شارلس ليال مما يدل على فهم 
حميق لطريقة الوحدة والانسيجام عند شعراء 
العرب القدماء مثلا” تعايقه على بائية سلامة 
ابن جندل ولامية بشامة بن القدير وعينية 
سويد بن أنى كاهل وطوياتى عاقمة بن عبلة 
ومما عدن ذكره ههنا أن بعض من كتبوا 
عن شعراء المفضليات من فضلائنا أخذوا 
عنه ونم يشيروا إليه ومنهم من تابعه آخحذا 
غير معترف فى الدطأ وى الصواب وهذا 
باب را أتيح لذا بعض تفصيله فى مو ضع 
غير هذا مما يناسيه . وإنما دعا إليه أن 
الشىء بالشىء يذكر : وكا يرل سيبويه : 
رب شىء كهذا . 


ولا شك أن إليوت قد اطاع على شىء من 
مقدمة ليال دتاراته ( طبعة 5 م) إذكان 
ذا استشراق ومن عصية نتحباء الحكرمة 
اأبريطانية بالهند إحدى مراكز السحر الشرى 
الكبرى وقد وصف ليال القصيدة العربية 
القدممة بأن شكلها لا عمكن أن يوصف ما 
عليه أوصاف الأشكال ف شعر أورويا 0" 


7 


عق أن يكرن أقرب الأمور 4 0 2 كات 
اليونان يسمونه بالقطعة الوصفية أو الأخبارية 
لوز و أن تعرض عاينا صو را متتابعة 
مأخدوذة أخخذاً عباشرا فى ااتجارب والواقع 
مصوغة مهارة وإحكام بر بط بيبا عنصر 


من الوحدة الى ليه كبكو و نيقة واضحة ولكن 


7 مضع أروح 2 الشاعر مبيدن عاما يكشف 


م يشتمل عليه ضهيره شيا بعك شى ع لك 


ما أخذه إليوت من المعلقات سوى الذى 
ألمعنا إليه من محاكاة ابيد أنه حاكى طريقة 
النظى فيها ونظر فى ذاك نظراً شديداً إلى 


المعاقة الأولى . الى ينبغى أن يكون حين 
بدأ بالقراءة قد بدا مها . 


عول إليوت فى نظم أرضه القفر على اتباع 
طريقة صياغة أمرىء القيس حيث بى تأليفث 
لاميته المعلقة على وحدة مستمدة عن الربط 
العاطى الإيقاعى وتداعى المعانى المابعثة من 
حل عقد خيط الذكريات ( أو كشف 
ما تشتمل عايه ضميره شيئاً بعد شىء أو كا 
قال شارلس ليال عصتل1املمن 5أاعمم قطا 
تماءقسئط ذه ا ص 797/111 ) من حل عقد 
خيط الذشكريات عقدة بعك عقدةٌ 
لق الراقع وهم دو اانا إن ا 
أم الرباب وأم الحويرث - دارة جااجل - 
حر الناقه ‏ خدر عنيزة - حديث الهب - 
حديث الهال .. الليل ‏ الصعالكة ‏ 
الروشية و الصيد وزماة الذيات سه قريائك 


الطفولة المطر والسيل واتمحى كل ثبىء 
إلا منظر ثيير وصوت الطير ‏ والسباع 
الغرق - كل ذلك قى تحجاوب مدهل من 
الإيقاع والصور وضروب الوسيى الظاهرة 
والباطنة , 

من حيث لا محنسب يدلا إليوت على أنذه 
ووتمعاة فرق لقم أن لسار وخا 
دن أرضه البلاقم أى المقفرة وقدموا فى 
أول كلامنا » واشيّرنا لفظ الأناييش . ى 
ترسجمتنا لقوله وروطادم لأنه الأأصل الذى نر جح 


3 5 ا 0-31 
نه أشمل مه قِى [ه ٠»‏ 
- 


2252# 070 1 12 

وتوطنا 02160 طخاه 1118 11116 م 

أىّ ٠.‏ م وا بك ا و كه ماحم 
حيساة قلياة بأنابيش جسافة 


ونشير ههنا إلى قول امرىء القيس قى 
المعلقة : 
كأن السباع فيه غرق عشية 

بأر جائه القصوى أنابيش عنصل 

العنصل بهم العين وسكون النون وضم 
الصاد هو البصل انر ى والأنابيش ما يئيشه 
الصبيان عن عروق ونخو ذلك . التريرى:- 
0 الأناييش جاعات من العنصل جمعها 
الصبياكن و يقال الأنابيش العنصل و العتصل 
بصل برى ) أ.ده. ( راجع شرح ااتعريزى 
للدعلقات العشس وطيبعاته كشرة . وتراجمة 
15 غذ معم0207 ,7000 فط 8ه كأقوعط عط1 


أت قامه: غطا ععلئا نهم 1! بأطعته عطاك غه كلدهلا 


كدمئمة قاثت 
(وراجع تر سدة ليال شا البيت كّ ص ؛؟١٠١‏ 
محيث قال : 
(.115أيو؟ لله كاممم تعصنهة1كستلاميوء ع11ا, ) 
الاصطلاح الإنجايزى لما ينمو من يات 
كالبصل ينتفخ أصله الملامس #ذوره للثراب 
طلنه ولما ينمو كالبطاطس بانتفساخ 
جزء الساق الملامس للتراب هو «وطت1 
واستعمل إلبوثت الافظط الدال على النوع 
الثانى 0 أرلا أن هذا بع ل من أن بكرن 
مأنحو ذا من عبارة السير ولم جونز 20015 مط 
لمة 910 0 (أىعر وق البصل الرى)ابى 
ترجم ما ( أنابيش عنصل ) . وترجمة ليال 
غر يعيلك من هذا . وأشل إلبوث قواله المتقدم 
من ( أنابيش عنصل ) هذه . وقد أبت فكرة 
صورة الحثث الى غرقت وبدت أطرافها 
من شوارب وآذان وأذناب كأطراف أنابيش 
العنصل أن تفارق إليبوت فنمت بنفسها فى 
أسطاره ٠‏ ؟'لا من ص 59 وذللت قوله : 
غ2 351105 قط 3ل عمد طخاى عع مط بحم 
:63 13515 21312160 3011 وملام أله عقاوكة 
7 غ]امثاتزة 10 داوع غ1 885 رمعل نمع باهز 1 
آئ : 
يا أنت الذى كنت معى فىسفيناتما يليس 
تلك. الحخئازة الى غر سمها العام المساضى 
ىَْ حديقتاث 
هل بدأت تخر ج شما ؟ 


وبو 


عى إليوت ما يلبس هنا ااكتشف 
الدمركى ما يليس لدو اج تنآ متتاوك1 
الذى غامر باكتشافه سو امل جر ذلتتدة 
فى أوائل هذا القرن الميلادى ومات 
سنة 14017 م بعد مغامرة أخخيرة فى سنة ١55‏ 
وكانت هى من إنات هلا كه : 

استعمل إليوتك صيغة المضاف إليه 
اللاتينية ( مايلاى ) من ( ما يليس ) . وهل 
خنى عنلث أمبا القارىء الكر م عنصر تداعى 
المعانى الشديدة فى النظر إلى بيت امرىء 
القيس ههنا ؟ 
امرق القيس : 

غرق . جنائز سباع غرق ف العشية . تشيه 
مناظرها فى الأرجاء القصوى أطراف البصل 
ابرى الى ينبشهاالصبيان أو عر جوا لينيشوهاه 


سفائن ما يليس (249126 غه) معها البحر 
ومخاطره . جنازة مفروشة ىق حديقة ق العام 
الماضى . هل نبتت وأخخرجت شطبها مثل 
النبات ؟ 

هذه المشامبة فى مبج الصياغة هل هى #رد 
توافق خواطر مع بيت امرىء القيس » كا 
مطر إبريل وعلو أغصان ( الايلك ) مجرد 
توافق سر مع مرابيع اانجوم وعلت 
فروع الأمبقان ؟ وهل فكر وتقطنة قعقل 
( أى الأصول الفاتية 'الياقة أو الخروق 
الحافة ) مجرد توافق خواطر مع أنابيش 
0 


العنهل ؟ العنصل هو ( ط1نا8 ) محسب 
الاصطلاح الباق ومع هذا الاصطلاح برد 
دانم الاصطلاح الآخر المقابل له 711881 
أليس تحويل (طلد8) إلى( 5و" ) فيه لون 
من أسلو ب ويل (موموهط-دمهع) إلى (امعاوتته) 
وها مر يك من قبل من أمثلة « السرقر 
المووئ مه 
قولنا عن امرىء القفيس آلف : إنه تذكر 
الصيا وتذكر الطفولة نشير به إلى قوله : 
يزل الغلام اللحف عن صبواته 
وياوى بأثواب العفيف المثقل 


وإلى قوله : 
كيت يزل اللبد عن حال متنه 
وليس مهنا مو ضع التفصيل وقد كان 
امرو” القبس صاحب ذكريات وثل* كر له 
أبيات لطيفة يصف ما زحلوقة الأطفال 
أوطا ع 
كن اتحلوقة<- ‏ وله 
مسا العيقات: ٠١‏ شرل 
لاحظ أن تذكر الزحلوقة هنا أيكاه ”ا 


وإلى قوله 3 
درسر كذذروف الوليك” مره 


5 5 


تتايع كفية يلط مو صل 


هذا . 

ومثل أنى تمام إذ فاجأته « مقدمة المصيف 
حديدة ) د إليوت فاجأته مقدمة المصيف - 
ولكن غير حميدة ( إبريل أقسى الشبور ) 
وكل اجر عي لقنس غلم ليو خا ذاالى عن 
امروٌ الأرض القفر منالبدء يذكر الأطلال 
( عفت الديار كا تقدم ) إلى حل العقد من 
خيط الذكريات - المقهى فى أول المنظومة 
( السطر ١١‏ ) - إلى النعت المنظور فيه إلى 
سفينة كليوباترة بعين » (س /الاص 15): 
4عطقتضعتناط 2 ععلنا ,رمز غدة قاد “لتك ع1 


٠٠.٠٠‏ عاطتقط ره 8510560 ,قطمتطا 
أى : الكرسى الذى جلست عليه كان 
يتوهج من فوق بلاط الرخام كأنه عرش 
جلو . . . . ٠.‏ راجع نعت أنوباربس لسفينة 
كليوباترة عند شكسبر ) ومنظور أيضاً فيه 
بنفس العين أو ينن أ ى محث الاجب 
الكالح إلى قول امرىء القيس : 
إذا قامتا تضوع المسلث مهسا 
نسم الصبا جاءت بريا الفرنفل 
( راجع من قوله س 84) : 
...556 6135615[ تاقط 01 لع لزاع 1116 
أى : قام بريق جواهرها . . . . . 
إلى . 


٠٠٠٠‏ قعتتتنلناوتر علاغطادلاة عقصودكن معطا 
أى 8 عطورها الملصنوعة الغريبة داص ام 
ص ٠‏ ب« ( 1 


وقال ولبم جونز فى ترجمة هذا البيت : 


:انان أن كذكال:: 


عأقناتتة يلعتتمروزعل وامقصتهكق مط ع5مط1 رعط ألا 
عطةا كه رقع6م2 عزعط مرمك لعدنلتل قود 
-1096ه 02 غروءة غط؛ 5لقطة م16لهع طتعاقمء 

لات 


لاحظ استعآل إليوت1:ه:مسامءم فى س ه/ا 
وكذلك موسندوم فق مقاباة ومودانة البى عند 
ولم جونز و فلفطة... 
تأمل ذالك أمبا القارمىء الكر م : 

الفصل ااذى فيه هذا النعت جعل إليوت 
عنواناً اه «١‏ لعرة الشطر نج 05 عمو م 
عط ) وهر الفصل الثاتى دن الأآرض 
المقفرة والعنوان مأخوذ من اختيارات - 
و لم جونز إذ عنوان إحدى القصائك اطندرة 
الى اتحتارها هناك هو هذا . فتأمل 
رجع الحديث » راجع قولنا قبل إلى النععت 
المنظور فيه . . . إليخ والآن . . . . إلى لقاء 
الكويئبة ى الفصل الثالث الذى عنوانهترتيلة 
523001 1188 لم 

ونلفت نظارك ههنا إلى ما ذ كير عن لوت 
أنهو صف رديارد كبائج شاعر الامير اطورية 
الذى نشأ فى اهنك بأنه كان من عغاام أصبحاب 
العرائيل . 

إلى إليوت ف منظومته الكتويتية فى الفصل 
اللذكور على مائدة فائرة وصال *ن نوع 
ما يقع فى سأم المدن المعاصرة . . . شبىء 
#سوخ من وئمة عناري دارة جلءجل و دول 
ادر خدر عنيارة : ( وقد ترجم ذلك 
السر ولم جوز ترجمة حسنة بحية : ٠‏ 


0 26د أعمصدمه غلم سهط ! غعط: مغ عملا 
+100 نه أعوهما 


تقول لاك الريلات إثاث در حل 5 


ا 


من هنا أخذ إليوت عبارته (ص ؟5") : 
65 ه20 ببيية 
ا 1 للك انعاكك فيط 


وتأمل بعد أسطاره من ه” ‏ إلى - 77 
فى حديث عنيزته هو : 
5 غ2 85 11101005م20ط 2017 15 عطتنا عطل 
,60 مسق 50260 15 قطة ,0ع20ع مقعم عط 1 


0 5د عع 282382 10 كتناه35علص8ظ 
ا 110 الأنك تاليا 


الترجمة التقريبية : 

الوقت الآن موات كما يظن . 

انثّدت الوجية وهى متعبة وسكمث + 

حاول أن يشركها معه فى ملامسات . 

استمرت بللا مؤائذة إن لا بلا اشتهاء ٠‏ 

كذلك من قبل ظن امرواً القيس الوقت 
مواتياً بعد عقر الناقة وانّهاء الولمة وارتمساء 
العذارى - يطبخن - بلحم مطيته ( مخطىء 
من محسب أمبن كن يترامين بقطع الحم 
كالغولات وكأن اللحم كرات لعب ) وبشحم 


كهداب الدمقس المقتل 6 الذى هو حريرهن 
وبياض أبشارهن ٠‏ فلخل الحدر خخدر 


عنيزة ليشركها معه فى ملامسات ومداعب مات 
فزجرته بقولما : « للث الويلات إنلك مر جلى ») 
ومع زجرها له مال مهما الغبيط معا : 
تقول وقال مال الغريط ينا معاً 
عقرت بعبرى ياامرأ القيس فائزل 
ولكنه لا يتزل : 


ولا تبعديبى من حساك المعلل 


78 


ملك حبلى قد طرقت ومرضع 
تأليها عن ذى تمأتثم خول 
كلام امرىء القيس فيه شيطنة وأريحية 
وحرارة عاطفة وصدق فى مباشر مع 
الزمان واابيان الناصع . كلام إلبوت مصقول 
كخشب النجار الماهر ولكزه ناشف لاعاطفة 
فيه ولا حرارة ولكن حرارة برود تعال 
كن راح ماعطلاو كيس كن 
حقيقة السريرة ولو كانت فبها أرعية من 
عراطف البيان والصدق الشعرى لمنكته . 
فى كلام إليوت روح سامة كسامة الليل 
والبعير اذى شبه بهامروً القيس الليل لما تمطى 
ددن اجا دفقة اهار او د 
وكسآمة الحملى البى ذكرها امرو القيس 
قزعم أنه أمباها عن طفلها ذى المّائم امول : 
إذا ما بكى من نحها انصرفت له 
بشق ونحجى شقها لم نحول 
وقد استفحش النقاد هذا من مقال امرىء 
القيس وعذالوه عايه وعابوه و ألى الشعراء من 
بعد إلا أن محاكوه فيه ويسرفوا كالذى 
صنعه ننم عبد ببى الجمحاس فى يائثيته 
«عميرة ودع إن تجتهزت غادياً ) وفنا : 
و ا وا لخر 
على ونحنو رجلها من ورائيسا 
وفمبا وجدان وغرام وفتك وكالذى صنعه 
بشار 5 الرائيتين : المفيدة الى يقول قمها : 
ا ا 
ووشاحى تحله 0 انشر 


قو لى لما بقة لما ظفغر 
إن كان فى البق ها له ظفر 

وق كلتما متا وزندقة وعون : 

0 وهل نظر بعض شعر ائئأ المعاصر ين إلى 
عنيزة امرىء القيس وإلى دعوى التحفضر 
والتقدم بالنظر إلى عنيزة وجية طعام أرض 
إلبوث المقغرة الياب اللتراب ؟ مذا باب 


يكتق فيه جراد الإشارة واللمح : 


: ومداره كما يذكر 
نقاده على محاكاة ذرات الكلام الألرف 
وعلل الحناس الحرئى الداخلى وعلى عات 
القواقى وهذا أمرٌ خالف فيه أصحاب الشعر 
الجر الفرنسيين ومن مال إلى مذههم 
ول تأثر فيا ذكروا بإزرا ياونك وقد سبعه 
ا 1 النظر جرارد ١‏ نلى هو بكاز 
4--884ام 
1015 1337 [للشاة فلا08 


ويبى وزن إليوت 


ورجع إليوت فى ما يذكر إلى مساذج من 
الشعر الإنجليز ىّ اللقسدم النى يقال له 
الموسط مثل منظومة ولم لانجلاند ( ولا 
يكادون يستشهدون إلا ما ) الى أسماها 
بطرس الحرّاث لهها سم دن ( ولد 
سنة 1107 م وتوف 1506 م) - بطرس 
احور "اث بمسطاونهام عملم وعنسدى أن 
الحناس الحرق أو الداخلى ليس بأصيل ىق 
اللغة الإنجليزية على اتصاله بأوائلها ولكنه 
أحذت أصوله من اأباديع العرلى إذ هو قد 


كان العو 8 الأدن ابر اق التذى فى القرث 
الحادى عشسر والثاى عشر الميلادى فا يعدهما 
وقد كانت أمة” العربية آتعذ هى أمة المدنية 
الكبرى المرموقة فى ذلك ازمان ب تماكى 
أساليب حياتما وآداما كا نفعل ألآن بتقايد 
الأفرنج . ذكر صاحب الذخيرة نقلا عن 
المورخ أى مرران بن حيان عق رعوند 
صاحب برشاونه ( ص هه١‏ العم أح أ) 

«فإذا هو جالس على مر تبتهعايه ثياب منثياب 


١ » المسلمين‎ 


أمر آتحر ينبه إليه ثما عسبى أن يكون إليوت 

568 أنوله أيضاً من انالبي 1 لعر دية هر مذ هبه 

فى غرابة التشبيه . ويوقف كدر عند قوله قى 
إحدى منظوماته : 

1 3110 اميق بمتاعط) 80 5 أعل 

ا أده 620م5 15 عاتتوعة عط معطلا 


موصن ه15 اعلاطاء الوم 2 عللن1 عله عطا 
ع[طةا 3 


أى 

لذ تفن الكو انا 

عندما يكون الليل قد مدد بإذاء السهاء . 

مثل مر يض بنج على منضدة ١‏ العمليات 6. 

ووصفه برغونزى بالحمال وااخرابة 
وص .)١85‏ 

والحق أن تشبيه إلبوت ههنا جار على 
مأ نسميه البديعيوكت بالنشبيه المقاوب » الاريض 
ساعة الغيبوية والامتداد على المنضدة هو 
المشبه بغروب الشمس إذ كفاجأة غشيات 


14 


الظلام الآفق تكون مفاجأة غيبوبة المريض 
بالبنج : 

من أمثاة التغبيه اماد ب المعروفة : 

وبدأ الصباح كأن غرثه 

وبجه الخايقة حتن بلمتدح 

وما الأمر إلا أن وجه اللخليفة المشرق بغرة 
الانشراح للمدح قد صار جسم مريض 
ممدوذاً على منضدة عملية . وغرة الصباح 
الباهرة صارت غروباً . . هل أحذ إليوت 
من ههنا أم هو توارد غدواظر ؟ لعاه توارد 
خواطر ولكنه بلاريب تشبيه مقاوب . صناعة 
و بديع مصسةوك متكاف لا أكثر ولا أفلى . 

أشبد أن أول مادعا إلى الشك فى أصالة 

إلبوت لى منظومته مه[ ماهع77 عط 
( الأرض المقفرة ) ما قدمته من ارتياب 
النفس من تعليقاته ومن حذفه اسم العرب 
وأساء من أشاروا إلهم ومن غابة الرود 
.والتنطس على أساوبه ومذهبه ومن الفتنة 
المفرطة به ولاسيا من ليست لغمهم باغته وق 
لغتهدعى أهل لغته هو الإنجليز عدم قلي 
حتى المعجبون به ذكروا ذلك . مث سلا 
قال التو 0 بير غس 110138655 /[2101ىم 
فى كتابه من الأدب الأنجايزى طبعة 148٠‏ م 
وهو من المعجبين بإليوت أن منظومته 
كن 5 ) الأرض المقغفرة ) 
فا عسر ومعشقة على الفارىء ود كرمنئ بن 
أسباب ذلك كثّرة الإشارات والآقتباسات 
'والأخذ من أدب أورباواطند وتداخل الصور 
إلى آخر ها قال . 


م 


و مع أن تأريخ ردج للأدب الإنجلزى 
بعد إليوت من ثلاثة العصر فى الشعر الإايزى 
الكبار » مع هذا عاب عايه كثرة أخذه من 
دون إشارة إلى عوضع الأحذ أو علامات 
تدل عايه وقال إنه كان باز مه بيان ما أحذ . 
وعااسهان و ألمع تأريخ كر دج إلى أنه إذيك 
المراد من هذا الحنن إلى الماضى هو للتعبر 
عن الضجر عن العصر بأسلوب أدنى » فإن 
ذلك غير خارج عن نطاق الأساليب التقايدية» 
ونص عبارة تاريخ ردج هو كنا يل 
وما قدمناه قتحواها وملخصها » (ص "866 ): 
أذناع015 عط #عطاأتقط7 أطندهم هدجم عبن ابرط 
70214 طعقممم قط 6و وعتغتلوءد عطا طتتس 
1685 8[ 08م رأققم فط 10 وأع505]81 عط 3110 
5 أتاط لالتلوعء ع تاذ نودت 2ه كصلا موه 
-33ة 15 عه 370 عانكقعمان1 د لعأمونوطة 
كتهدعة! أهم0 يلها 5 صوطة ع«دمطد عصنطا 

06 
كامة صدق تقال للمفتونين بإبلبوت : 
إن كمانه وسرقته و دنه للمغاقات وشعر 
الغرب من طريق مساشرق انلك وفر نسة 
وألانيا وهافارد وجامدمى أكسفوردو كبر دج 
ومن يكون لاقاه قهما وفى غدرهما وشافهه » 
ينبغى أن يكون ذلك موضعغ زراية به ونفور 
عنه لا فرط إعتجاب به وإقبال عايه . 


أسأل الله أن تكدون الموضوعية النقدية 
لنا رائداً ودليلا ف «انقدمه من حدس مرتب 
على مشابه قوية وملأسات دليلها قاطع » وقد 
اكتفيث فى أكثر ما قدمت بالضدر الأول 
لأتكر فن مظوفة إليوت ونيف1 6فاة عققة: 


حشية الإطالة إذ ليس هذا ماما وإنما مرادى 
التنبيه : ولقد أقبات على كتابة هذه االكامة 
الموجزة فى بامها » وحسلك من القلادةٍ 
ما أحاط بالعئق » بعد مناقشة مادتما الأولى 
وجماة معناها مع زملاء فضلاء وطلبة أذ كياء 
وأسائلة عاماء وغير هم من المعار ف و الأأصدقاء 
فم من لبه على ما أ أكن له نما و مسيم 
من أعان على تيسير المراجع أودل عامها ومنهم 
من ساهم بالرأى وبالكامة المنيدة ‏ من ذلك 
مثلا أن عنوان إليوت لعبة الشطرنج 
5 هه 041118 دلا متخاو من نفس أمرىء 
القيس إذ كانياعب النرد لما جاءه خمر مقتل 
أبيه > ومن ذلك مثلا أن قول إليوت : 
1 200 3011 رترعطا 80 05 امل 
فيه شبه بصياغة الأمر فى نو : 
قفا نيك من ذكرى .. 
عوجوا فديوا لنم دمنه الدار . 
خليلى” عوجاً من صدور الرواجل : : 
فى قبل التفرق ياظعينا : : 
ونحو هذا كثير . وحو هذا القول عتمل 
آلا أنى أتعرأن يكز ن إليوث اقتدى بطريقة] 
شكسبير ومعاصريه » و قول شكسبر فى 
مسرحية ريتشارد الثانى املك » على لسانه : 
عآة6م5 23311 20 161 أتمختيرمهء 01 
أى لا يتحدثن امرؤ عن الراحة وفها 
تامع قط صومن غزة كنا أملأى لنتجلاس قل 
الآر ض : ويعجبى مها قوله ( راجع العاسه 
عزاء ص 5 ) : 


د61 قتنتذه7؟ 310 23565ع 02 1311 5(اع1 
طن" 2004 6مهم "ناه أقتدكق م2131 قطمزوع 
هة 505 ع1 مه 5022010 عل وعترهة لإقلود 

تااتةة قط 1ه 


وترجمته التقريبية ( العاسة عزاء 55 ) © 
هلموا من الأحداث والدودوالرثا 
حديثكو ثم اجعاوا ااترب قرطاسا 
ومن أعين تبمى بكالغيث سطروا 
على ثتدى هذى الأرض للحز نأنفاساً 
وشبه كلام شكسبار بقغا نيا من ذ كرى 
حبيب ومنزل فى نمط الصياغة غير بعيد : ٠‏ 
وقال درايتو تنام ابره من ا 2 شكسبير 


23 350 155 25 أه1 رتراعط 20 15 معطا ععماة 


أقرفية نا ار ود نسلا قطن تثب 
وافرب لسرم ؛ 2 
المثتهب العيدى : 


ُ 3 
أقاط قت يناث يا حي 
9 2 ل بيد عق 


وليس مجد بعيد من : فسللى ثياق من 
الإنسانية » ولكن روح التعبير هنأ عرلى 
المعدث وكان الأخذى زمان النبضة الأوربية 
عن معار ف العرب وآدامم أمر شائعا > 

وأخحل إلووت من شعراء الإنجليزية نخاصة 
له ١‏ يغمصس فيه وتاريخ اشردج للأدب 
الإجارى الذى سبق أن أحانا عليه من قبل 
قد بكث إليوت كا هرتعلى الخد بلا اعثراف 
أو تعايق ونعى عليه استعمال التضمين 
والاقتباس بطريفة آلية صارت من بعد مجرد 


8١ 


حياة أساوبية عند مقاك الكشرين وكا قال 
(ص 6م : 


15 ا تاماطق12 07 عأم11 عنتعدم لم 000 
15 111111010115 


هذا » ومنهم - أى ممن ناقشت - من حث 
حثا على تدوين ما بدا خشية أن يؤخذ من 
نشره ولا يشار إلى 
المصدر . وهذا قبيح . ولكن ليس السبق إلى 


له الغراض م 
و دن خر ا ص ىَ 


المشافهة فأسبق إلى 


النشر هو الغرض 

التنبيه على كمان إليوت تتايده لطر يقة العرب 

ق صياغة القصيد - وقد عرف الءرب 

التضمين والإشارة وغرائب من اابدديع مع 

الذى سبق توضيحه هن ملهييم فى الوصف 

وتداعى المعانى على النحو الذى بين جانيا منه 
ليالي 5 مقدمته القيمة . ١‏ 


ديحي بعضنأ صياغة القصبيده الى 


لو أقبانا على درسه لأغنتنا روائعه أساويا 


3-2 


تفلينيا وم ويضرون إبذاعا تقليك. [لبوت 


0 


الذى يقاده » فتأمل . 


الآراء الى بثثت بطرف منها ههنا قدعة 
عند كائب هذه الأسطر أمع إلى بعضبا قف 
حديثه عن ألى الطيب الدى ألقاه فى المهرسوان 
الذى أقهم لويهذاة فتشرين الثالى سنة لإلاؤا 
وطبعت ثم فى سغر بعنوان الطبيعة عند المتزى 
وقد جاء فا ذكر أخذ الشاعر أندرد مارقيل 
ف 007 البستان دعليوه عط5 من : 
مغانى الشعب طيباً فى المغالى 
وأخمل ولم بلياك فى منظومته عن المْر 
من أسد ألى الطيب الى ما قوبلت عيناه .. 
ما قوبلت عيذ اه إلا ظظنتا 
نحت الدجى نار الذريق حاولا 
وهذا باب يتسع فيه القول ومجال البحث , 
ولله الحمد فى المبدأ و لمحتام . 
وعلى رسول الله العسلاة والسلام + 
وعلى آله وصحبه أجمعين » 


عبد الله الطيب 
عضو المجبمع من السودان 


3م 


7 م4 0 07 
الاو د 


سير ف الحزائرية : دولة عربية 
اشمويم | إسلامية » نتوسط بلاد 
المغرب العربى ؛ وتقع ببن جمهورية أونس 
ممامكة المغرب الأقصى 
غربا » تسد ساحاها ١١8٠‏ كياو مثرا 


شرقًا وبين 


على البحر المتوسيط » وتضرب ف أعماق 
الصبحراء جنويا » حيث #تصل باليلاد 
اللي + ال ات 


, مسا حتبا 


وجدهوريات 
وهوريتانيا » والصحراء الغربية 
٠‏ قرا "ارلاه وسكانها سئة 1981 يباغون 
فرفر درء؟ 

أرضها : فى بلاد الحزائر ثلاث مناطق 
أفقية مختافة من حيث التضار يس هى : منطقة 
الثل شهالا ع 


منطقة الصددراء جنوبأ ولكل من هله 


ناما منطقة النجود وسطا ثم 


الأقسام ميزات خاصة . ومناخ نخاص 
وإنةساج اقعصادى مستقل » فنطقسة 
الغمال تمتد ' على كام السال 

وفمما من شرقهاإل غرما -جبال الثل» تتخللها 
السبول الخمصية ٠‏ المرارع الغنية .وفما ديم 
الأنواع من الأشجار المثمرة والحبوب 
امختافة » كسهول عنابة وهى بونة القدمة 


وسرولهتيجةالواسعة حو الىالعاصمة وجثوب 
العاصمة ادر زائرية؛ وسبول وهراك غرف البلاد 
وعيول الكنة وفودف اماس تسر ضال 
الأطلس التبى متتابعة على خط أفى من الشرق 
إلى الغرب وأعلى قمة فا هى : لالاخديجة الى 
تر تفع 4 100” أمتار » وثلاثة أرياع سكان 
الجزائر يعيشون مما تنتجه هذه الناحية 
ادرفية المبنارة ال المروى ٠‏ غلماة : السماد 
بأمطار موسمية وابلة يبلغ معدطها ماليمتر 
فى السئة . وى هذه الناحية أيضا سدود 
عديدة لمع مياه المطر و الإفادة هنبا زمن 
لخر . أما منانخها فهو معتدل » شتاء لطيف 
وصيف مقبول .أما منطقة النجود أو الحضاب 
العايا عدار تفاعهاءنسطحالبحر ١١٠/مروهى‏ 
تكاد تكون خالية من السكان إلا فى ناحيما 
الشرقية الغئية .ومزروعا نبا ضعيفة » إلا ق 
ناحية الشرق لكنها تنبت طبيعيا شجيرات 
الحافاء الى 


3 3 - م 
الأقمشة.رهى كثيرة التياين من حيث 


سك 


امتاخ فار تقاعها وودوعا بان ساسا صيال 
الأطلس التلى شها/ لإومعبال الأطلس للصحراوى 


د 


جنوب مجعل شتاءها قارصا حيث تكتسى 
بالتاوج وبجعل صيفها قائظا لكنبا بين الشتاء 
والصيف تكتسى باعشاب ٠‏ مرتفعة ذات 
جمال لكر ناليم » تكون مرتعا خصبا 
للحلاين من العم | لى تصعد إلهامن الحذوب 
وإذا جفت ثلك الأعشاب رم 
تدعى «الميشر » وهى مغذية جدا للأنعام 
وتتلى هذه التجودمن المطر معدل ٠ ١‏ #املايمر 


وأما مزعاقة الصحدراء 2 وهى كحو مايوق 
كيأومنرا 3 فتقع دنوب سلساة الأطلس 
أضخم الحبال الخحزائرية 
وأكثرها ارتفاعا »ويبلغ أقصى ارتفاعها 
*؟مثر افى قمةالشلية بناحيةالأور اس الخنية 
اللوية » ذات اد التالد والطريف تلا 


الصحراوى وى 


جبال اولاد نايل وخمور 4 وتسكنها 
لفيا ثل الملا [ يي العر دية الشهيرة 4 و3 ىْ 
وله الال - كيه افيضية: من الأمطان 


كل سئة. والصحراء قسمان قسم صخرى 
لاحياة فيه للحيوان او نبات » ويدعى 
( الجمادة ) وقسم رمل ناعم » يدععى ) 
«العرق) وهو القسم الأكير وفيه عدد 
لاستبان يه من الواحات الحضراء البديعة 
الى طبقت شبرتها الآفاق “كبسكرة » 
وطولقة والأغواط و كامل جهات ازبيان 
ووادى سوفلا شرقا وبلاد ميزاب 
جنوبا »وشلالة واولاد سيدى الشيخ غربا 
نحيث كلما بر زت على سطح الارض 
منايع طبيعية من المياه الحو فية المنحدرة 


م 


من سلاسل الأطاس تكونت الحياة الانسانية 
والنباتية ىق أمى مناظر ها و الققاسم المشثر ك 
الأعظ بين هذه الواحات هو 


1 جنات 
اانخيل الباسقة الشهيرة مجمالها وثمارها 


وق الحدوب االصحراوى توجد جبال 
وأققار ) الشاعة المتشعبة اابى تسكنها قبائل 
« الطوارق »© الاتمون وكانوا أصحاب 
حضارة كبيرة بائلدة » والمر أة 0 هى 
صاحبة المكانة الأولى فى امجتمع . 

أقصى الحنوب اشرق على مقربة 0 
الليبية » توجد بجبال الطاسيلى وما رسوم 
وصور ماونة متقنة لأزمنة ماقبل التاريخ : 
تعاصر اللخضارة المصرية القديعة وم 
مها الباحثون من #تلف بقاع الدنيا كثيرا . 


سكانها : إن العشرين مليونا من سكان 
الحزاثر الهوم كاهم مسامون لم يمق بيهم 
دخيل منذك نزوح الأوربيين والوود 
عامة سنة9517١عنك‏ إعلان الاستقلال. كاهم 
دقبع مذهب الإمام مالك بن أنس إلا نحو 
عشرة آلاف من بقايا الأتراك العمانين 
: اتعمان » 


٠ ِ 0 5‏ 
دتكيعول مهب الى سجر كيك 


وستين ألفا يتبعون المذهب الأباضى 
وأظينع: النظس ,يلاد فيز ابه 6ت أن 
أصل السكان هم قبائل « الأمازيغ » 
أى الرجال الأحرار » نسبة إلى جسدهم 
الأعل 9 مازيغ بن قحطلاآث ) - 
ويدعوهم ارومائيوك ( البربر 7 أ 
الأجانب ٠‏ وتبعهم ابن خلدون قى هذه 
التسمية غالطا .وبعد الفتح الإسلاني »؛ 


وخاصة بعد استقرار قبائل بنى هلال 
باليلاد 


لأمازيغية قَُ العر ب واعتئق 


القبائل 
العرب اثْر حفظهم للق رآن 2 بق قُ كامل 
الأرض الخرائرية الخو أريعة اللا نبسية 
سكاو ن أعالى الحبال »لايتكلمون - على 
خلاف بيب - إلا لغة أمازيغية قدمة وعتاز 
سكان الأرض الحزائرية عموما بأمرين: 
أوهما نسبة الشباب البى تزيد عن وه / 
عن سههم دون العشر ين وثا لما لسية الزيادة 
السئوية فى السكان » حيث هى ‏ تزيك 
' قليلا عن ٠‏ هر" بالاثة . 


مركزها الاقتصادى : ترداد أهمية 
الحزائر الاقتصادية »منذ الاستقلال زيادة 
ملحوظة فالحزائر باد زراعى رعوى أساسا 
ينتج الحبوب الختلفة »وكل أنواع الأشجار 
المثمرة وخاصة الحمضياتهما» واازيتون 
المنتشرق بلادالثمال(2وه: ٠١,٠٠‏ ٠,؟١‏ شجرة 
تنتج زيتا كث رأ والنخيل فى الحنوب ) 
( نحو ١١,٠٠١,6٠٠‏ ) ومنه نوع دقلة 
نور ذات الشهرة العالمية؛و كل انواع البقول 
اتلفة »لكن تر ايد عددالسكان بصفة عالية 
جدا جعل تلك ار ات الدافقة لا تكاد تكق 
لسد -حاجتهم » كذللك عدد الماشية من الفرأن 
الى كانت على نسبة شاة واحدة لكل 


فرد من السكان » فأصبحت لاتكاد تى 
حاجة المسباكن : 


نشأت بالبلاد بعد الاستقلال صناعة عتاغفة 
جحمت كل الحهات ٠زيادة‏ عن الصناعات 
التقايدية القديمة كصناعة التحاس »؛ والحل 
من الذهب والفضة » والزرانى الى تختص 
كل جهة بنوع حميل ما 6" اليج 
الصوف والحرير الطبيعى »فالمعامل الكييرة 
الجديدة تشمل صناعة التعدين واد 
الحديد الموجود بوفرة » ومعامل الأقمشة 
اغتافة »ومعامل الورق »ومعامل الآلات 
الزراعية الثقياة والخفيفة ومعامل الأدوات 
المنزلية من معدنية وفخارية على الطريقة 
الصيئية » ومعامل للصناعات الكهربائية 
امتافة »و معامل للنشارة والأخشاب » تستثمر 
الغابات الحرائرية العديدة كالأرز » والصنوبر 
والفلين»وغيرها والغابات تنمو فى اللخزائر 
بشكل غريب» اهيك أن الدولة تنشىء 
الآن غابة سميكة تمتد نحمو ١5٠0١‏ كياو متر 
متواصلة فى الحنوب لتمنع تسرب الرمال 
إلى أرض الثمال . 


وى أرض الحنوب معادن غنية جدا » 
منها مالم يستثمر بعد كالذهب المونجود واقراء 
وقد رأت الدولة أن يب مكتوما إلى أن 
نحن ساعة الحاجة إليه » ومنها ما استثمر 
ع كالنفط الذى هو عمدة الاقتصاد 
الزائرى اليوم حيث ينتج نو ٠ه‏ مايون 
طن سنويا ونشأت بالحزائر صناعة نفط 
كاناة لا أنافي :صتمعه بالترائن الارصنالة 
إلى الناحية الشمالية حيثير ل منه لوه م 


46م 


مايوث طن إل حتاف بلاد العالم » وكالغاز 
الطبيعى الذى رج بكثرة متافقا وأنشثت له 
الأ-جنبية به © زيادة عن الاسعبلاك الى 


الذنى شمل كل مدن القطرء ولازاات البلاد . 


تكتشف مناطق -جديادة للنفط والغاز . وكل 
هذه الموارد الضخمة ثنفق فى سبيل الإنشاء 
والتعمر » وسجزء مها لأعمال التسيير . 
تارخها - للجزائر تاريخ حافل طريل 
قبل الإسلام وبعده حكن المخيصة 3 بلى : 
ااجاءها العرب من ببى كنعان 
(فنيقيا) قبل المسيح بألف سنة وعاشروا أهلها 
سلما قصد التبادل التجارى» ثم اسسرا مدينة 
(قرطاجنة) سنة١٠48‏ ق .م واصيحت ذا 
امراطورية ضخمة عمت الثماك الإثريى 
كافة وتأسست فيه مالك أمازيغية كبارة 
خاصة فى -جهتما الشرقية والوسطى (نوميديا) : 
؟ استعمرها الرومائيون بعد محطم 
قرطاجنة سنة١ه؟‏ ق .م ودام استعمارهم 
ها إلى سنة 9؟4ق .م وقامت ضد الرومانيون 
ثورات عنيفة جدا الخدوا الكثير منها الى ان 
استعان الأمازيغ علمهم بالوندال ( سكان 
الأندلس ) فجاؤوها فانمين » وأعانوا 
الأمازيغ على تقويض كل أثر للرومان : 
«ا لم يكمث الوندال بالبلاد إلا مائة 
عام (499-ه #ه) استرجع خلاها الأمازيغ 
سلطامهم وحريعهم 


ىم 


ع مهيام الروم من بلاد القسطنطينية 
فاتحدن فأخرجوا الوندال (:#هم) إثما كان 
الأماز يغ قد استرجعوا استقلالهم » فلم 
يكن الروم حتاون إلا مراكز عسكرية 


محددة النطاق : 

كشت فاضت اثوار المدينة الإسلامية بالفتح 
العرلى نحث قيادة عقبةين نافع وحسان بن 
النعمان وعم الفتتسح كل مجهات المغرب 


الأماز يغ وحسن إسادمهم وأصبح المغرب 


ومنه الحزائر »-جزعامن بلاد العروبة والإسلام 


وتوالى عاما الولاة من قبل دمشق . 


"سأقام الأباضيو نبوسط الحز اثر (ناهر ت) 
أول دولة إسلامية شخارجة عن اللدلافة » سئة 
49 ه هى دولة بى رسم ؛ وكان نظامها 
دينيا إسلاميا صادقا يتولى أمرها الإمام 


وجماعة « الشراة) ودامث الدولة ١‏ سنة , 


لااعمت دعوة الشيعة الى نشأت 
بشرق الحزائر كل أقطار المغرب العرى 
وفاسيف بالتر يه الأنقي فول الناطين 
ال رسيت عاب الريك و قعل 
دوله المستقلة إلا أنهم فتحوا القاهرة ونقاوا 
إلمما ملكهم » فتأسست بالقطر اللتزائرى 
دولة ببى حماد( 948" 9؟ه ه) وكتاب 
من أحسن دول الإسلام بلغت نجاية فى 
أيامسها أوج المدنية علما وعملا وق أياممرا 
استقر الأعراب الهلالبون بالبلاد ج 


م-نشأت بلمغرب دولة الموحدين 
( 4؟هلام5 ) وعمت موجابا كامل بلاد 


المغرب العرلى فوحدته ثوحيدا كاملا وكانت 
إدارة ص أسلرة ٠‏ 


4- أسس أهل المغرب الحمزائرى نهدينة 
سيان كول بون نوناك 6 انو القر أفن ادر 
الموحلدين سنة 19 ؟"فكانت دولة من أحسن 
دول البلاد بلغت أوج الحضارة » ونيغ فا 
العلمافع و الآدزاء وامخترعوة © وارسعت 
فى البلاد إلى أن أصامبا الهرم » وتنازع 
أمراوها على كرسى الملك » كما تنازع وتقائل 
امراء بى حفص الذين أسموا ماكا ببجاية 
وعلوا كبيرا 
فزاحمة الأسثان” كله الاذد ببق ليقن 
دولة المسلمين 
رسمية » فحنا كامل الساحل الحزائرى 


» وكالت النثيجة : هى 
من وهران إلى نجاية 2( وذنحوا أهاه وخربوا 


أعمرانية وم يجدوا 


الشعب فقا قيادثه 1 


مقاومة عنيقة 0 لان 


٠‏ كان البطلان المسلمان (عروج) 
( وخر الدين) وها هن قراصنة الدولة 
العمانية يقومان بانقاذ بقايا مسامى الأندلس 
والقدوم مبم إلى الأرض لحزائرية . فأرسل 
هما الير اثريون يطابون نجدتهم العسكرية 
لإنقاذ بلاد الإسلام من احتلال الأسبان» ولى 
البطلان الطلب فتزلا خلف جاية ثم استقرا 
ببعض المدن الساحاية ومئبها قدما إلى مدينة 
الخز ائر وكان سروو الشعب مهما عظياء فأسسما 


بكامل البلاد دولة الحزائر المستقاة » لأول 
مرة فى التا تاريخ سنة اع . وأقبل الشعب 

عاميم ٠‏ فنظموا الحكم وأقاموا الإدارة 
ووحدوا البلاد ؛ وأنقذو الساحل الدراثرى 
من الأسبان وكان عدد الأثراك قايلا مجدا 
إنما التف أهل البلاد تحوشم فكدانت البلاد 
نحت الحماية العانية دولة قوية قهرت أسبانية 
بصفة لا مثيل ها وسعاربت أغلب الدول 
الأوربية واستمرت ارب مع أسبانيا من 
أجل إنقاذ وهران ١٠م‏ سئة واستمرت 
الدولة الخزائرية هكذا إلى سنة ٠8م‏ إاحيث 
احئلت فرلسا العاص. 


1١‏ رغم المقاومة البطولية الى قام مأ 
أهل البلاد نحت قيادة الأمير عبد القادر 
وأحمد الشريف والى المقاطعة الشرقية 
تمكنث فرنسا بعد خسائر كبيرة »من احتلال 
كامل البلاد » وقهرت أهلها وإذلهم 
كانيك 
سنة 1984( جببة التحرير الوطنى) وأعائوا 
باسمها الثورة العارمة الشاملة يوم أول 


محاية إلا أن الأحرار أسسوا 


تشاسر 4 وسلاتك 
وإتلاف كل أنواع الحياة إلا أن ذلك لم 
يغن عنهم قتيلا » وتكيد اللخزائريون أثناء 
حرب التحرير حمارة فادحة ق الأنفس 


الفرنسيون سياسة التلس 


والأموال » إذ قتل الفرنسيون مهم مليونا 


وتصف عليون من الأنفس وامتمرت الخحرب 


إلى مارس 959 احيث اعثر فت فرنسا مكرهة 


الجزائر محق تقرير المصير » وأعان الاستقلال 


لالم 


وم 6 وليو 1١141‏ وتأسية أو حكومة 
وطنية مها < 


١»‏ د نظامها وإدارهما - يقول اللستور 
الجزائرى واللميثاق الوطى الحزائرى أن 
الدو ل ديم الإسلام ولغما العربية؛ وهىدولة 
دعقراطرة شعبية يدير ها حزب بجبة التحرير 
تعتمد على مجاس أمة شعبى وبا *" ولاية 
مدينة فما مجلس شعبى يلدى ( وعددها١١/ا)‏ 
وهى تسير ف نظام اشير | كى لا يعارض 
الإسلام دين الدولة . فأنشات منذ الاستقلال 
تعاما وطنيا قويا تشمل أقسامه الابتدائية 
اكؤركاقرة طفل يتعلمون العربية فقط 
شلال ثلاث سسسموات مع وول شى + 
من القرآن » وعاوم الدين ؛ ثم يتناولون 
اللغة الفرسية بعد ذللك إلى -جنب العربية 

ليقية مدة الدراسة ويا-دزائر ايوم ؟ جامعات 
لتدريس العلوم العليا 4 وهى سائرة و 
التعريب اتام رجالا اللتالدون - من أشير 
رسجال العام والأدب فى الحزائر منذ إسلامها 
العلامة إبراهم أبن عيك الرحمان التنسى » 
والشاعر العظم بكر بن حماد أيام الدولة 
الرستمية 4 والعالم الطبيب اللغوى ابن عم 
والحغراق الكبير ابن الوراق أيام الفاطميين 
ومحمد بن على الصنباجى المؤرخ الكبير 
واللغوى التحوى ابن العفراء والعلامة 
مْحتبد ابن الرماح فى دولة الفاطمين أما فى 
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الشريف ابن عمارة الشاعر الكبير والكحسن 
ابن العكون القسنطيى » ويوسف بن إبراهم 
الوارجلاق : أما بى أيام دولة ببى زياآن 
فقد نبغ نبوغا كبير اوتفوق أمثالعبدالرحمان 
السنوسبى والقاصادى الفلكى وابن الفحام 
المهندس واضع اول ساعة متكامة » والمقرى 
صاحب كتاب تفح الطيب أما أيام الدولة 
الحزائرية العمانية فقد نبغ رجال عظماء من 
محمد بن تمار الحزائرى وعيسى بن تحمل 
الثعالى » ونحى بن صالح الملياى وخمر 
المثقلاتى . أما فى أيام فرنسا فقد سعلت بكل 
فخر أسماء الأمير المحاهد عبد القادر ابن ثمى 
الدين وأحمدالشريف المجاهد يقسنطينة وحمل 
ابن أى الشنب »© وعبك الحميد بن باديس 
غعى العربية والإسلام والبشير الإبراهيعى 
العالم الأديبعضو مجمع اللغة العر بية والشاعر 
الكير محمد العيد ومفدى زكريا . 

والحز اثر عاصمة الجمهورية اسلدز ائرية 
ميزه جديلة تع داخل جوك واسع على 
البحر المتو سيط 5 عمل على الساحل وثر تفع 
شيا فشيئا إلى قمة ربوة ترتفع نحو ١١١‏ 
مثرا سحيث توحد قاعة ( القصية) والمدينة 
دات قسمين عتافين بصفة ظاهرة : اأدينة 
العر بية العتيقة وهى مر تفعة عل فيح الر دوة 
ون منعر جات طرفها الليفة 5 الديار 
العديدة ذات الطابع الأندلسى ؟ والعماف 
وكلها مد عل مط وأمجيل وه 3 يشرف 
أكثرها على البحر ثم المديئة الأوربية الى بيت 


انقاض الديئة العربية العمانية الى كانت 
على الساحل البحرى » وكانت تشمل أجمل 
المساجد وأمبى الدور العربية ومقر الإدارات 
العزائية التدادة . ذبعدل احتلال فرتسا ذه 
المدينة (يوليو؛ 88١)حطي‏ المستعمرون كامل 
الشريط الساحلى وأتلفوا ما فيه من مساجد 
)٠١١(‏ ومن حدائق وقصور » وبنوا على 
أنقاضها مدينة أوربية كاملة » وللمدينة مرفاء 
كبير كان فى قدم الزمان مجموعة من عشرين 


جزيرة 3 جمع بينها القائك اأعماىق الشبير خاز 


الدين راشا سا ١لاو١ا‏ بواسطة سلوهم 6 


فأصبيحت و ىق لأسطو ل خخر ى من 0 
أساطيل القرصان الذين لعبوا دورا خطيرا 
قُْ البحر المتوسط فما بين القرئين السادس 
عش والشامن عشسر مي لادى وو سسعم 
ذلاك المرمى الى لا بيعل عن مر سيايا 
إلا مسافة ١‏ / كلق مير 4 حى أصبح 
بالبيعجر الثو سبط 5 

تاريمها ت- أسس العرب الكتعائيون 
)2 الفنيقيون ( هله البادة محوالى ١‏ 5 أسئة 
ف 2 فأصبيحت هي أهم دراكزرهم التجارية 
الى أسسو ها على ساحل البحر المثو سط 
علما الرومانيون بعد نحطم قرطاجنة ثم 


تولى أمرها كل الفاتن من بعدهم 


( انظر قسم الخزائر الحمهورية) إلى أن 


تولى العرب المسامون أمرها و:داولت علما 
دوطمء وقد خربتها الأعمال الحربية المتوالية 


وأعملث .فأعاد الأمير الحمادىالكبير بولكين 
ارق ارطع جاسا راك عق لارام 
وأصضحت ماءهولة بقبيلة ١‏ ببى مرغنة ) 
الأمازيغية ثم استقر حوها الأعراب من بى 
هلال وخاصة من الثعالبة الذين دخلوها 
وتاء لفوا مع سكانبا وى سنة ١5‏ هاجاءها 
القائدان العمانيان عروج وخر الدين ق 
أسطو فا القر صانى وأبعد عنبا الخطر الأسباى 
الذى ضيق علما امئاق . و اذا منها عاصمة 
لادولة الإسلاءية ا+ديدة الى تدعى (دواة 
الحزائر ) محتمية بالكلافة العانية ى 
أمقاسول” . 


أنعذت المدينة تنمووتستقر ما الو ضاع 
مدل تلك السنة وتو التعلءبا الحملات الأسبانية 
القوية برأو كر افقهر هابر أثر يو دو سحطموها 
جميعا » سئوات 1614-18١5‏ ١4ها‏ 
حيث حطءوا كامل أسطول وجند الملك 
شرلكان وتوطدت أركان الحكم الإسلائى 
العمالى مدة تزيدعن ٠8م‏ سئة » إلى أن 
احتلها الحند الفرنسى يوم ه يوليو 18٠‏ 
بعد معركة رهيية واتفاقية. أبر مت من أجل 
سام المديثة» ولكن الفرنسيين أهملوها 
وعماوا على نقيضها . 

أصبمحت مدينة الحزائر تحت الاستلال 
الف سي جلت كبير ة ارتكرت فما 
الإدارات العامة والولاية العامة» و كانت 
مط رجال الاستعدار وهركز المعاملات 


التجارية والتبادل الاقتصادى و أصبح 


م 


سكا ايو معذيباغون: تنو ةة* نهم ١‏ دددهما 
فقط من أهل البلاد + 

وهكذا إن أنأعلنت الخر ب التعدريرية 
العظلمى يوم ا تغامير 1464فاشير كلت مديزة 
الزائر اشتر اكا فعالا فى حوادث ثلاث 
الثورة العارمة » إلى أن أيقنت فرئما 
بأذ التفيك. - ا دمن ور 
مدسائر ها» وسقطت سكو ماما قاعير فت 
للشقطر الخزائرى دق تقر ير المصير «واعان 
الاستقلال باجاع الأصوات أواشر سنة ١94417‏ 
وطنية من رجال جموة التحر ير و جيش 
التحرير وأخذدت الخحزائر عامة تسه 


قَّ مردان التقدم العلمى والاجماعي 


لمأن 


والاقتصادى » واستفقرت » على إنقاض 
النظام الاستعمارى إدارة وطنية صرذة 
عات ند وإخلااص لإصلاح م أفي له 
الاستعمار 53 أستقر نت ما الشر كات 
الو طئية الكير ى الى ثدير اقتصاد البلاد 
الذى لمق و استقر 5-6 مسشور ة 
أما السكان فقد أصبحوا اليوم نحواً 
من نح نع 1" كاهم جزائرين وقك غصتثت 
و3 المميزة الّردعة ع وضافت مم العدارات 
ال لإيكاة “صما علم » واللبى أنشامها 
حكبادة الاستقلال . 
أحمد توفيق المدلى, 
عضو المجمع من اللجزاثر 


أصى اب الاء 


' عاك 


ل لور سسبو م” قيب الم 


من غر شك أن الفرس بعد إِذ تعربوا 
بلغوا كل مبلغ فى امتلاك ناصية الحربية وكل 
ها هو متصل سيب منها » ولقد ترددت 
على ألسن فصحائهم كما مجرت على .شباة 
أقلام بلغائهم ولائهم ولا نسيان على طول 
الزمان للا أوردثوا الثراث العربى من بدائع 
وروائع . 


وبالذكر -جدير أن انعقاد الوصلة بين الفرس 


هر التقاء بين العربية والفارسية مجميعا لدى 
بعض الفر 8 لغدين فى كفبى ميز ان ثر اجمحان 
ومبذا نظموا على الأخص شعرهم وديموا 
نارهم وأصدروا الثآليف والتصانيف 

وسعنا قرلنا إن مثل تللك الظاهرة تقوم كدايل 
على أن الثراث الإسلاتى فى شتى نواحيه إنما 
تتوزعه أكثر من لغة فا كان حكرا على لغة 
الضاد ليس إلا . و ذلك ما يرشد إلى ما كان 
للدين الله ولغة كتابه المبين من «جايل القدر 
وعظ اللخطر ركبير الفضل على أجيال من الناس 


وأنجبال جد مهم من الدين جامعة وانتظمهم 


وحدة فلما أصبحوا من أهل لا إله إلا الله 
تألفت ناليم وإن تخالفت لغاتهم وتساندت 
ألستهم فى التعبير تبعا لتشاكلهم وتقارمهم 
فى الشعور والتفكير . ولا غرو فإن وحدة 
القصيدة مثرتبة علها بالحمع وحدة الثقافة 
وهى الى أدعم علبا كل ما خفق فى القاأوب 
وانتقام فى العقول والأفهام ومن حيث مسث 
الحاجة فى كل شعور وتفكير إلى إبانة عنه 
وتفسر له » كان الآراث الإسلاتى متكامل 
لعناصر متشاكل » وهى عناص ما من صبيل 
إلى فصل أحدها عن الآخر ‏ فبينهما ندية 
لافدية - أما انحثلاف لغات ذلك الثراث 
فتعاق بالمظهر غير متعبل بالجوهر .. وما ذاك 
إلا لأن الى يلفس الفط (وبا وق اكتنيق 


وما تبدلت حقيقة فى واقم الخال . 


ونسشخاص من هذا كله أن من بلغاء 
وعلاء الفرس من انخْذوا لمم لسانين هما 
والفارسية والعربية ولذلك امتازوا بتلك 
النسمية من غيرهم الذبن لم يقدموا إلى تراث 
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المسادين مزيدأ وجديدا إلا بلغيم الفارسية 
وفرق بين صاحب قدرة وصاحب قدرتين 
وليس سواء ثى” وضعفه . 


وهذا الملحظ يتأيد وابتأ كد مخاصة فم يتعلق 
بشأن صاحب الاسانين وماذاك إلا لآنة ملحو 
جل لا مجال للريب فيه . 


أما إذا كان من اللحير أن نسوق الكلام 
على و-جه التحديد وتطلق الحكم فى شمول 
وعموم ؛ فانا أن نشير إلى أن أصحاب اللسانين 
دن الفرس لا بشكاون كثرة بل قلة فى نطاق 
الإمكان حصرها وهى من قبيل تلك القلة 
الى للجهابذة الأعلام وصفوة أهل التحصيل 
الذين برزوا على غرهم واووا من العلم ما 
لم يوت سواهم إلا فى الندرة .كما أن هؤلاء 
تظهر لهم نصوصيهم المرموق من قدرتهم 
الأمر طويل زمان على فتح العرب لفارس 
وقامت الفارسية على ساق وها مكتمل من 
كيانها وأهلها معتّزون لما ذهابا منهم 
إلى اعتزازهم بقوميهم الفارسية الى ردت 
علمهم بعد أن مقها العرب أو كادوا . ومن ثم 
يستبين فصل صاحب اللسانين الذدى يقتدر 
على التعبير بلغة الفضاد الى لم تعد لغة الغر س 
مالهم لغة سواها . على حو ما ينطلق تعبيره 
بلسانه الفارسى الذى أصبح قومه كافة . ها 
كان عليه بأس إذا ما عالج من ذلك ما عالج 
وقد امتلً فخرا » لأنه إنما شق عبى نفسه 
ممزاولة عطلب صعب وركوب مركب وعر . 


: آشتياف‎ / ١) 
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ولكن بين أصحاب الاسانئن تفاضل 
وتفاوت فم من كانت 50 اللغتين 
أوق نصيباً من اهعامه من اللغة الأأخرى 
فأكثر من تأليفه بالفارسية مثلا » وذلات يطرد 
عكسا . كا لا مبى أن إجادته فها ليست 
وي ْ 

وأول حقيق بالذكر هن «ؤلاء الأمر 
قابوس بن وشمكار الزيادى المتوق عام 
من الماوك الأدباء وصاحب 
هذه الأبيات المأثورة : 


اه م وهى 


قيل اذى بصروف الدهر عيرنا 
هل حارب الدهر إلا من له خطر 

أما ثرى البحر تعاو فوقه .جيف 
وتستقر بأقصى قاعه الدرر 

فإن تكن نشبت أيدى الزمان بنا 
ونالنا من تمادى رؤسه الفضسرر 

فى السماء جوم مالا عسسدد 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
ولقد ثقات عليه العلة وناكر 2ه حروفف 
اازمان إلا أنه كان منقطع القرين فى علو 
هته وكرمه وأديه وله فى انر العربى روائع 
ورسائلهمن البلاغة رد تبةرسائل بلغاءالعرب7؟, 


بالعربية والفارسية 


بيد أننا لا نعرف له فى لغة الفرس نثرا 
فليا ولا شعرا مطرياً معنجبا وله أبيات يقول 
فها. 


قابوس وشمكير زياى صن ١"‏ ( برلين 4م١1‏ ) 


(إن أمر الدنيا كله رغيات وحاجات 
أنا لست أشغل القاب ما حتاح ويرغب ولقد 
خسرت عشرين شيئا من هذه الدنيا كلها » كما 
أقضى لها الحياة بطولها ‏ الشعر والغناء 
واللسيئاء » وماطاب لى من صبباء ) والشطرنج 
والرد 4 والمصاد والبازى والفهد 3 والميدان 
والحضرة والملاحمو الكرة والملاحم وااولاتم 


والفرس والسلاو السخاء» والصلاةو الدعاءع) © 


فإذا ضاهينا هذا المثالت من شعره الفارموى 
عم أوردنا من شعره العرلى » تبين لنا ما 
المثالان من تالف . وأدركنا فى يقين أن قاوس 
بن وشمكر صاحب اللسانن قال فالعربية 
شعرا مستقم المأبج شرق المعافويرى علىالاسسان 
للتمثل حكمة وبلاغة » أما فى الفارسية فلا 
ستدل من شعره على أنه شاعر رفيع الطيقة 
لطيف التخيل . وما قيل فن أن له الروائع 
فى النير العسرى مخاصة » يقيم الدليل على 
ها نذهب إليه من أنه فى عداد أعيان البيان 
ولكن فى لغة العرب لالغة الفرس . 

وإنا لنذ كر بقابوس بلريع الزمان الهمدذانى 
لا بيهها من وجوه شبه . فبديع اازمان من 
فاضت له الشبرة فى الافاق مقاماته الى 
: وثثره يفضل 


راقث ديباجهها ونمقت عبارما 


)١(‏ كارجهانت سرار أزاست يائياز 
من بيثت جيزرا بجهان بركزيده ام 
شمر وسرود ورود وق شوشكواررأ 


شعره . وكان يرغب إليه أن يترجم الشعر 
الفارمى غريب المعبى إلى شور عرزل 3 فيمجمع 
فى ترجمته بين الإسراع والإبداع إلى عجائب 
كثيرة لا صر زفق ١‏ 

واتفق للصاحب بن عباد أن أراد امتحانه 
-معاجزا له فاقترح عليه ترجمة أبيات من 
الشعر الفاره.ى إلى شعر عرلى . وبلغ بدديع 
الزمان من اقتناعه بعظم قدرته 0 أداء 
ما طلب إليه على الوبجه الأكيل أن تار 
القواق والبحدور وأن برجم عل ابدسبة» 9 
امتاذ زهوا وعول على و راجهة المتحدى بأيسر 
هد والإشارة فيا إل أنه ماما إلا هو . 


*؛ فدلالة على اتساع 
. ولا غرو فإنه من البلغاء 


وإن دل ذلك على شى 
باعه قى لغة الضاد 
المشاهر ولا ريب » أما ما فيه بعض الريب 
فكونه صاحث فصاحة وإبانة فى الفارسية 
لأن ذلك مالا نعرفه عنه ولا نعهده فيه . 

ومادام الى“ بالشى' يذ كر 
تعر من أصحاب اللسانين يسعى 


٠‏ فهذا فادس 
كوية ثوبة »(قيل إنأ أحد الندماء ىق لس 
شرابه أنشد بيتدن من شعر أنى ذواس 4 فتأمل 
باعا م ترجف بحمه إلى شعر ذ فارسى ثر جميه © عناية 


2 دقم | وجودما 1 ' 


م 


من بيش دل بيش 
تاهم يدان كزادم درازرا 


ازونيازرا 


٠. ٠. .‏ ؛ويا؛ءدأ 
ميدان وكوى وباركه ورزم وبزءرا شطرنج وئرد وصيدكه وبوزويارد 


أرب وسلاج و-جود ودعا وممازرا 
(؟) التعاارى 


: يعيمة الدهر . ص "4١‏ ج ؛ ( القاهرة 1614 ) 


() عرف ؛ لباب الألباب ص 5لا ج١‏ ( لينف 1504 ) 


سه 


وجملة ما يقال فى هذا الصدد أن ابن أى 
توبة كان راسخ القدم فى علمه باللغتين . فهو 
من أصحاءهما . ومن أهل القرن الرابع 
المجرى أبو الفتح البسى الذى ينسب اليه 
محمد عو صاحب لباب .الألباب ديوانا من 
الشعر العرق وار من الشعر الفارمى » 
وخقصه التعالبى ف يثيمته يسبع وعشرين صفحة 
بورد فبا الأمثلة من نظمه ونثره إلا أنه لا يذسب 
ِ 037 
أخباره أنه ترجم عن الفارسية إلى العربية شعرا . 
وما أننا لم نطلع على شعره الغارسى » 
لابتسر لنا معرفة الراججح من الرجوح المرجوح 
من شعره فى اللغتدن » وإن كنا أميل إلى أررجحرة 
شعره وثثره فى العربية وذلك لزلة ى أدب 
العرب لا فى أدب الفرس . 


إليه ديوانا من الشعر الغارسمى 


كنا قيل أن ابن ألى عباس الاسغرابين 
وزير السلطان محمود الغزنوى كان ينرجم 
الشعر العرنى إلى شعر فارمسى . ثما يستدل منه 
عل أن كثدرا من الفر سآألذوا الأرجءة المنظومة 
إلا أن هذا إنما كان رياقمة » ورغبة فى التباهى 
بعلو كعبم فى اللغتين جميعا . وهنا نتحفظ 


فى الحكم اتقول أن هؤلاء المرجمين إذا ' 


اقتصروا على الترجهة وحدها وعلى و محدود 
فهم من أصحاب اللسانين ولكن لا يبلغون 
مبلغ غيرهم ممن نظموا ونتروا وألفوا فى 
اللسانين جميعا . 


وبأ الأرئيب بعد ذلك على ذكر شمر 
الحتيام »© من حيث كونه شاعراً ذاعث شورثه 
برباعياته الفارسية وما كاد يعرف بأنه معدود 
ف أصحاب اللسانين ٠‏ لقال اشر شع ره الفاأرسى 
لا العربى وأصبحت الترجمة الإنجللزية 
ارباعياته ضمن روائع الأدب الإل#لليزى 
وهى أكثر تداولا عيبل قراء الإنجلدزية 
ولا يضاهها الاروائع شكسبير 910 5 
وقيل إن الخيام يربط بين الشعر الفارسي 
والعرف فى تصورنا أبياتا ى لزوميات 
أنى العلاء تذكرنا بأشعار الحيام )20 . 
وهذا رأىلا تميل إلى الأخذ به لما فيه من 
كم ونجاف عن حةيمة الأمر وليس يكق 
أن يتفق الشاعران عل أن أدم الأرض من 
هذه الأجساد للحكم بأن الشعرالعربى والفارسى 
ملتقيان فى قوطما . 
أما ما نلحظه على شعر الحيام العرى 
بالخاصة » فهو اختلاف غرضه فيه كلية 
عن غرضه فى شعره الفارسى لأنه القائل : 
تدين لى الدنيا بل السبعة العلل 
بل الأفق الأعلى إذا .جاش نخاطرى 
أصوم عن الفحشاء جهرا وخفية 
عفافا وإفطارى بتقديس فاطارئ 
وكل عصبة نلت عن الحق واهتدت 
بطرق الحهدى من فيضى المتقاطر 
فإن صراطى المستقه بصاثر 
نصين على وادى العمى كالقناطر 


(1) د . حسين يجيب المسرى : من أدتٍ الفرس والثرك ص ١‏ ( القاهرة من ١9‏ ) 
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وإذا تدبرنا هذا اأشعر مببى ومعبى , 
ألميناه مهلهل النظم تعوزه استقامة العبارة 
وسلامتها » ويرشد إلى أن قائله تازل عن 
رتبة اليلبين وهو ذاهب بنفسه إلى أبعد 
الغايات ٠.‏ وياليته كان سمح القريحة » فلقد 
جهد أن يتألق غير أنه لم يوفق . ولكن اللنيام 
قبل هذا من قوله موره على الخاطر أنه 
فى شعره العرلى مناقض أمعاند لنفسه 
ف شعره الفارمى الى "ذهب الدارسون 
' مذاهب شى ف التعر ف على حقيقة غرضه . 

ونحن نتخد من شعره العرى هذا على ضعفه 
وركتة واالقية بقارا تاق ابعل ورباعياته: 
فالذى عندنا أنه كان عالما تحريرا وسع علمه 
الأصول والفروع من تفسير وحديث ولغة 
وطب و جوم ٠‏ ولذلاك عرف حيجة الحق » 
وقاة اازلى والحظوة وعاو المنزلة عند السلطان 
الذي كان بجلبه ويوقره ومجلسه إلى جانبه » 
و لايستقم فى بدائه العقول أن تحمل قوله 
فى الدعرة إلى معاقرة الصمباء والهافت 
على مفاتن ديا إلى فناء على الظاهر ٠.‏ فلم 
ببق إلا أن تكون جمهرة رباعية الفارسية 
متدولة ملسرقة عليه وهر الاقرية إلى 
الحقيقة » أو أنه كان لكلام ظاهر غير 
مقصود وباطن هو المقصوه ومازال اللبس 
يفئى ذلك المقصود ' 

وبيدو حكيا حلب الذهر أشطر » 
متمرها بتتجارب زادتة علا ولأعماق الستراد 


فهما 1 فهى الققائل 00 


زجيت دهرا طويلا فى الماس أن 
برعى ودادى إذا ذو شيلة انا 

نكم ألفت وكم أصضة غير أخ 
وكم تإبدلت بالإخوان إخوانا 
فكأن هذه القلة من الأبيات العربية الى 
دخل فى زمرة أصحاب اللسانين أبدت 
عارواه أصيداب السر من سيراثه كؤمن 


موقن تى أبى ٠.‏ وأعانتنا بالتالى على الاجتباد 
بالرأى فيه 3 فخ رجنا 9 خرواجا بعيدا دن 
طائفة أهل المحانة والصبوة والملاحدة المارقن 
تين بالذك رأن قرنا واحداً هوالةرن الحامس 
المجرى أظل الحيام وشاعرا آآخر يسمى 


دسعوذ سعل سيان : وكان مادا إلا أنه 
أول من ضمن القصيدة الفارسية نخاصا من 


أسدأسيسه و طبعها بطابع من ذائشه212 . 


ورهن أهم ماميز 4 مير نه أنه فى ىُْ 
السجن سنن عدا على غير ذنب مقتضى 
لسجنه و إئما زءجه فى غرابهالسجن كيل الكائدين 
وحقد الحاقدين الحقين » ها أفرغ على 
شع ه لونا غيزا له خصو صا به . وهنا 

3 5 5 3 ٠ 

بجول ف الخاطر ماجال بشأن ايام وأف 
وعرى » وذلاك أن مسعود سعلك سلان 
برز قُْ فن مستطرف هو فن الحيسيات » 
وحسياته تعقك وصاة ددنه وين الشاعر 
العرلى أفى قراس الممدالى صاحب اخيرات 


الأثورات :.: 
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أما إذا كان مناط اهتامنا فى هذا المقام 
شعره العرنلى » فها هو ذا يصدةنا القول ىق 
شأنه من 0 له فى بيت من الشعر الفارمى 
ماترجمته ( ولواختير فى فق العربيةو الفارسية 


إنسان ‏ لكنت أنا فارس هذا الميدان 63) 


وقد أورد رشيد الدين الوطواط الشواهد 
هن شعره العربى والغفارسى ف كتايه ١‏ حدائق 
ناشر ديوانه الفارمى يقول إن جمع شعره 
العربى بين دفى ديوات مو ضع نظر 00 : 
ولعل مسعو ام سيعولك سايان ع ذكر 
عن سعة علمه بالعردية والفارسية يطاعنا 
كا لم يطلعنا غبره على واقعة الحق » هما 
أنه قدم العربية على الفارسية وتاه تبها 
بتضاعه مهمأ ف آن . 
أما أن يسوق مؤلف فى البلاغة أمثلة 
من شعره فا مجميعا » فلن سقط به 
أشعارهء ها يلزم مزه أن يكون علمه مبما 
عمقدار واحد ونظمه فمههما بالسوية على 
الأرجح وهن قوآه : 
لعل كأن الشمس ضلت همرها 
نظرت- إليه والظلام كأنه 
على العحن غريان من الحو وقع 


عن الهم منعجأة وق الصير مزع 
وى أخماره ما إذا استقر أناه وتدبرناه 
وجدناه محمل الدليل على أنه أخلى ذرعه 
للظم بالعربية وبلغ شأو الشوود هم بالإبجادة 
قيل إنه كانت بينه وبين الخريرى صاحب 
المقامات ألفة ومودةمكانا يثر اسلان باأشعر » 
واتفق أن أرسل إلى الحريرى أبيانا أثناء 
مقامه ف مصر 3 , فرد عايه ار بدرى لشعر 
يقول فيه _ 
كلام كنور الرلى فاح غضها 
وقل غَازلته شابيب قطر 
وريم الشهال جرت َُ حرا 
على صفحة الأرض أذيال عطر 
ونجم الليالى ونظم اللالى 
ومقبوط عمر ومضبوط أمر 
وحن وإِن لم نطلع على مانظم مسعود دن 
أبيات 4 نقطع بأمما عر بية فبعيد كل اليعك أن 
يكون آل بعثه إليه الشعر فارمى لاعلم له 
باللغة » ولو كان كتب إليه بالفارسية لأجابه 
فالأداة تتوافر على نعود سرعيل سليان 
من أصحاب اللسانين الذين شغلوا أنفسهم 
بالعربية والنظم وعرضوا ماق جعبهم على 


) 1١9 القاهرة ص‎ ( ١54 د. حسين #بيب المصرى : صلاث بين العرب والفرس وا'ثرك . ص‎ )١( 


2 رشيد ياسمى : ديوات مسعود سلمان 


. ص س ( تمرآن 1١18‏ ) 


(” ) مد محمدى : الدراسات الأدبية ص ١5‏ عدد م عام ؟ ( بيروت 195٠‏ ) 


ف 


أبلغ البلغاء فى العربية وكأن لهم رغبة فى 
المعارضة والمساجلة . 

ويذكر يعده سعدى الشيرازى »عن أهل 
القرن السابع الحجرى + ويعد أكر وأشهر 
الأخلاقين فى الشرق وأكر هم 00086 

وهو ذلك الختصيف سديد الرأى الساخر 
المهكم فى تسامح إذا تناول بالنقد والتجريح 
نتافض ‏ نومغايت الإسنائية ا وتالف مزرية 
له نكاد نعدمها عند معاصريه . #ا يشر فرط 
الإعجاب ب04؟ , 

وسعدى ق ثرائه الأدقى المنثور والمنظوم 
مفل البليغ الإسلامى المحق الذى جمع أشتات 
العلوم الإسلامية من أطرافها . وكان العلم 
بلغة الضاد قواما يقوم به كيان ثقافة 
وحسينا أن نشر أنه قضى شطرا من عمره 
محصل العلم الاوية النطاية. إيغداف: + 
ومن هذا شأنه بجدربه أن تكون العلقة بينه 
وبين العرب و 0 أقوى منها لدى سواه 
من ل يعيشوا بين ظهرانى العرب . 

وق كايائه قسم عنوانه ( قصائد عربية ). 
وهذا العنوان دال على كثير » لأنه يؤكد 
أن صاحب قلاك الكليات أو مجموعة أخرج 
صاحها من تأليف تتضمن قسما قاتما برأسه 
لا توفر الشاعر على نظمه من شعر عرلى إلى 
جانب مانظم من شعر فارمى وكتب من 


نار فى 


. وذلك مايتبوأ به سعدىق رقيعا م١‏ من 
منزلة بين أصععحاب اللسانين . 1 


وعند بعض العلياء أن سعدى نظم بعض 
أشعاره العربية بالضرروة وهو مقم ىْ 
يغداد 2" و نحن نتلى هذا الرأى على أنه جائز 
عقلا » وإن كنا لانستطيع الحكم بأ رجحيته 
تدلو اليد من حجة تؤيده . وأياما كان فهو 
مؤكد أن الشاعر عاش فى بئة عربية » 


'وذاك مأيدنويه ويدنق 2 شعير العرب وقل 


يتأق له به أن يكون أقدر على نظم الشعر 
العربى من فارمى سواه ِ يعايش العرب ف 
أرضهم » وبالتالى رز فيه صفات ذى 
اللسانئن على نحو ليس لغيره . 


وأول ما نلتفت إليه من الشعره العربى 
من خراب واندثار ٠‏ لمعالم حضارة الإسلام 
فا بعد غزو التتار لها فشأن الريح الموءجاء 
فى عصفها وقصفها . 
وهذه القصيدة من اثنن وتسعين بيتا » 
ولاتياساك قُْ وددة © وسعدى متنقل قمها 
من غرض إل غرض لكرة مايتواره عايه 
معان ©» فى ديباجما تخا عن كوامن 
الشجن قُ سه ويبدى *روير الأسقك 
على مالحاق محاضرة الإسلام الى سواها العتتاة 
الطغاة بالأرض هدما » وانهالوا على الأسفار 


.1901 218طتاع1 ) 2168 .انالة 112 طعطء225515 عاطاعتطلو5ء© . معو2 - 1 
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تمريقا ٠وتحرينما‏ ووضعوا. السيف فى.: أهن 
العلم والفضل إلى غير ذلك ا ام ومحارم '. 

والحق أن سعدىق جعل من قصيدته وشقة 
تارغية ها عظم من الأحمية إلى إنطاقها 
لسانا لكا ل مسم ى قاصية الشرق وقاصية 
الغرب فى قلبه مثل حر السام من لوعة 


فليا طغى . الماء استطال على السكر. 
سيم صما 0 بعل خراما 

نيت -لوكانت تمر على قبرى 
لنزمت اضظبارئ ححنكنت منازفا 

وهذًا 'فرات لايعالج بالصير 
أدير ت_كؤو س الموت حى كأنه 

.رؤوس الاسارىقل رب جعجن من السكر 
بكت جد - المستضرية ندية 
ليتى هت قبلها 

ولم أر عدوان السفيه على الخدر 
50 6 يعم 


ا 83 لما 17 
1 


1 
توانجه مقن 


يسوادها 
وبعض قلو ب الناس أحك و 
«ررت بصم الراسيات أجؤمبا 


كمستتساع ف ن: فرط البكاء عل صخر 


الخزع لوقوع البلاء إلى أن يطرق غرضا 
عن أن السلطان هلك عن 


ا ال 0000 
اشر مر الاسل 
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مْؤُددم واتساع ملكهم » ونفضى » ذلك 
إلى ا للخايفة ا آخر خلفا ثم 
فتلذركه الرة قةَ له ويشمه بالأثمة قى عصمته 
واستشباده وتأذى نفسه بألا يذكر عل 


المتابر 


إلا أنه يغلب على تصعره اتجلدة بعد 
أن -حدثنا ماشاء الله أن محدثنا عن 
الحلافة ونكية اللخايفة مشيها فى ذلك من 
يؤراخ الحقائق ويعرف بمصائر أمور الدوال 
سرعان مايعود إلى التعبير عما يكرب تقفسه 


وعضها. حن يتصدى لؤصف السبايا و هن 


107 


سقن سافرات 'ذليلات ذيلات © ويأتى 
يرمز لتحقير هن يعدما كان من تو قر.هيم-» 
زبذالك قينا إل ملحاق الطلوين من ةذل 
وهوان بعد أن غليوا ونكبوا :ثم مجرى على 
ماتجرى عليه شعر اءالفرس خصوصا من قل 
ل را ررقن بو رن لسري ان 
يغلظ اللائمة على الشامت المعر بالدهر 
والأيام دول والزمان ذو 0 


“و لسعدى قصيئدة فار سية فق الغ رض لفنسه » 
رق عن. القصيدة بوصف نكية المسلمنْ 
بسقرط خلافة أمير المؤمنين في تفصيل بيان 
و 3 حقائق . وبذلك تتكامل القصيدتان 
فم 7 تضمئان من معان وأغ راض © وقلة 
فسعدى الشيرازى صاحب اللسانن مباتين 


القصيدتين يبدو يجانين متائين متوازيين 


.يتسقان قّ لغتين . 
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ولكن سعدى مع ماعرفنا. من' نجدية 
توفره على نظم الشعر العرنى : يعرج 
ف سماء شبرثه إلا عاله فى الفارسية من 
منظوام ومنثور . ومثل للك الظاهرة تتجل 
غلى نحو أو ضح لدى الشاعر حافظ الشرازى 
من أهل "لقان الثامن المتجرى الذى تجتمع 
الكلمة فى المشارق والمغارب على أنه شاعر 
الفارسية الرقيق اله 


0 هنذأ مسئشرق رأومدى لايعزو شور ثه 
ابشاعريته إلى الخارق من-قدرته على التصوير 
- والتخيل» بل إبك نزعته الغلابة إلى غنائيته؟ . 


', 3 ثم 0 5 د 3-7 0 5 
وإن كنا اميل إلى القولٍ أن رفة معأ نيه 
ودقنمما وال عبار ته وأناقما ضْ الى رفعت 
بات شعراء الفرش من ميز لقة 'ووهيته ماله 


5 00 
من سحيمية 5 


ولخافظ شعر عزلى' “ا إلا أنه اليمل'.ق 
جموعة. م .هوا 'الشأن: فل -شعر سعلاى 
العرى 0 وشعره متفرق ل مواضع من 
شع نه الغار سي » فتارة يورد شطرا 
بالعربية مقابل شطر «الفارسية وهذا مألوف 
عند شعراء الفرس كافة ومعروف بالتلميع 
وأصل التلميع أن لكر ن فى جسم الفرس 
مواضع من لون تخالف لوك جسمة ؛ فكان 
مصتطلح التلميع على النشبيه . كا يوزد 
بيتا أو أبياتا فى أول شعره أو نمايته . وقد 
يثتالى البيئانت قن مو ضعين ولو رد له أربعة 


ع 
أبيات. متعاقبة لتتين فبا "خضائض شثعره 
العرنى 0 
ربيع الغين ف رع سا ” 
حاك الله ياعهد «التلاتى 
مكستافر ضن الوصال و ماشعرنا” 
وإفى الآن' ف عنن الفرّاق 
مبافى الشيب عن وصل العذارى 
سوى تقبيل ‏ _.وجه ٠‏ و اغتناق 
ذموج بعد كم ٠‏ لانحقرواها 
فك خخر: جمعن دن السواق 
فهذا شعر عرلى لاماء فيه ولا رواء وهو 
البيت الرابع فقد عجر اللفظ عن أدائه . 
وفرق أي فوق بين حافظ فى شعره الفارسى 
و شعر ه الع رلى : 
وماكان المتوقع منه أن .بقول شعرا عربيا 
عل هذه الصفة ء وهو الذى قيل عنه فى 
شعر:ه. الفاد مى إنه بع 2 تُعبيره ويحمان 
ألفاظه . وقد تيأ له بذلاث أن يتخف" لنفسه 
على حدة © جمع بين الحز الة-والسلاسة 
والحزن والطرب ٠‏ كما أن تغاير المعالى فى 
كلامه مما شبد له ياعم منقطع نظير ها0؟ , 
والتحضلن ©] :سلف م كه حَنْ شعراء 
أصحاب الاسائن » أن شعرهم العربى 
أكانث على ثفاوت 8 بجودته ٠.‏ وسيم من نظم 


(1950 12وه30) 87 ,تقققطع1 : الامساقمظ 1١‏ 


)220 على دشى : 


ع ازحافظ . من م١١‏ ( تمران 4م8م18) 
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بالعربية رياضة وتكلفا الصفة كا أنهم لم يكونوا 
جميعا على نمو واحد فى اهتامهم بالنظم 
فق لغة الضماد , 

وإذا ما عرءجنا على شعراء البرك ألفينا مثل 
تلك الظاهرة الأدبية لدمهم مع فوارق تمس 
الحاجة فا إلى فضل إيضاح . 


وأول ما نحن ذاكرون فى هذا الصدث . 
أن الثرك كانوا أضعف من الفرس صلة بلغة 
العرب » ما خالطوا العرب وعايشوهم 
مهم كنا كان م: ن شأن الفرس وإنما عرفوا لغتهم 
2 ااقرآن واللحديث راشع 0 ظ 7 
أولوها جانيا كيرا م 
كوبا لغة للقت . وماذاك إلا ك0 وزلوا 
حضارة الفرس فى كل مظاهرها » وتأثرت 
لغتهم بلغة الفرس فى الأعماق والأبعاد» ونظروا 
إلى الفارسى مثالا محتذى 
و اقم تار لهم و 17 و ضعهم 
الفارسية لدى بلغائيم هى لغة الثقافة والأدب 
العالى » وما كان لأديب الثْرك وعالمهم غنية 
عن العلم بال لغرئية والفارسية + ولكق عل أن 
الأولى لغة دين وعلم والأخرى لغة أب 
وشعر . 


وترتب على ذلك أن ظهرت فى تاريخ 


. وذلك ما فرضه 


5 وكانت 


الأدب التركى ظاهرة أصحاب اللسانين ' 


)١(‏ شعرى ‏ جوقدر شعرأى 2 عرد 
ده آبياته فاو دون ون 
نيجه معنا لري وأر رقص اور 


وارا سجنده ليجه أثعار كثار 


٠٠١ 


3 الكااثة فق لكن بكيفية و لو عية تأليه م 
ما عرفنا عنه الفرس وتحختلف عنها . 


انيلا بالتعرف إلى شعراء الك وإقبالهم 
على النظم بالعربية » كما أن بلغاء الثّرك لم 
مددوا أن يكون للعرب شعر غاية ى روعته . 
فها هوذا شاعر تركى يسمى ( نالى ) كانت 
وفاته عام 11/١١7‏ يوبجه الحطاتب إلى والدة 
ناصحا وهو 4 ١‏ ما | أكثر 


أشعار العرب 

٠‏ لاتقل 
| على حدة 
وعامرة بالمعانى الراقصة » وما أشبها بالمشعل 
اللماع » يلى الشرر فى الأسماع ء وياهذا 
المطرب المعيجب » الذى جلو مرآة القلب”2 , 


أعبا م ل 


فيؤخذ من مثل هذا القول اقتناعه الحازم 
مما للعرب من جياد الأشعار إلا أن تلاك الحقيقة 
السافرة لم تحرك إلا القليل من همم شعراء 
الثرك إلى النظم بالعربية » وفى نظرنا أن عمدة 
السبب فى ذلك هو انصرافهم إلى شعر الفرس 
انصرافا تاما حرفهم عن شعر العرب وهو 
فى لغة أصعب علبم تعلها من لغة الفرس 
فا نظم فى العربية إلا من اكتملت أداته 
وغزرت معرفته وهم قلال . 


رده مل يدسى ‏ شام 


3 
أنك] ار زاأئلرى 
مشعل أساد وكر 
33 قرمل أنينة دلده عبار 


وأول م تعر ف من شعراء ارك الذين 
عام لاخر م. 

وله كذلك شعرق الفارسية» وذللك ما يرفعه 
إلى مئزلة الشاعر التركى بالمفهوم الحق عند قدماء 
الترك لأن الشاعر فى عرفهم كان من أحاط 
علما بأصول العلوم وفروعها وعرف لغات 
الأدب الإسلاى الثلاث وهى العربية والفارسية 
والتركية . أما أن يقتدر على النظم فى لغة 
القرآن فهذا فضل كبر له وغاية لا ببلغها إلا 


وى الشطر الأول من القرن الحامس 
عشر الميلادى نظم شاعر تركى يسمى يازنجى 
أوغل محمد منظومة بالعربية عنواتها (مغارب 
الزمان) »وقد استقى مادتها من تفاسير القرآن 
والحديثوكتبالمقصوفة وأفراه الفلماءوا يكال 
حى قيل إنها احتوت اثبى عشر علما. ولنا 
أن. ندرك من نظمه ها بالعربية أن العربية 
كانت عند الك آنل لغة العلم مخاصة والشاعر 
إنما نظم فى أفانين العلم . وترءجمها إلى التركية 
ثثرا أخ لاشاعر اسمه أحمد ومماها أنوار 
العاشقين كما يتيسر فهمها والانتفاع مها على 
النطاق الأو سع . 

وتنسب إلى السلطان سام الأول أبيات 
من الشعر العربى وهى معدودات لاترق 


ب إل هر ثب الناظمين بالعربية من شعراءع 
الترك . وإن كان له ديوان من الشعر الفارسى 
ينطورى على الحيد الرائق :: 


التركى القدم الذى محدثنا من شعر ه العربى 
فيقول فى مقدمة ديوانه التركى أنه نظمالأراجيز 
العربية212 مها بكر قمقدمة ديوانه الفارسى 
أنه أطرب فصحاء العرب بشعر ه العرى0؟ , 


وله ديواكت من الشعر العرنى 4 ويقول 
بعضهم إن ديوانه العرلى يتألف من ثللاثن 
ألنف بيث من الشعر 69 ومنذ سه عشرعاما 
أو ها يقرب »© أيح لى الاطلاع على كتاب 
بعئوات الاعيقاد والقصائد العربية لفضولى 
الذى نشره حميد آراسلى الأستاذ مجامعة 
باكو الروسية 5 وبذلاك أصبيح 2 الإمكان 
النظر فى شعره العرلى فى مجموعة إضافة إلى 


ما تفرق منه فى ديوانه التركية بيتا أو بيتين . 


من مثل قوله فما يعرف فى الشعر التركى 
بالمنعت وهو مدح الني صلى الله عليه وسلم 
وذكر صقاته : 
أثّنى على شير الأنام محمد 
كشف الدجى يضياء بدرجماله 
يثنائه رفعت مدارح قدرنا 
حصت نحيكنا عليه وآله 


) ١١٠5 فضولى : كلياث نضولى . ص 4 ( أسعائبول‎ )١( 
) (؟) فضولى ديوان ففسولى . ( مخطوطة مكتبة جامعة اسيالبول رمم 8م فارسى‎ 
) 1788 يكنجى جلد ( استانبول‎ ١8+٠0 برسومه لى ظاهرة عائل ملفا ص‎ ) *( 
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وهذًا الشعر ذكرنا بشعر_تلك ا انظومات. 


الى تعرف الواحدة 56 بالمواد وفى إشعراع 
مغخمو رين و مها التعبير عن شعور المومدن. 
نحو صر الأنبياء والمرسلن 


ويقول فضولى 2 من من فون اأشعر , 


الفرس والئرك الب به » فا يكاد ديوان 
من دواوينهم حاو نه 6 وهم يطرقون هذا 
الفنق الصفحات الأولعلي أندتمهيد وديباجة : 
يامن بسط الآأرض وأجرى الأفلاك 
إذراك كاله كال الإدراك 
الل 00 
إلا إياك 


م تعيك ياو أسول 


وهدا اعمط كن الشعن هو المعرو ف ف 


الفارسية بالدو بِنثُ معنى البيشن وللغفرس ' 


ولوع. به وإيثار له على جميع أماط 
الشعر ., وذلك لأمهم يعدونهم القْطٍ الفاربى 
اللخاص صم . وما عدأه إعا هو مستعار من 
العراب. .و أختاه الترك عنهم ونظموا فيه 
للتعبر عن 'أغراض بغيها وهى الى يراد 
فا الإثانة غن دقات المعاق . وعرض فكرة 
بعيها فى إطار محدها : فالشاعر فى بيثن 
اثشن جد نفسه ضرورة تحديد المعبى وتوضيحه 
حيث لا يخرج من أشطر_أربعة . 
ومن قول فضؤال : 
شربت رحيقان إناء محية 

ولاعدت أدرى ها الإناء ومن أنا 
هويت حبيبا قد سما الغصن قامة ١‏ 


ووجها يفوق البدر فى أفق انما 


١م‎ 


مفصل إجال الكقال عجاله . 

مزه حسن عن شوو 3 مأسو ىق 
هوي ححيه المحراب شيه حظارة 

لجممع المصلى والإجابة للدعغا 
سعيت يطول العم ر حول جح ربمه 


فا زاد من سعى سوى ثمر الفا 


فثل هذا الشعر -لايثبت عل النقل'مافيه 
من ضغف 'وركة » والعجمة' تتجل فى 
ألفاظ .تنبو عن تمؤاضعها » وعيب "القافية” 
لايشبد للشاعر إلا 'بقلة اليضاعة 3 ويدل 
على أنه لايصلير فى قول, الشعر العرلى :ما 
ينبغى لشاعر العر ب أن يصدر عنه . 
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أما إن كان الحكم على شعر فضولي 
العرب يقتضيئا الطهويى لأن التزر اليسير منه 
بن يدينا فإن القليلدليل على الكثير كا أن 
الشاعر عاش ق عصر تر دى فيه الشعر اأعر 2 
خصوصا ف الحضيض والشعر فى الدرك. 
الأسفل #ا.تعرف شاعرا عريبيا ى زمانه و بيثته 
قال خيرا. ها قال . وليشفع أنه نظم ئّ 
الفارسية شعرا يفضل.+«شعر الفرس من 
المحيدين » إلى جانب ما نظم اق بلخته من 
بلدائع كان له عا إمارة الشعر النركى 
القدم . 


وللكلام أن دور بعك فضولى على الشاعر 


التركي صلياز اده وى المتوق موللا 


كفضولى وإن كان قى نظرنا ميرزا عليه لأنه 
كان أطول نفسا وأكثر تصر 0 فنون الشعر 
و ألحسدن عبارة . 

وحن ا ماوروى أنه 11 قات 
عليه الصلاة غاده بعض الشعراء .ومنهم 
الشاعر سرورى الذى استفاضت له-الضشورة 
بنظم التواريخ » ورغب إليه وهى أن ينظم 
شعرا يورخ فيه وفاته محساب الحروف » 
فقال سرورى ماترحمته ( اللهم احشر وهى 
ع امرئ القييس ) 610 

وندرك من مثل هذا القول أن سرورى 
يلمح إلى أن وهى له الشعر الحسن المعجب 
ف الغة الغزب ٠‏ ووهى ظاهر ااتأثر بالعمر 
العربى وصوره البيانية بقدر تأثره بشعراء 
فرج ولك هبز كانه يك اذ 
لتك الذين لم يزيدوا .على إبراه مايردى 
فى الشعر الثركى من معان ويعرض من 
صور فى لغة عربية تسو فق الذوق ثارة 
ولانسوغ تارات » وهذا مثال من شعر 
وهبى ]' 

سلمئ؛ على لاحالها .والربحل محذول 

والرزكيب مرنحل . والقلب متبول 

ثرا ثو. إلى بطارف مدنف غنج 
وردما. من سموم. الدمع مباول 


ل 


يخ و 
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4 
؟ي* 2 إلى 


ملت تنوها للا عل ويك 
من أقلها وقناع الليل مسدول 
مالت إلى وقاليتة وهى ضاحكة : 
ياطارق الليل. جن أنت أم غول 
نقلثك<: إق صب هام -ؤجل 
قد مجتزأت ومنك العذر مقبول 
فنمبتى وقالت ‏ وهى باكية 
م واهرين فسيف الصبح مسلول 
وليس مخاف أن وهى متأثئر ولابد ى 
مكل هذا الباق امل دن شعرم. يأك .فق 
شاعر عرى جاهلى وإسلاى . 
ولانبلغ بكلامنا منباه دون أن تقول إن 
شعراء الترك الذين نظموا بالعربية كان 
هم فارسى تحتويه دواوين أو ديؤان أو قسم 
من ديوان » ما يجعلهم امات اسن 
ثلاثة » سما نحكم فى عموم وشمول بأن 
ظاهرة تعدد الألسنة فى أدب الفرس والترك 
من قواطع الأدلة على أن الثرات الأدنى 
الإسلااى فى عدة لغات متكاملات هى 
أشعوب تساندت وتعاضدت بفضل من دين 
لاع ميا عل نفد ل عنيدةا الى 
تفكلت هنا ونيا فى روعائيها! : 
حسين مجيب الصرى 
الخرير بالجمع 


00 


() د . حسين جيب المصرى : فى الدب العرى والأركى. صن ؟؟ ( القاهر 1555 ) ٠‏ 


و ا 


ليان سماء 


ار 9 س عب لد سكم رادل 
اليه العياسى 
للا دار بيع ش بيب 


و لمر : ابن المعتز قُْ عهس ادل 
موده المتوكل 4 قّ 


عهسدل زاهر من أجل" عهود الخلافة 
العراسية وترعرع ق ظلال العيش الرغيد 
والوزة »؛ وظلت هذه الزيئة المهاشمية النضرة 
تنمو فى رعاية الأبوين والحد حتى وقعت 
الكارئة التى كانت الأو مق توعها كم 
تصلنض خدام القصرْ فأتمروا بالمتوكل و اغتالوه 
نتخضخضت قوة الدولة » وبدأ الضباب 


ياف تللك النضارة البيجة فى قصور الكالافة 


_* 5 نيا 3 71 
واسرعت الحوادث تتلاحدق حى اغتيل 


أبوه وهو طفل 0 تؤهاه مده أن لشعر 
بالكوارث" 4 ونفيت» حدتة إلى مكة وهو 


3 5 3 
قن حضما . ويقيت حبى أعادها المعتمول 


الذى بدأت العزة فى عهده مخطو سراعا 
إلى قصور الحالافة وق هذه العودة كان 
ابن المعتز ى سن تؤهله لاستقبال التعليم 
والهذيب » فاحتضنته بغداد وهى تموج 
بالعلوم والآداب . وتزدهر فى ربوعها 


بلاغة القرآن واللحديث وأدب الصحابة 


ل 


ونثر عبد الحميد وابن المقفع » وترسل 
الحاحظ والرواة يرددون شعر فحول 
الجاهلرة » والنابتين ىق صدر الإسلام » 
وعصر بَى أمية » واللغة فى امحل الأرفع 
وسعة الأآفق فتحت صدرها تستقبل نتاج 
حضارات الأمم فى الترجمة والاقتبياس » 
وبدوت المدكة وخزانات الآدب تزخربالكتب 
والرسائل » وأندية الحدل والمراء مفتحة 
أبواما المفكرين فى معالحة الآراء الوافدة 
النابتة » والمؤ دبون #وسون خلال القصور 
وأروقة المساجديؤدربون أبناء الحلفاء والأمراء 
والوزراء والوجهاء وقواد الحذاء فاتغمرثِ 
هذه النبتة الحاشمية فى غمرة هذه اللحضارة 
بالمؤديين وامعلمين والمأرجمين و أساطين 
اللغة » فكان من أشهر مؤدبيه أبو جعفر 
محمد بن تمران بن زياد الضبى”' صاحب 
القراءات والئحو » وأبو العباس المترد 
الذى انيت إليه مدرسة البصرة » ثم عاش 


فية حمر 8 ُْ بغداد 8 وق العياس أعطين بن 


محمى ”علب ه وقد اننبت إليه مدرسة 
الكو فة ومنهم أحمد بن سعيد الدمشى 
راوية شعره الذى كان لا يفارقه » وهيأت 
له جدته مكتبة عامرة بالعلوم والآداب »ع 
صارت مثواه ومرجعه وأحب امالس إليه 
فانكب علىالكتب يأخذ فى الثراث الأجنى 
ما تربجم عنه فى علم وأدب وفاسفة » َك 
علوم العرب وآداما وف القرآن الكرم 
والحديث ؛ومثلما نميأ له هذا الحو العلمى 
كان ينعم بعيش رغيد فى ظلال المعتمد 
والمعتضد والمكتئ .حي باغت الدولة الذروة 
فى القوة والعزة ومباهج الطبيءة الى 
تنيضص برواء الحياة» تأيسط فق جنياها اأروج 
والبساتين » وتمخر السفن السامات غدوآ 
ورواحاً فى دجلة والفرات » وتتنادح 
رأى 


مغروشة بالطنافس والارائاك المصفوفة 


5 عبن ن عم يام 
القصور الشاعة 2 بغداد ومس م-ن 


واازراىالمبثوثة »والموائد علما أوافى اذهب 
لفقي ب لبا لطر الع حرا لشي لاسن 
وتلد الأعين» 00 الممصنات من ينات 
حواء الساحرة تبعث ف التفس مبجة الحياة 
وخنا كاوق مرق ل أجاف (الأمراة 
واأوجيات الأ مقدعة اللو سريف 
تعلك اللجم علمها الكماة لالدفاع عن التغور : 
وبعد هذا العيش الرغيد والطييعة الى 
تنيض بالرواء » أخذت البيئة السياسية 
والخربية » تموجان بالاضطراب »وطفقت 
المؤامرات المريبة تتوارى فى مكانس الريب 
تعدالخرو جعلى السلطان واغتيالات الدافاء م 


والوسط الاجماعى شرع يتايل بين القوة 
والضعف ؛ فتظهر القوة أحياناً فى الذروة 
الى ترفع الدولة بالنصر المؤيد » وتتزل 
مها حيئاً آخر بالهزمة المنكرة . 

فى كلهذه البيئات الى مر ذكرها و أثبتشها 
فى المقدمة توضيحاً وتفصيلازدهر هذا الغعصن 
فى الدوحة العباسية بين جفاف ورواء 
وترلع "ل ماله رلينة وواشهن ترزن: ونال 
هادىء ميرسل مارح بالحكمة والمثل » 
والافتئان قى فئوك التعيير والتصرت الساحر 
فى الإيان يال نت راع وجميل ذلكم 
هوالشاعر الناثر الفقيه العالم الأمير والخليفة 
أبو العبّاس عبد الله بن محمد المعتز بالله » 
الذى صار مار الإعجاب والفيخر وتطلعت 
إليه عيون اغبين وثفنته عيون الحاقدين » 
تحافه » وتتمى أن لا جلس على كرمهى 
الحلافة » وينظر ابن المعتز إى أولتكم 
وهؤلاء فيفضل دفتره وقلمه © ويرك 
لشعره أن يسجل الحق والفعخر واثود 
لخلفاء الدولة العباسية وقادة الحيد » 
ويصب الويل على الخارجين © ويسفه 
الآراء الوافدة + ويسط. الشباب أرضا 
واسعة لمسارخ اللهر يجد اللادون والمنشدون 
فبا متعة الحياة فى فزون عشرة تختلك 
قو وضعفاً . وبعد الكارثة الغامضة الى 
ذهبت ممياته درك ديوائه وشعره فى مهب 
رياح القدر ؛ وكان الصولى الحتجن لنفسه 
رواية شعره كاملا ى نسخته تعاورما 
أيدى النساخ صعحة ونخطأ ومسخا ونحريفاً : 


ل 


وشاءت الفأروف أن أحط الرحال 2 
دون. هده عاصمة ألائيا الغربية اليوم. 2 
ليل الدكتوراه فى فرع من فروم اخربية 
وأنه أخص قسما من الزمن في تعام اللغة 
الألمانية .: وهيأت هذه .الظروف لقاء مع 
١‏ الأستاذ. «باول كاله )» رسن القسم الشرق 
فى ,جامعة بون ورئيس جاعة المستشرقين فى 
ذلك العهد ». وق. هذا اللقاء اقتريم على" أن 
التحق ذه الجامعة و أن أخص ديوانٍ ابن 
المغتز بالتحقيق : وأن أكتب ق أدبه بعد أن 
تبان له أ متخروج ئُّ دار العاوم صر : 
وأكد لى"أن تحقيق هذا الديوان يعؤد عل 
الثقافة «العربية بنروة ُيئة' ؤسيكزن- فى 
المر اجثم - المهمة للعصز الذى عاش فيه 
بن المعتز” ولن تؤخرفى هذاء عن: الو ضٌوّل 
إل اشدت الذئ أبغيه فى دزاستى . 


وكان الأشتاذ باول كاله.. معز آبالديوان» 
فلا وافقته أسرع دون تردد . . فأحضر نسخة 
الخطوطة النادرة المحفوظة ى 
المكتبة !١‏ لسامانية فى ف. قسم (لالهلي) فى استئيول. 
ظهر أنما نخوى النصف اثاق من أشعار 
ديوان ابن المعتز 


-مصورة من 


5 وأنبا صنعة أنى ددر 
تمك بن. نحى الصولى ٠.‏ مكتوبة مط 
جميل الرسم مضصبوط بالشكل لور جع .إلى 
عدر مائتين وس 


و سبعيان من الخجرة 2 


مائتين وثلاث ورقات 5 وف عباية الورقة 


الثانية بعل المائتين كتب 5 وهل شعر أى 


ل١5‎ 


5 العياس عبك الله بن مجمل المعتز. الله : وفية 


زيادات من إملائه وهِز الفخر والطلت 
والغزل والمديح والهجاء والشراب والمعائبات 
والطرد والآو صاف والذم والملح ؛ والمراق 
والتعازي. » 
والحجة . 


والزهد 4 والشيب والأدب 


ولايوجد فى هله المخطوطة ى فئون 
الشعر غير الشراب » والمعاتيات والطرد 
والأوصاف والمراق والزهد مع: زيادات فى 
حواشها ف- روايات ابن الرزيان ال 
رمز إلما بحرف .(ن)؛ -وروايات ابن عون 
ودمز إلبيا' محرف .وع )»وما كان علامته 
(ص) فهو فى زيادات الصولى نفسه» ورمز 
تحرف (ح ) إل . رواية. حمزة » وختمت 
الورقة الأخير ة بالبيتين ااتاليين : 
الأيا شد إن تر فر قورت 

فأنت عزيزة أبسداً غنية* 
دعى عناك المطامع والأمانى 

فكم أبجة عابنت ان 


وى هذه الورقة » عرض واسع اتعدد 
النسخ آلى أخذت عن النسخة الأولى 'فى 
عهود متفاوتة كلها تسئند إلى رواية الصولى 
والزيادات الى وجدت عاما » و قد اشر ثُْ 
هذه النسخ بين أيدى قراء وكتاب لفون 
ف عد التنازل العامى والآدى درجات . 
فكثر اتحريف والمسخ الذى استمر إلى 
نوما هذا بالافاى غير امريد مع الناشرين 


قل مايتطابه الدرفى والتحفيق. > أولنكم 
تدفعهم. لقمة ,العيش وتحدوم الشبرة على 


جات 0 المعتر وغيره من فجؤول الشعراء 


2-2 5 


والعلياء الين'تركوا لذنا تواثاً ينا .. 


وعلٍ, اسم ألله ش عت ى دراسة نسخة 
زلاله. لى + ومقابلنا سكين فقرتن 
مطبوعتدن ى نهاية القَرّن التاسع عشر 0 
القاهزة وورونظ .6 ومسي اند ماد 
أولاه الخلفاء وأخبارهم فى كتاب الأوراق 
الصولى أيضاً نشزها المستثبرق هيوارث دن 
فى القاهر ة مفتتحة بمقالمة للمرجوم 
الدركتور .طه جسين. » وهى نسخة مببوجة 
مغمورة بالخوطاء. التى . وقع فيها المؤلفؤن 
والناشرون ؛ صرفت. معالى الشعر. عن 
مقاصدها وشوهت عامن مضامينه وعصفت 
بذك الخيال الشعرى الحميل » ومسخِث 
ألفاظ للغة العربية » ذات الجرس والننم 
,وطهسبث معام ذلكم النبل التعبير ى الذى عتإز 
به أبو العياس ..وعن أو لبكم الساخ. أجذت 
المطايع تاشر مايقع. نحت يارها درن كبحيصن ؛ 
ويلا فهم ).وقد بين إلى ؟ا.ذكرت أي 
1" أقم على أجزاء الديوان كلها » وأن هناك 
جهداً مضنياً ينتظرلى ؛ وبعد أن أفنيت 
زمناً نينا وكلدت: أسيمر فى التحقيق. وفع 
مالم يكن: فى الحسبان إذ عزل الأسبتاذ (كال) 
.من منصيه وترك جامعة بون. إلى ,جامعة 
أكسهورد. » فوضعت. ابن العتر على الرف 
وبق.#سكوتا عِنْفِ وانجهت قى. دراسى . إلى 


عو ضوع 0 ء ولا,وضعت ادر ب 


ظِ 5 5 5 
أوزارها.. وعدت . إل العراق شغاتى عه 
اأوظائئ. الإدارية وكرامى. التدريس - 
أواخر الأريعينات فجاتى , رسائل الاستاذ 
كالة. .. يحذى 

أناك قد حققت رغية .ظلت تراوجق مند 


ويكتب :قبا يقول 0 ارججر 


زنعن بعند. وأللك .كات -ما أوصيتلك يه في 
شأن ديواتن ابن العتر وشرعق فى طيعه : 
وإن لم » فإنى أرجو أ3 تمترع فى "إنجازه 
فإن جاعة؛ من علاء الاشتشراق "شرعت 3 
إخراجة' ؛ وأنت أوتلى » أن تتولاه بنفشك» : 
وف أوائل الستينات زرته جامعة أكسةرد 
بغلا عشريق عاماً من قراقا . فزأيته قد 
أخحذث منه السنون والمموم ومتاغب البح 
والفققيى ادها ونام مكعوف الأديقن 
عل غارضيه حتى مس شختقى أذنيه . ومع 
ذلك م يدع الفرمّة تفوث ٠‏ فاشتعانفى غلى 
ثرزاءة كليات قى غطوطة شوه محاستما 
اختلاف التقط » وسر' سروراآ عظيا خين 
أكدث له-أنى نوف أحقق رغبتهق إنخراجه : 
وس سنة ألئ و«تشعانة وسيعكن م اللحررات 
مره قنو د الو ظيفةتجميء: أتوداعها وعدت 'إبل 
ن قود الوظيفة مجميع انو 
عترانة مكترى : فوقعت عينى على متعودات 
كانتت تنفظرز. ومنها نسخة (لاللى) الى كنت 
أعمثت تحقيقها 6 ابوت )"ورجعة 9 
الفهارس, وكتب الأدب وما كتيب عن ابن 
امعتر إلى أيامنا هذه » فوجدت إديوانه 
مخطوطات منتشرة ق مكتيات الشرق 
والغرب » أكثرها موجود ق دان الكتب 


في القاهرة » ووقعت, ببى على مطوطات 


لاا 


متعددة النسخ » مختافة التواريخ ٠‏ كلها 
ترجع إلى رواية الصولى » رديثة النسخ » 
كشرة المنحول والتحريف » واستعءنت ععهد 
الخطوطات ف بعاد الدول الغريية تكرت 
لدى جموعة محرمة ومقدهمها ( لا له لى) » 
و مخطوطة كوبنهاجن ومخطوطة مكتبة الملك 
الحسن فى المغرب وعطوطة لندن والمجموعة 
التى وردت ف الحلد الرابع من سفيئة ابن 
مبارك شاه وعغطوطة المديئة المنورة اختيار 
الصاحب ابن عباد » وجميع ما وجدته من هذه 
الخطوطات منها مايرجع ى التاريخ إلى 
الربع الأخير فى القرن الثالث المجرى ومنها 
مايعود إلى القرن الرابع والسادس والتاسع 
والعاشر » وأحد ا مايعود إلى أوائخر القرن 
الثالث عفر وتشر. ٠‏ وله التسحة الأودة 
أم اللنطاياء وقد يكون المطبوع الأول أخرذ 
عنها » فقد اعتاد الناشرون أن لايذكروا 
المصدر ااذى أذوا عنه . 
كانت هذه المخطوطات فى صحيبها وخطها 
عوناً لى » وكان فى مقدمتها نسخة (لاله لى) 
ونسخة كوبهاجن ونسخة المدينة المذورة » 
ونسخة السفينة . أما بقية النسخ » فقد 
كانت رديثة ‏ أعانتنى فى ناحية واحدة هى 
القاعدة المشبورة « وبضدها :تميز الأشياء » 
فى هذه المخطوطات عيرت على إحدى 
وعشرين قطعة ى الشراب الم تلشر 
ولم تردق محطوط آخر » وعلى سبع قصائد 
من المطولات خاصة منبهاء القصيدة الرائعة 
بمدح المكتى بثلاثة وستين بيعآً » والأخرى 


٠١م‎ 


ممدح الموفق لخمسة وأربعين بيت » وف 
مدح المعتضد أخرى بائندن وعشرين بيتاً » 
وى فن الغزل انفردت نسخة بتسع وستين 
قطعة وتنفرد نسخة السفينة الى ترجع إلى 
القر نالتاسع ا هجرى بمقسطع ق القصائدك الممتعة 
منسوبة إلى ابن المءتز من ألجملها إمتاعاً 
القصيدة الرائية الى لم تنشر فى «طبوع » 
ولم يأخذها مخطوط جاءت بثلاثة وثلاثين 


ع 
بيتا . 


ونحتاف هذه النسخ أيضاً ف الوضوح 
والفدوكن ع بوستره نقنيا: بسيعة الكامة 
آخر فى خطأ فظيع يبعد البيت عن معناه 
الأصيل » وقد ظهر فى هذا التحقيق 
والمقسايلة بين امخطوطات 0 والديوات 
ممسوخ وفيه من الأخطاء ماتجاوز ألفاً 
وسمائة وحمسة وعشرين تعبيراً خرفاً أو 
منتحلا . أو مزيفا » نتيجة ضعف النساخ 
الذين مسخوا معانى الديوان » وأثرا لعقده 
الناشرين الذين مشوا وراء المستش رقن 
والمحققين الذين لم يبذلوا فيه مايستحقه من 
الحهد » وقد عرضت جماة من الهاذج فى 
مقدمة الديوان » إظهاراً لحهد مضن بذل 
الحياة فى ألانيا والقاهرة » فنى كل هذه 
السنين كنت أنحادل م نساخ ديوانه ورواة 
أشعاره وأخباره قَْ خطوطات قضمث 


رديية الأرض فها عضن كابات الآبيات 


وحروف الكلات أو عفت من تقادم 
العهد وحوادث الأيام » فأصحح ماوقم 
فيه النساخ من الخطأ وما تورط به النقدة 
والأدباء من جراء السو والغفاة» فقد كانت 
النقطة فى اخستلاف وضعها تغر الكامة 
والحماة » وكان تبديل شطر يأر من 
بيت يليه » أو حذفه يعصف بالبيث كاه » 
ناهيك عن انتعحال مرتجل » أو إقحام كايات 
نابية » فقد مخطر للناسخ المستهتر أن يضع 
اللفظة تندراً واسئهزاء » فيغفوت ذلك 
على امحقق » والناقد والأديب » مثا نجده 
عند الذين أأخرسجوا ديوانه » الحزيل » الأنسى 
واابستاق » وشفيق جرى » فى تبديل 
الكليات الأصياة بأخرى هزيلة كافظة العشر» 
بالشعير » والأثداء بجمع ثدى النابضص بالحياة 
بالأشلاء جمع شاو المقطوع من المحثة ظ 
والنور للزهر بالثور » أو كا جاء عند 
المستشرقين بوضع كلمة الذيخ مكان كلمة 
الزنج واارخال مكان الرجال والغاديات؛ 
مكان العاديات وشير حبيية أين المعئز الذى 
برمز ما ق مفتتح قصائد المدح والفخر 
والغزل وضع فى مكانما ( مدر ( مع أن 
هذه اللفظة اببة مثبتة فى جميع المخطوطات»؛ 
وعدة مئات من طراز هذا التحريف » 
فصرت أتصيد الكامة ذات المعتى الموائم 
القصيدة والوزن قى صحف الخطوطات») 
وأمهات كتب الأدب » ومراجع الشواهد ؛ 
حتى أعير على الصواب ف الكلمة؛ وبالاستقراء 
والمقابلة جد ااباحث أن أكر م البستانى فى 


تحقيقه » ونمان ميشيل فى شرحه ثرسها 
خطوات الأنسى فى نشره » وعحى الدين فى 
شرحه وجيرى فى تصديره » زد على ذلك 
الخاط الذى وقع فيه الستاتى مترسما خحطى 
هيوارث دن المستشرق., ومن بعض الأخطاء 
الى وقع فيها البستانى وهى كشرة هذهالاوحة 
الحميلة ابى شوه بها أدب الشاعر وتصويره. 
قال ابن المعتز فى طردياته » وأوردها 

البستانى فى الديوان مشوهة : نخمسة أبيات 
فقط 'كها يلى : 
الهم إسوار جيش أبلسخا 

أو معهم جود يزين وسيخا 
لا الرخخا ) 

أخاف طبر أرضه ودوشا 
يعجلها فى ماما أن ترسخا 

حكم أ فها منسراً مضمخا 


ومخلباً بدمها ملطحا 
عو ائد من خطقه و صرننا 
كأنه لما قطعنا 90 سحأ 


مصحف وراق أدق لسلا 

و يكلف نفسه بتو ضيح هذه القطعة 
إلا بشرح كلمتين فى الحاشية وهما » قال : 
( الأبلخ العظم والرخيا طائر كبير ) 

وجاء تحريف القطعة بأكلها فوضعت 
كلمة حالم مكان نخاله 0 وكلمى )0 أومعهم ) 
مكان كلمة أوسعهم » وكلمة « يزين ١‏ 
مكان كلمة « يدين ) ( مثهى يد ) وفهمت 
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ذلك تكلة «روستخا. 0 من اوس يدلا من 
التخاء "0 وافى' البيت الثا وضعت كامة 
0 مكان كلمة" ١‏ يه ) شر ل 
ا #خحاء )' الى 1 . 
ويكيدية لغش ا 0 'وقى البيت 
الألث” و وَضّعْ ' ميشيل نعماث «عزل دايا من 
له ” ذلا من 0 عوايذاً من حظفه ع ء 
للدم عاك" كلها + الشطن 


ظ 


راد ما وذزة 


وا نكن : 


ويدف .“نل - 
الثانى من البيت . اللجامس ٠‏ والشطن الأول: 


من 


إلا ول والغاق على التعالى 2 بيت واحل © 


وعذا ادر يف والحذاا وا! تلفيق أن ل 


له ا لضافت 0 


النائع ف وجل لل 
6 ؟ض اع 0 
. قثل قائل عظم 


فهر 3 نظر ه وتصويرهة 
هن الأساورة واسع الدود 2 ال يدي © 
5255 ميشه م الغنائم 7 تفع بده عليه ٠»‏ 
ذاك 5 بالأعداء ويقدم لأتظاله 
الغناتم بكرم عط . وهذا ببطشن بالطير » 


يذهلها أن تعع' ..على: مياههاء: 3 و سركها 
أو جنيع صارٍ 3 عل ادو ف ودع د منبا 


صيدآ 7 ار 
الجر 
بوصف للباز يعد الليل أذياله 


و يكشف الضبح عن جبينله )8 الدع 4 
0 


فد ب رّ مفبمع | لمنسر 


مس مع 


ويقادم لامجماعة 


اه 
ويحمل, ابن. 


مض يلملم 


ذا ذا البازئ مرش كيل مصحف 0 أدق 
الحطال الماهر نسخه وتنقيطه” 0 


اق امسر كا بن 


1 


د 


و 


. البيت / سادس ومع ب الشطرين. 


هذه الملحمة الطردية ش 
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تال إسوار 'لجيشن أباخا 
أوشعهم | جود يدي وسسيخا 
تمت به حال غم أأرخا 
أخاف طر أرضه ودوا, 
يعجاها من مائها أن ترسخا 
حكم فها منسراً مضمخا 
وعايا. يدمهاء منضخا 
عه ابلا من نحطم وصربحا 
كأنبنب كا قطعنا فرسًا 


والطنيح فى مشرقه قد بتمخل 
والليل “فى مقريه! قد ' رسا ٠‏ 
مص حف نور اق أدق السعذا ٠١‏ 
ومن هذه القّاذج 'ما أخرجه الناشرؤن 
عشنام نعضهم برقات .#نض فى الأخطاء 
فمن الملح و الأو صاف الأبيات الغلا الي 
وردت مبأنه اأضيذة المضللة للقارئو المشوهة 


لشعر الشاعر قو لم 
رعى شبرين بالدير 
ش فكانا” #الكواب: 
يقلسن إل . الذعر, ظ 
| عيونبا كالق وار بسن, 5 
وآذان سميعابتر 
كأصئياف الك ادير 


وشرحها -اابشثانى "ما 'زلى : 

اله وادير الأزاق ار داسية :" الكوازير 
لاي انل اا هذا التحر يف 4 
ليناد 


نينب بين وردا فى أسحخة لص ه. | حبابن 


ووضع كلمة فيان مكان "فيا © وآذان 
'بالرفع بدلا من آذاناً بالنضب وأصناف مكان 
أتضاف والكوارير مكان الكو افر جمع 
كاقور وهو بيث المطاع إذا أنشق نصفين 
أشبه كل نصف منه أذن الْوار ف انتصامباء 
وارييو النطنة أت 1 ا 
نسخة لاله لى ونسخة المدينة المنورة هى : 


زعن *شبرين بالديرين 


7 
ا 


قينا كالطو أمير 


ابن © من اللصر 


عيؤنا 9 لقوارير 
وآذانا يعات 
كأنصاف 


الكوافر 
وهلة الأرض مان اموق ص الحوافر 


كأن” الأرضطن تاماها 
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بآذناب الزنابز 

وابن المعتز فى .هذه القطعة يرمم ضورة 
.رائمة لجماعق من الأاتئن و المي الرصدفة 
يغمرها النشاط . ى, ضحوة الربيع © فهن 
ضامرات _ البطون كثل الكتب المطوية 
لمن أعين تلتمع الماع قوارير الزجاج ضفاء 
وطن آذان مر هفات السمع منتصبات انتصاب 
كوافير .الطاع عتلما تنشق- عنه 2 جهز من 
االطبيغة بأرجل نا حوافر ضماء قوية يشربن 
با.الأرض .وفعا ونخفنضا » -كأتنا .تتاقاهن 
«أذئلب. الزناير . وان المعثر مولع بتصوير 
المشاهد. الطميعية:. » وله فى وضض خمار 


الوحش مطولة رويت بستة وخمسين بيئاً 
ثلاثة أبيات جاءت قَْ ديوان المعال 7 
اختلاف النقطة والجرضٍه :فى الكلمة ع 
بل تعدى ذلك .إل «انتحاك اللفظة نفسنا 
2 البيت هن ذلك .مال سجاء ى هذا -البيت 
ضمن قصيدة عهياء دج عبا. الحايفة 
المعتدضد .- وهو : 


مه 


برح الحشا برذ ظلاماً سرمدا 
ها فيه مسرى للمخيال الطارق 
هكذا عرض ابيت فى نسيخة لندن 
والمغرب . ودار الكتب » وطاعت . عرضا 
غامضاً لم يفهم المراد منه وقد نقاته أول 
مرة مشيرا إلى حموضه . وتركته حيث 
هو حى وقعت بيدى نسخة المدينة المذورة 
فإذا به ثانى بيت فى مسسبل القصيدة الى 
مطاعها : 
قَرّب. امهب من الحبيب . إلوامق 
من بعدما فتك الفراق بعاشّق 
يزعى الكواكب فى ظلام سرد 
ما فية مسرى٠‏ للخيال الطارق 
هذه الأنواع من التحريف أوقعت نقدة 
الأدب واللمؤلفين ى ورطات تركت آثارا 
سيئة فى أدب ابن المءتئز » وقد عرضت 
الكثر منبًا ق مقدمة اللادوان وسجلها 
ان نان مره لواف" “وك هذا 
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التحقيق المضنى والدراسة الطوياةوجدتى أمام 
مرة صاحة من حملة أشعار صافية صيحيحة : 
وأمام شاعر من أولفكم الشعراء | الذى طيعت 
مواهب الفن عا لى جباههم بل الرضا ٠‏ 

إنه شاعر نخترج من البيضة نحف به 
المواهب © فته اشنا لسو 
العلماء والأدياء وأهل الفصاحة ٠‏ و.حظى 


بالعرة والناه 3 و عم العيش ودؤسه بس 


يدى الخلفاء والأمراء وتُشىء على دراسة 
القفرآن والحديث . ولغة العرب 0 2 
فصارت الاغة أداته ومع أن الور 

صعب فقك سجاعته ا تركضص 5 
إلى المعالى الموهوبة ركضاً فتظهر صو 
شعرية لها ننم جميل » إنه كان مختار 
الألفاظ لا لأجل أن يعير عن إحساس » 
بل ليخاق الإحساس ش 


لقد وصف الشاعر الفرنسى ( درتزار) 
الربيع قُُ عصور 3 خلت 3 ومع أن اأئاس 
ُ سمخو ه و يعلموا عن نشيك الربيع 
الشعر التى أنشأها حين كان بجالسا يغمره 
اليأس يتصيد الكلمات فق لغته الصعبة 
ليخلق الإحساس للناس ع وهكذا كان 
ابن المعتزر 6 و يكن 2 أو لبكم الشعراء 
الهزليين اللعمةقى 
موائد الوجهاء 4 3 يقدمون بحن أيدهم 
تار نا مفضوحاً ؛ ولا من أو لنكم الماجنن 
المتيمين الين يتشدوت قوافهم بان يدى 
المترجات ©» إنه شاعر ميدع شمصب 


الذين يتنادمون على 
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الخال والشاعر يضع فى شياله ها يتم 
لبنى آدم فى أفعالهم » حتى المحرمين هم 
مكان فى هذا الخيال أنشد بن اللعتز شعره 
2 عشرة فنوك جريا ١‏ على عادة شعراء 
عهده : واستجابة لرغبات الئاس الذأين 
يريدون أن يتنقلوا فى دولة الشعر »© من 
أرض إلى أرض ٠.‏ 

قال فى الفخر : وكان فخره بيى العباس 
وسحدهم ؛ سجل لهم دق الللافة بقصائد 
رائعة يستبلها أحيانا بوصف مشاهد الطبيعة 
فى ماسئها وهدوثها وعنفها » فى سموها 
ومفازانما ق حروها ومتونيسا ؛ منح 
اماد نات 
5 من شعوره فإذا هو بجماد لا تنبض 
فى جواحه نايضسة فالسحب تسومها 


اسلياة وحخرد الكائن 


العواصف مكتحاة ااعيون تفرغ دموعها ؛ 
وتعود مرهاء مسح الكحل فى جفوماء 
والرق يتقلب فى طيات 
يتقلب الأفموان فوق كثبا الرمال 
كأنها ورعدها مسار ب 
ْ لج به على ك0 ذو صخحبف 
مجاءت بحفن م وانصرفت 
١‏ مر هأء من إسبال "ديم 
الرة 2 0 تالاه 
بن شجاع فى كثيب يضطرب 
وفى فن الغزل كان لابن المعتز مععن 
يتدفق » فقد كان سوق الحوارئ مشروعا 
وعافل الغناء لها الحل الأرفم ى قصور 
الخلفاء والأمراء والطبيعة 
ريا بسواد العراق برافديه دجلة والفراك 


منسكب 


إذا تعرى 


والأثرياء » 


والغناء يستعذب من أفواه الحسئاوات أكثر 
مما سمع من حناجر اارجال © ومكانة 
الفينة اذغنية تر تفح مقدار ماما من الثقافة 
والحمال وعذوبة الصوت » والغئون 
والمغنيات يترتمون بشعر فحول الشعراء 
ولم' يشأ ابن المعتر الذي ملك ناصية البيان » 
وأذن المود الموسيى أن يتخلف عن أقرانه 
من المبدعين » فسلك قى غزله أساوب 
القصائد القعسار » ومهج فيه ممرجين : أحدهما 
ما اتبعه الأقدمون فى ديبا جتى الفخر والملايح 
يقوله الشاعر ليتخل منه مدخيلا إلى غرضه » 
و هذا النوع تلمح الإحساس بالحمال 
يكاد يكون عدلاريًا » وثالى النهجين » 
ما يقراه الشضاعر لنفسه » وقد سار شعر 
ابن المعمز الغزلى فى مفازات القرون تثناهبه 
أيدى الناسخين حلفا ومدالخاً وسرقة 
وانتحالا » وأصاب بجمعه تعدد الروايات 
وفات منه كثرة ٠»‏ خاصة فى المقطوعات 
القصيرة » فأصبح للمرء عذر أن عخامره الشك 
فى صحة كثر مها » واحتفظت مخطوطة 
كوبهاجن الى أحيل فى روايتها إلى رواية 
حمزة لكثرة التشايه بينها وما ورد فى 
حاشيته لا له لى مرسوما محرف (ح) 
بهان ونخمسين قطعة » مما يربو على 
مائدن وأربعة وثلاين بيت واحتفظت 
السفينة لنزله بقصيدة مطولة فى ثلاثة 


وثلاثنبيتاً ومطلعها : 
حييت من ربع وسققيت المطر 1 
يآ طالما أصبحت محمود الآثر 
وى مغانيك الغوائى رتعا 
ريابب ما بين دل .وخفر 
قال ابن المعتز شعر الغزل جريا على 
شيوع هذه الصنعة ورواجها واتصالها بالحياة 
شأن كل نفس ترفعها غريزة تحمس باليقاء 
والخيال 6 وهر كشره دن الشعراء يريك 
أن يجد لشعره مكائة ينتشر علها اللحمال 
ويتمتع ها بنو آدم ويتسابقون إلى البقاء 
تسابق هابيل وقابيل فقال شعره للفتيات 
بتغين بالفييانت وقاله للمتيان يتغئوت 
بالفتيات وى غزله الصحبح ظرف ونبل 
وحسن تعليل ومن المقطوعات الحميلة 
التى وردت ف غناوه كوبئهاجن قله : 
قل للمليحة فى اللممار الأبيفضي 
ولبسن” لونتا دين" الغرم المقضى 
أعر ضبت ظالة وأمرضت أمرأ 
لو صح منك له المهوى لم عرض 
يامن ها حسرات نفسبي جمة 
حتى الممات أظلها لا تنقفى 
لا نقبل فيءن أقادك رقة 
فلكته قول العذول المبخض 
و؛#دوح ابن المعثر » هو ذللك الرجل 
الذى يسند أركان الدولة العباسية ويدفع 
عن كيانما ؛ ختليفة كان الممدوح » أو أميراً 
أو وزيرا » أو قائ جيش » أو عالا 
يضيف إلى صرح الحضارة الإسلامية 
العربية لبنة تقويه وتسنده © وق 
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ملحه بسلك السبيل فى سير أغوار النفس 
فييرز محاسثها ى الشجاعة والكر م والحام 
والغضب والحزم وتدبير الرأى وإذا 
رغب فى صورة تتتجى فبها المروءة أو 
النصر المؤثل فى موقعة من المواقع اللحربية » 
مهد لها بديباجة رائعة تبدأ أحيانا بغزل 
يسكب فيه الدمع » وتذوب الكيل 
عند الهجران وتتفتح الأسارير وتبتيج 
النفس حال الوصال » أو ينتتحها فى 
وصف هشاهد الطبيعة فى أجواما بسحببا 
وبروقها » ورعودها » والبيد ممفاوزها 
ووعورا وتعسف السير ما عل ظهور 
النوق العراب واليول المطهمة »ويتلطف 
وود ذا اح يعدا إل لون 


وتتسم قصائد ابن المعتر فى مدح الحايفة 

المعتضدة بالتكاثر والتفاخخر » وقوة الخيال » 
وجزالة الأسلوب الذى يأسر الأنفس 
لإبرازها خصائص اكتّال الرجولة ومنها 
( العينية ) عندما أذ العتضد صالح 
ابن «مدرك الخارج على سلطان الدولة » 
وقد بدأها بخزل رقيق ثم دخل إلى المدح 
ف مدخحل ميج جاء فيه : 
ألا ترى مبجة الأيام قد رجعت 

واليأس فى ملك والعدل تقد جمعا 
واعتضد الدين” والدنيا معتضد 

بالله ؛ فى الله ما أعطى ومامنعا 
يا خاضيث السيف مد شدات مآزره 

وابن' الحروب التى من ثدءها رضعا 


1 


3 من عدو أبعت السيف مج ةده 


والسيف ألحدم للداء ااذى امتنعا 


وعرض ابن المعتز الشراب عر ضاً جديلا 2 
من يقرؤه يظن أن هذا العلامة الماتكف على 
دفتره وقلمه » يوّلف ويكتب © ويةول 
الشعر بأساوب رقيق » ولفظ بايغ وجزل » 
ووصف دثقيق وشخيال مجنح لاه له إلا هله 
الحياة الرخخوة » وهذا وهر » فإن ابن المعثز 
العالى » وصف الشراب لأهل الشراب » 
ليسط لهم أرضاً مثئى علبها أولئك المدمئون 
اللين يترددون فى حياتهم على الحانات 
والدمارات وب#تمءون فى الشئاء حول 
الكانون » وف الربيع بين الرهور فى الرياض 
تجرى خلالها الحداول » ويطوف عليهم 
السقاة بكثوس دافقات » يصب فهها الشراب 
من الرقاق » كأنه فى امحداره 17 سيوف 
مقدودة هن ذهب تدار بأقداح رعوسها 
فضة وأجسامها من العسجد » واللدمرة ى 
شعره راح وراحة اقالوب : نجلب السرور 
وتنى الهموم والكروب لطيفة كسخادق الأماجد 
الكرام » والكثرس فى خياله حين تدار 
بأيدى السقاة كالتريا ؛ تبدو وتغرب . 
فكأن الشرق ساق وكأن الغرب يشرب وهى 
إذا امتزجت بالماء نبت الدارى أرض من 
الذهب » وإذا لظا العيون رأت عجيا 
كك فى لاز اللا لمق وريد 
هادا الوصف الى كان يعارض فيه 
أبازواس » يعطف ابن اللمعتز قى أرجوزته 
المشرورة « ق ذم الصمبوح ( قير سم صورة " 


مزرية لاسكارى” » فهم عنده من البؤساء 
الذين إذا أصبح علبم الصباح ولاحت 
الفحض: فى 'الآفق وقعت على رعوسهم 
الدامغة بنارها وحرها » فيسخن الشراب » 
وحتلف المراج »؛ وبكر الفسجاج 

أقداحهم » ويأخذون بالحك والتفرك : 3 
وتفوح رائحة الأباط » ويكره بعضهم 
بعضا » وتتراحى أعصاءهم » فيمشى 
بعضهم بلا رجلين ©» ويأخدذ الآخر 
الكأس بلا يدين ويطوف الصداع ممم 
فتتدلى على الصدور الرعوس” ويشتد الضجر 


بالنفوس ويرسم لذا المظهرصورة بشعة 


0 


فى بيت لطيف وخيال مرنجل ويقول : 
وقد شربوا حتى كأن وقاميم 

ونم أرجوزته الثى أشرنا إلما بقوله: 
ا كلق وما ترقت أكن. 


فجربوا ما قلته وفكروا 


وق الوصف متاز ابن المعتر بالوضوح 
و الحمال ؛ ويرجع ذلك إلى سعة شخياله 
واطلاعه وثقافته » وتمهره فى اللخة » ودقة 
ملاحظته » وحدة ذكائه » إنه تلت عن 
أولنكم الشعراء الذرين إذا عرضوا شين » 
عرضوه عذواً » أما هو فإنه يصف ايصور » 
مثأه كقثل اأرسام » هذا مخياله وذكائه يرل 
صوره بالأسارير واللخطوط والألوان » 
وهذا مواهبه وخياله وتمهره باللغة يرزها 
مخروفه ونقطه وأساوبه : وقد لفت هذه 


الظاهرة أفكار الأدباء فدوئوا عنه تلك 
الأسطورة اللقارئة بين وصفه ووصف 
ابن الروثى . وصف البيد والمهامه» ورف 
القبى والظلم وحمار الوحش واابازى » 
وكلاب الصيد والخيل والحمال ووصفث 
الأنهار والأودية والمفاوز والمروج والحنائن 
والقصور ووصف الأطلال والمنازل اللحالية 
ببيان وائع . ولحمال شعره فى هذا الفن 
أل عنه علماء البيان والبديع شواهدهم 
لادلالة على ثبل التعبير وإجادة العثيل. وحلّق 
أبو العباس فى الوصف فى فن الطرديات 
مجناحين قويين وخخيال رفيع »ةك كان العرب 
قدماً بعانونه فى عامة عصورهم » لأنه ضرب 
من ضروب ارزق ؛ ومتعة هن متع اأئفس 

ولون من ألوان المترب والسام . 
ولا استبحرت حضارتهم فى العراق 
والشام و عضر أصبح من ن الطبيعى أن يدونوا 
أصول الصيد وكان علماء اللغة سبةوا ودونوا 
أسراء الطيور والحو ارح » وأصائل الخبل 
وااثوق العراب» ووصفوها وصفاً دقيقا ؛ 
تثارل أمبزنها » وأعضاءها وحركانها . 
وه فن السيازرة الذىيقابلعام البيطرة» 
وسموه أيضاً عم أصول اللدوارح من حيث 
صحبا ومرضها ومعرفة العلامة الدالة على 
قوتما وضعفها » والبسيزرة كلمة فارسية 
مشتقة من ( بيزار ) وعربك بازيار » أى 
صاحب لباز وتربيته . وى أوائل المائة 
الثانية من الحجرة كان البازيار فى الدولة يدعى 
صاحب الصيد وكان غطريف بن قدامة » 
ل 


صاحب صيد هشام بن عبد املك ؛ وم 
يستعمل العرب كامة البينّاز مثلما استعماوا: 

الصقتار والكلا ب . , واللهنّاد ينال والعقّاب 
لصاحب الصقكر والكائب واإنهاد والفبيل 
والعقاب » وابن امسر عالم شاعر وأمر 
صاحب سيف وق لم يفته هذا الهرب من 
المعرفة والمعة الريام.ية » و يرضى لشعره 
أن يتخلف عن فن من أمتع الفنوت مجتدمع 
فى مارسته المروءة يروما من الشجاعة 
والكرم والحام والحزم والسيادة والسياسة » 
فشغف به » وقال شعره فيه عن عام ورويه 
فنحهذا الفنجال" اللغة سمو الخيال» ورهم 
للصيد وللطبيعة صوراً حمياةنى غدوه ورواحه 
وللكلاب والحيل والزاة والصةور والفهرد» 
ونفذ إلى أسرار حياتها فكشف غرائزها 
المتوحشة المهذبة؛ فهو ق غدوة من غدواته » 
مرج والصباح يردع الليل المدثر بقبائه 
الأسود المممرج » والنجم لا يرال يتاذلا 
مبذا اللهب» والوزاء تخفق حرا على الليل » 
كأنها فى عفقالها اواء “يزه الرياح ٠‏ مرج 
ابن المعتز في هذه الطبيعة الساحرة على 
جواده الأشقر السر 0 الممتلى» المازوز 
المحجل الى 0 تشتيك أضاعه يصلب 
متين الفقرات كا تشنباك أشجار الهوررج 
بعموده يزينه 0 ص يزين الدأماج 
معصم الحسناء البى تخطر يجلبامبا الأحمر » 
أما بازه فهو أمر كأنه ملك متوج » له مقاة 
صافية ثابتة » يتحر ك لحظهابمنة ويسرة لتفقد 
مواقع الصيد » وله مخلب معقرك كثل 
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١‏ الدمم, وهر 2 عثابه موادب مو جع 


حاجب الحسئاء اازجج أبرش اللمناحين 
مثل طياسان الملك الموشى وهمه إدخالالسرور 
علىاأه يادين ينقل إلعم ااصيدك فيث ركهم بان 3 
ذابح وقادح زتاد يؤجج ناره 6 ومتضج 
ينضيج اللحم و«رشجل متيل العدرام» 
ناهياث بوصفه كلاب الصيد » فالساوقية 
ع لاختطاف صيدها إذا شق. الصباح 
جاب اليل » وشمطت ذوائب الظاماء » 

ليختي وزاء الأفق: > دايقمم 
الصبح ايتسام ااشفة الامياء » وشرعت 
تصطاد بعر الووش » وظياء” البيكداعرء وله 
|أس.اوقية اللداهية مطويةالأحعاء كو الأعضاء 
إذا بدأت الشد”" بانت كأنما مداة من قلم 
سوداء و هدبة من طرف اأرداء تحجماها 
أجنحة الحواء »ع وهكذا بمعن شاعر نا 
بالوصف ف فن البز رة أو فن الطرد إمعاناً 


و هم اانجم 


بمنحه المكانة الرفيعة في هلما الفن + 

ولا يقل ابن المءّز إبداعا فى الفنون الأخرى 
بلاغة وسلاسة أساوب » ولغة عذبة» ولذة 
فى العاني ؛ وابتكارًا ف التصوير » فى 
رثائه تبكى الألفاظ مع أسف افيواد وانسكاب 
العتاب » 
وق هجائه عف اللسان » إذا جره الهجاء 
المروي من المنحول المفترى »2. رهق حكم 
يقول الليكمة والمثل كغيرم من شعراء زمانه 
رهو الفائل : 


'ولثما أنا دين للفناء على الدث 


نيا تلجسازه الآصيال ابكار 


ويقول + 
الموت أولى بالفى من أن برى 
طاي دهر كاما شاء انقلبا 
لأ غاياقي أجرى بعدما 
. 3 0 م م مه 
رايت آتراف وقد صاروا قمر ب 
ويقول : 
ما عا بى إلا الس سمو 
ٌ وثلك من مل مسصالن المناقب 
وإذا ملكت المحد” لم 
تملك مودات الأثارب 
والسد” واملستاة” 507 


وبعل فهذا ترق كتريواو لبت تادمة 
على رمن طويل قضبسته قف نحقيق هلا اللميوان 
ودراسته » فقد بذلتك ى هذه الدراسة 
ما أمكنى من الحهد فأنصفت ابن المعتز 
الذى ظامته الأيام » وأرجعت له هذه 
الحماة النظيفة من شعره صافية يامع قبا 
فكر عرلى عبقرى منح الحضارة العربية 
الإسلامية هذه الثروة الحاثاة واضحة باغة 
قريش لغة القرآن » وأسلويه المعجز وتعبيره 
الموجز الذى حر المفصل »وببسط آفاق الفكر 


نك 


رامنا للعو قوصامة ملب 


| عتى | اللغويون والنحاةالعرب 
”ا هنل أواخخر الرن 
الأول العجرى » بدراسة النصحى ٠‏ 
وهى تلك اللغة الآدبية المشتركة بين مختلف 
القبائل العربية » تلك اللغة التى صل مها 
الشعراء خواطرهم ؛ ومشاهر الحيساة 
من حولم ؛ كما استسخدمها الخطباء فى 
خافلهم وأسو اقهم الأدبية » ثم توجها القرآن 
اكرم » فأنزله الله تعالى بأعلى ما تصبو 
إليه هاه اللغة من مستوى . ومنك ذلاك الحن 4 
ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكرم » وأجود 
النحاة واللغويون فى دراستها » ومحديد 
معللها من نواحى الأصوات » والصيغ 
والابنية ؛ والدلالة » وتركيب الحملة » 
ووظيفة الكلمة فى داشخل هذا التركبب . 


وقد نشأت الدراسات اللغوية عند العرب 
بن كثر من الدراسات » الى قامت 
لخدمة الدين الإسلاتى » ولغرض فهم 
الترآن الكرم » المصدر الأول للتشريع 
الإسلانى » ودسةور المسلمين » فقد أدت 
الحاجة إلى معرفة معانى الألفاظ الغريبة 
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فى القرآك الكريم ؛ إلى دراسة الشعر العربى » 
للاستشباد به على تلك المعائى » فالسبب فى 
الاشتغال بدراسة «ذا الشعر فى العصور 
الإسللامية الأولى » كان فيا أعتقد ‏ هو 
الخاجة إلى شرح الكلمات الصعبة من القرآن 


الكرم 134 وتفسير ها بالشواهد الشعرية .1 


ومن المعروف أن القرآن الكرم » أنزل 
بلغة فصسى » تعلى عن مستوى العامة 
من العرب » ولذلك أغوذ الناس فى الصدر 
الأو ل من الإسلام » يسألون كبار الصحابة 
عن تفسير آبائه وغريب ألفاظه . و مدئنا 
الروايات الإسلامية بأن الناس كانوا بسألون 
الصحانى المشوور د عبد الله بن عباس » رضى 
الله تعالى عنهما ؛ عن معنى ألفاظ معيئة من 
القرآن الكر م »؛ فيفسرها للناس » ويستشهد 
على تفسير ها بأبيات من الشعر العربى » وقد 
جمعت هله الأسئلة وإجاباتما فى كتاب 
مستقل » باسم : «سؤالات نافع بن الأزرق» 
ونشرها الذكتور إبراهم السامرائى ٠‏ بيغداد 
سنة 1954 م : كا ذكرها جلال الدين 


لصيس مسجب خخ بس عسوب 


السيوطى 4 ىُْ النوع السادس والثائن فن 
كتابة : « الإنقان فى علوم القرآن )20 , 


وتمكننا لذلاك أن تعد تفسير أبن عباس 
للقرآن الكر 3 » على دذا النحو » نواة 
للمعاجم العربية » فقد بدأت الدراسة فى هذا 
الميدان من ميادين اللغة » بالبعحث عن معانى 
الألفاظ الغريبة فى القرآن الكرم » ولذلاك ند 
التآليف الأولى فى العاجم » كانت حمل 
اسم : « غريب القر أن ) » وأقدم مؤلف 
تمل هذا الاسم » هو لأى سعيد أبان بن 
تغلب بن رباح البكرى»المتوى سنة 208141 


وخاص اللغويون العرب من ذلاك » شيا 
نشيثاً » إلى دراسة ألفاظ الشعر » واستمخراج 
معانها » على غرار ماق كتاب : « المعاى 
الكبير » لابن قتيبة الدينورى المتوفىسنة:11ه 
كا ساح الرعيل الأول من اللغوين + فى 
الحزيرة العربية » مجمعون اللغة من أفواه 
ااعرب 6 فقك روف عن الكساكٌ المتوق 
سنة 188 ه ء أنه أنفد مس عشرة قينة حير 
فى الكتابة عن العرب » سى ى ما حفظ 60 


وتثردد فى مؤلفات هؤلاء اللغويين العرب 
القدانى أساء كشير من البدو لكات 
الذين تلقوا اللغة عنهم » مثل : ألى تمام 
الأعرانى ؛ وأنى ثروان العكلى » وأنى المتراح 
العقيل » و أى جميل الكلانى ؛ و أى حزام 


العكلى » وأى شيل الأعرالى ؛ وأنى صاعد 
الكلاى » وألى الغمر القيل 0 أن مرة 
الكلاى و أى مهدى الباهل » و 0 مهدرة 
الكلالى » وغيرهم ؛ بل لقد ثلقوا اللغة 
أحياناً عن الأعرابيات » هثل : أم الجمارس 
البكرية ؛ وغنية الكلابية» وقريبة الأسدية » 


١2) وغيرهن‎ 


واننشرت فى تلاك الفثرة المبكرة» طريقة 
تأليف الرسائل اللغوية الصغيرة») ذات 
الموضوع الواحد » وممن ب لنا ثبىء من 
تآليفهم على هله الطريقة » ى تاك الفرة : 
الأصمعى المتوق سنة 715 ه ؛ ققد نش له 
( أوجسث هفار ١‏ كتالى : « خلق الإنسان » 
د (الإبل ) »؛ فى ليزج سنة ما مه 
وكتاب : ١‏ اليل ) » فى فينا سئة 1616 م 
وكتاب ١‏ الشاء ) فى فينا سنة 1١89‏ م ٠‏ 
كنا نشر له « رودلف جاير » كتاب : 
( الوحوش » ق فينا سنة 1417م » ونشر 
له « مولار » كتاب : < الفرق ) ف فينا سنة 
5 مء و ١‏ أويس شيءخثو ) كتاب : 
«النبات والشجر فى ببروث سنة 1115 م٠‏ 


ومثل الأصيهى » معاصره : أبو زيد 
الأنصارى المتوق سنة 514 ه » االى بى 
لنا من هولفاته اللغوية » ذات الموضوع 
الواحد : كتاب ١‏ المطر ) نشره « جو مايل » 


4/8/5 وانظر بعشبا فى الكامل للمبرد /؟708/9 وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنبارى‎ )١( 


(؟) انظر : معجم الأدباء ٠١8/1‏ 
(*) انظر : أنباه الرواة /مه١‏ 
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فى نيويورك سنة ه144 م » م نشرة ( لويس 
شيخو فى ببروت سنة 1414 م » وكتاب 
١‏ الح » نشره ١‏ لويس شيعو » فى بدروت 
سئة 141١‏ م » وكتاب ١‏ اللبأواللان » نشره 
( لويس شيخو ) فى ببروت سنة 1914 م ؛ 
وكتاب ١‏ النوادر فى اللغة ) نشره سعيد 
الورى الشرتوى ؛ فى روت سنة 1884 م 
ويطول ينا القرل » لو #تبعنا ما وصل 
إلينا ء من مؤافات لغوية » ذات موضوع 
واحد ؛ لعلماء عاشوا فى هذه اافترة » كابن 
الكلى المثوق سنة 7٠١4‏ هء والفراء المتوق 
سلة 7017 هء وأى عبيدة معمر بن المثى 
المخوق ممنة 71١‏ هع واين الأعراف المتوق 
سئة ا"أ" همرء وأى عبيك الاسم 5 سام 
المتوق منة 774 ه وابن السكيت المتوق 
سنة 1144م 
:وقد عاش إلى جانب هؤلاء كذلك علماء 
آشخرون ء ألغوا معاجم شاماة للغة العربية » 
غير متخصعبة فى موضوع واسحد ء كالحايل 
ابق أحمد الفراهيدى المتوى مسنة 1/0 ه» 


اللي ألف معيجم ١‏ العين ) »وقد طبع جر 


صغير منه » بتحقيق الدكتور عبد الله درويش” 


يغداد سئة 1851 م ؛ ثم صدر هذا الحزء 
مرة أخرى ق بغداد سنة 198٠‏ م بتحقيق 
الد كتور مهدىق امخزوى والد تور إبراهم 
السامرائى < ونعد الحليل يزمن يسير بجاء 
أرو عمرو الشييانى المتوق سنة *١٠ه‏ » وألف 
معجم ( الحم ) . وقل شر معجم الحم بعناية 
مجمع اللغة العربية ممصر سنة ه/ا9! م : 


١ 


وبعد هذه الفثرة الأولى ترقفت .حركة 
جمع اللغة » واقتصر جهد االاحقين من 
اللغويين » على تنظم ثلاث المادة الى -جمعها 
السابقون » وتبوببها طبقاً لناهج متلفة » 
فنشأت عندنا ثلاثة أنو اع هن المعاجوالعربية » 
أحدها : ينظ المادة على «حسب المعالى 
والموضوعات مجمع تلك الرسائل اللغوية 
المفردة ‏ الى ا ثنا عمها من قبل فى مؤلعف 
واحد » ينهم أبوابا تشبه عناويما عناوين 
الرسائل القديمة » ومن هذا النوع من المعاجم : ٠‏ 
د الألفاظ الكتابية ) لعبد الرحمن بن عيسى 
الهمذانى المتوقى مسنة "٠١‏ له ء وقل طبع عادءة 
طبعات آنخرها يتسقيق الدكتور البدراوى 
زهران سنة ١مةا‏ م ؛ ومعيجم ١‏ متعدر 
الألفاظ » لا بن فارس اللغوى المتوق سنة 
م" « لشره حال تاجى قّ يغاءاد سنة 
١1٠‏ م ء» وكتاب ١‏ التلخيص ق معرفة 
أسماء الأشياء » لأقى هلال العسكرى المتوى 
بعل سئة 6ش" ه » نشره الددكتور عزة سعسن, 
بلمشق سنة 195594 م » و «مبادىء اللغة » 
للخطيب الإسكاق المتوق سئة 417١‏ ساء 
نشر بالقاهرة سئة ه17١‏ ه ؛ و («فقه اللغة ) 
لأقى منصور التعالبى المتوق سنة 9؟ة هم 
طبع أكثر من مرة بالقاهرة وغير ها . وأهم 
كتس هذا النوع من المعااجم هو كثاب 
( المخصص ف اللغة ) لا بن سيده الأندلسى 
المتوق سنة م48 ه ء وقد طبع قى ١7‏ سفرا 
بالقاهرة سنة 11١5‏ 2 


والنوع الثالى من المعااجم العربية » يرئب 
المادة اللغوية ؛ على حسب مخارج الأصرات» 
وطريقة التقاليب » مثل تقايب هادة الفباد 
والراء والباء مثلا » على : شرب - ضير الس 
ريض - رضب - بفر - برض »2 وغير 
ذلك : وقد سار على هذه الطريقة كتاب 
« العين ) للمخليل بن أحدد الفراهيدىي » 
الذى كان من الرعيل الأول من اللغوين 
العرب ؛ وثابعه على ذلك كثرون مهم : 
أبو منصور الأزهرى المتوق سنة ٠م‏ هم 
قّ كتابه : ١‏ ميب اللخة ) اذى لشراله الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والفشر » بتحقيق 
عبد السلام هارون وآسخرين بالقاهرة 
سنة ١9510/ ١954‏ م » وكثلاك ابن سيده 
الأنداسي » صاحب كتاب ( المخصص ) 
السابق » الذى ألف كتاباً آخر على طريقة 
كتاب « العين ) وهو الكم واللخيط 
الأعظم 4 وقد نكس معهك الطوطات مجامعة 
الدول العربية بالقاهرة سبعة أسراء منه 


حي ال" .' 


أما النوع الثالث هن المعاجم » فإنه يرئب 
المادة اللشوية » على الثرتيب الحجالى المعروف 
نا » إما محسب الأصل الأول للكلءة » 
ا فمل الزعشرى المتوق سنةخ"ة « فى كثابه 
د أساس البالاغة ) » والفيوم المتوى سئة 
دالا ها ء .قن كتايه : ١‏ المصباح المزر ) » 
وإما محسب الأصل الأخر للكاءة ؛ مع 
مراعاة الأصل الأول أيشا . وقد كان 
المشمور عنك الدارسين » أن مبتدع هذا 


الترتيب هو الحوهرى امتوف حواسيتة ١0٠6م‏ 
كله اغل رما كرود سو ل نفدت مععية + 
١‏ تاج اللغة وصحاح العربية » » من قوله * 
« على ترتيب ل أسبق إليه » ومذيب لم أغلب 
عايه ) » غير أننا اكتشفنا حوديئاً » معيج ‏ 
أقدم منه » هو : « التقغية ؛ لأنى بشر المان 
ابن ألى العان البندئيجى المتوق 584 ه » 
وقد سحققه ثلميئى الذكتور خليل العطية » 
ونشره ف بغلاد سنة “اذا ع 6 وهو يسير 
على نظام القافية » أو الأصل الأخير من 
الكاحة . وأغاب الظن أن اللغويين اختاروا 
هذا النوع من الترتيب » حب يساعدوا الشاعر 
على اشتتيار قافيته فى شعره . 

ون سار على هذا اللرئيب كلللك : ابن 
منظور الإفربى المصرى المتوق سنة ١‏ الا«هء 
فى معجمه المشرور : ١‏ لسان العرب » االى 
طبع فى بولاق سنة 16١‏ سا ثاء"ا1 هفى 
عشرين جزعاً » كا طبع فى بدروت سنة 
دهؤا م فى خدسة عش مجلداً . وكذلك 
عد الدين الفروزابادى المتوق سنة 811 ه » 
فى مغجه اذى طبقتٍ شررته الآفاق » وهو : 
القاموس المحيط ) . وقد شر حه ( الزبيدى 6 
المتوق سئة 1١١٠١‏ ه ؛ فى كنابه : « تاج. 
العروس ) . 

هذا أحد جوائب ثراثنا اللغوى فى 
العربية » وهو جائب مان اللغة » أو « المععجم » 
وبلا يتكر أمود ما بذله أسلافئا فيهء من انوك 
الكبير » ف البحث والثنقيب » والل.م 
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والأرتيب » غير أنه لم نمل من بعض العيوب 
الى نلخص أسها فيا يلى : 

١‏ مادة هذه المعاج اللغوية » قد جمعها 
اارعيل الأول من اللغويين » ثم توقفت حركة 
الجمع هذه بعد فكرة ه واقتصر مها العلماء 
بعد ذلك » على تبويسب هذه المادة وعرضها 
بطرق متافة » وبذلك أغفاوا ناحية مهمة » 
من نواحى الدراسات اللغوية » تلك هى 
ناحية التطور اللغوى » فى نواحى : الأصوات 
والإنية » والدلالة » والأساوب ؛ فلم حاول 
مثلا أحد المؤلفين فى المعاجر فى القرن اارابع 
أو الحامس الهجرى مثلا + أن يبين نا تطور 
عن الكلية + الى معتههاتعى قبل اح علفاء 
القرن الثانى المجرى ٠»‏ وبعبارة أخرى : 
لم وبين انا الميى » الذى كان يفهم من من الكلمة 
عصره ) نا أنه لم يبين لنا كيف كانت 
تنطق الكلمة » فى لغة التخاطب ق عصره 3 
وليس لدينا فى هذا امال سوى إشارات 
سريعة » فيا يسمى بكتب «الكن العامة : . 

١‏ قصور هذه المعاجم فى الاستدلال 
على المعبى بالشواهد أحياناً » فهى رغ غناها 
بالشواهد » من القرآن الكرم » والحديث 
ااشريف » والأمثال » والشعر » افيها 
الكثير من مواد »6 الى نذاو من هذا الشعر 
خاو تام ؛ ا قد يشكلك فى صحة ورودها 
عن العرب » متل المواد : كثل ء وكثل » 
وكندش » وكندس » وغير ها . 

وهذه الناحية تستدرك الأن » يعمل معي 
للغة العربية » يستدد ألفاظه من الشعر والنثر » 
وهذا المعجم » بدأه المستشرق الألمانى 
نفل 


0 أو محسث فيشر ) #عرلووا ,هاا ف المع 
اللغوى بالقاهرة » ومخرجه الآن حبة من 
المستشرقين الألمان » وعلى رأسهم أستاذنا 
بروفسور « شيتالر  )‏ #علمازمة.ى4 
رئيس معهد اللغات السامية جامعة مرو نخ . 


أن شيئاً من 


سركي ع اللغات السامية ع كان 
معر وف لدى بعض اللغوين العراب » فإميم 
ل يفيدوا من هذه المعرفة » فى مقارنة العربية 
بأخواتها الساميات » كالعيرية والأرامية 
والحبشية + ومن الممكن أن تفيد هذه المقار نات 
فى إلقاء الضوء على الدلالات المركزية 
والدلالات المحامشية » هذه اللفظظة أو تلاك » 
والفصل ف قضية التعريب والمولد والدخيل 
وغيرها من المصطاءحات التى تمتلى*مها معاسصمنا 
العر بية ؛ دون نحديد واضح لتلاك المصطلحات. 

لتقم الذى نلحظله فى الؤلفات 
المتأخرة » مثل : ١‏ لسان العرب » لابن منظور 
و١‏ تاج العروس » للزبيدى . والسر فى 
ذلاك يرجع 7-7 نغارى - إلى نقل المادة 
اللغوية الواحدة » من أكثر من مصدر » 
فمثلا ينقل صاحب اللسان عن « مهذيب 
اللغة م للأزهرى » و « نكم ( 
لابن سيده ؛ و «١‏ الصحاح »© للجوهرى » 
وكل واحد من هذه المعامجم الثلاثة » لتخم 
بعض المصادر الى استخدمها الآخر » 
كالغريب المصنف لأى عبيد » و لذللك تقابانا 
مثلا عيارات هذا الكتاب الأخير فى1 لسان 
العر ب ) منقولة ثلاث مرات عن المصادر 
الثلاثة المتقدمة : 


اخلط هده المعاجم كثرراً ٠‏ بن 
مستوى العربية الفصيحى » واللهجات القدعة: 
فى الافظ والدلالة » بلا إشارة إلى ذلك فى 
كشير من الأحيان ٠‏ مثل : السراط 
والصراط والرراط » معني : الطريق مثلا » 
روكذ يا كليةاد ادرف عقو ءاخر 
من سبعين معرى » من بينهما : الإبرة » » 
والجوع » والسمن » والقبلة ء واليد العهى : 
فن المحال أن تكون هذه المعالى جميعها » 
مستعماة فى الفصعى وحدها . 


التاب المادة اللغوية الكثيرة من 
التصحيف والتحريف ٠‏ بسبب كثرة تعاور 
النساخ لها على مر العصور . وقد وقع اللغويون 
العرب »ل دهم هذا التصحيف والتحريف 
فى معاجمهم » كالتحريف الذى وقع فيه 
الجوهرى صاخب ١‏ الصححاح ) حين استشهد 
على أن « اللجز » مقاوب : « اللزج ؛ ببيت 
ابن مقبل : 

يعلون بالمردقوش الورد ضاحية 

على سعابيب ماء الضالة اللجز 

ونسى أن هذا البيت: من قصيدة نونية 
فى ديوان ابن مقبل102؟؛ وصحة الروى فيه : 
« اللجن » ! 

وهذا هو محمد بن المسثير المعروف 
يقطرب والمتوفى سن 7١5‏ ه » مجعل فى كتابه 


عن ( الأضداد ) كلمة :0 برد ١‏ بمعى ّ 


)2000 ديوان ابن عقيل .م 
فرق أضداد أي الطيب ' 8/1 


التعريد والتسكين » ويسوق على المعى الثاق 
شاهداً : هو قرول الشاعر 5 
عافت الماء فى الشتاء فقلنا 


بسرديه تصاد فيه سحخيناً0© 


ولاشاك أن هذا تحريف لعبارة : « بل 
رديه » من الورود لشرب الماء » قال 
أبو الطيب اللغوى فى التعليق على هذا البيت: 
( قال قطرب : معبى برديه فى هذا البيت : 
سخشنيه . وقال أبو حاتم : هذا خطأ » إأعاهو : 
بل رديه » من الورود » ولكنه أدغ, اللام 
فى الراء » كما يقرأ :« كلا بل ران على 
قلومبم » قال أبو الطيب ؛ وهذا الصحيح » 
وبه يستقم معى البيت7؟ 2 . 


ومثل ذلك أيضاً »ما وقع فيه «الفير وزابادى 
صاحب : ١‏ القاموس الغيط » حمن نقل فق 
مويدة؟؟ 6 أن + السواف يد فعاف 5 
القثاء » وداء يأخذ الإبل فتهلك . ومادرى 
الفير و زابادى أن هذا القثاء « لبس إلا تصحيفاً 
لكلمة : ( الفناء ه وهو : الحلاك » الموجود 
فى المعنى الثانى » الذى ذكره . 

عدم المهجية فى تريب مفردات 
المادة الواحدة » فيئحم على المرء ق كثير 
من الأحيان » أن يقرأ المادة كلها » للعثور 
على بغينه » إذ بلز مك أن تقر ' عشر صفحات 
فى ماده ( عرف ) ء إذا كنت تبحث مثلا 


معى كلمة : (معر ذْةالفر س») وماشايهذلاك 5 


(؟) أضداد قطرب 08؟ 
(4) القاموس الحيط ( سوف ) "ه5١‏ 


١ 


هذه هى أبر ز العيوب فى هذا القطاع 
اللغوى فى العربية : وى مقدورنا بالطبع 
التغلب على هله العيوب ٠‏ إذا أعمدنا 
النظر مرة أخرى قن معاجمئا الاغرية » 
فصفيناها من الحشو والتكرار » وقه انا يبن 
مستوض الفصدى : واللهيجات القدعة . فى 
ألفاظها ومدلولاثها » ورتينا كلمات المادة 
الزاحدة » ثرتيياً منبيجيا صارما » وأصدنا 
استقراء النصوص القدمة من ديد انخلص 
هذه المعاج ثما ها من ثح ريف أو تصحيف 0 
أو مواد هى من صنع اللغويين: » ول تجرءها 
ألسئة العرب القدماء . 


هذا » ويعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
على إخر اج معجم كبير للغة العر ببة : مستيخدماً 
المعامجم العربية » الى و صلت إليناء إلى -جائب 
كتبالأدب واللغة؛و دواوينالشعراء . وقد 
ائبع فى تأليفه منبيجا صارما » ثغلب فيه 
على شىء هن العيوب السابقة ٠‏ وقد خررج 
الحزء الأول من هذا « المعجم الكبير » نخاصاً 
حرف الهمزة » وطيع ممطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة سنة م15 م ؛ وهو جهد 
يتطلب الكثير من الوقت »و تعاو [المتمخصصين 
فى هذا الميدان ‏ ْ 


© © #» 
هذا هو جانب المعجي فى تراثنا اللخوى : .. 
فإذا جثنا إلى الدراسة الخاصة ينظام اسكدلة ء 
ووظائف الكلمات فى داخمل الحمل » وجدثا 
تراثاً ضخماً » ثباهى به الأمة العربية مبائر 
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الأمم فى هذا المضيار : وقد و صمل إلينا أول 
وتاب فى هذا امال كاملا » يبر التفوس » - 
ويستحوذ على القلوب ويبعث على الإعباب 
بعقلوة مبدعه » وتفكير منشئه » وهو كتاب 
سيبويه النحوى البصرى المشبور ( المتوق 
سنة 18٠‏ ه) . وتوالت المؤلفات العربية فى 
هذا الميدان بعك سيبويه » ومن أهم 03 
الموألفات : كتاب ١‏ المقتضب » لأى العباس 
الممرد ( المتوق ممثة 188 ه ) » و 9 أصول 
النحو » لابن السراج ( المتوفى سنة 15" م)» 
و«الحمل » للزجاجى (المتوق سنة "4٠‏ ه)؛ 
و المفصل » للزمخشرى (المتوق سنة 8ه م) 
و « الإنصاف » لأنى الركات بن الأنبارى 
( المتوق سئة لالاه ه) » و و شرح المفصل » 
لابن يعيش ١‏ المتوق ممنة 547 ه ) ؛ 
و «الألفية » المشمورة ؛ لابن مالك ( المتوق 
سنة الا ه ) » وكتب العلامة المصرى 
وابن هشام ؛ ( المتوق.سنة 1/51 ه) كشاءور 
الذهب » وقطر الندى » وأوضح المسالك » 
ومغى اللبيب عن كتب الأعاريب » وشرح 
الأشسوفى ( المتوق سئة 1/ى ه ) على ألفية 
ابن مالك » و « همع الموامع » حال الدين 
السيوطى ( المتوق سنة 91١‏ ه) ؛ وغير ذلك 
كثير كثير ٠‏ 


وإن هن يتصفح هذه اللإلفات الكثدر 0 
يعجب من الحهد المبذول فبا حا » غر أنه 
بضل وسط الآراء الحدلية النظرية » الى 


لا تيد كثبراً ف اللدرس النجوي » والابتعاد 
عن الراقع الاغري إلى الافتراضض ؛ وانظر 
معى إلى قول الزجاج مثلا : « والازنى بجر 
فى : يأما الرجل » اأنصب فى الرجل + ولم 
يقل ماما اقول أسول من اليصرين غيره » 
وهو قياس » لأ موضع المفرد المنادى نصب 
فدملت صفته على موضيعه : وهذا ف غير 
يأمها الرجل جائزر عند جميع النحرين 5 
نحو قواك : يازيد الظريف واالظريف : 
والنحويون لا يقولون إلا : يا أما الرجل؛ 
ويأما الناس + والعرب لغتها فى هذا الرفع » 
وميره عمها غير و7١21‏ 


فى هذا النص نيحد المازلى تلدع لغة لم 
جر على لسان العرب » و بثك الواقع اللغوى» 
إلى افتراضات قياسية ما أنزل الله مها من 
سلطان » فإذا "كان العرب قد قالوا : يازيد 
الطريف » فلا مائع عند المازنى أن تقول : 
يأما الرجل » وإنلم تقل بذلك العرب . 


وما صليع المازي فى هذا الزمن القديم 3 
إلا كصنيع من يبتدع قياس باطلا فى لهجات 
الخطاب المعاصرة © ويدعيه على أصحاب 
هذه اللهجات »© فيجيز أن تجمع كلمة : 
« تاج ) على : ١‏ أتواج ( ) قياساً على جمع 
مال على أموال 4 أو يكس فيجر. أن مجمع 
كلمة : ( مال » على : ١‏ ميلان ) ؛ قياساً 
على جمع تاج على تيجان ؛ وما أشبه ذلك 

(1) معاف القرآن وإعرابه للزجاج 54/١‏ 

(؟) ساق القرآن وإعرابه الزجاج ١4/١‏ 


“ا لا يصح أن يدخل إلا فى دائرة الأرهام 
والخجيالات . 

وأنت واقع هنا وهناك » فى التّراث 
النحرى » على كثير من التعليلات الواهية 
الى لايسئدها قائون لغوى » أوماعدة كلية 
تسرى على مجموعة من اللغات البشرية + 
وتأمل معى قرول الرجاج فى تعليل [عراب 
المنى من امم الإشارة واسم الموصول : 
« فإن قال قائل : ا بالك تقول : أتانى الالمان 
فى الدار » ورأيت اللذين فى الدار » فتعر ب 
كل مالا يعرب ى تثليئه نحو : هذان » 
وهذين + وأنت لا تعرب : هذاء ولاهيلاء؟ 
فالحواب فى ذلك أن جميع مالا يعرب ى 
الواحد مشبه بالحرف الذى بجاء لمعبى » 
فإذا ثنيته » فتد بطل شبه احرف الى جاء 
لمعتى » لآن حروف المعالى لانثثى 136 , 

وقد فات الزجاج أن الجمع بمكن أن يقال 
فيه ما قاله هو فى التثنية » من بطللان شبه 


. الحرف الذى جاء لمعب فلماذا لم يعر ب إذن 


اسم الموصول المجمرع مثل :< الذين » وامم 
الإشارة للجمع ؛ مثل : هؤلاء ؟ | 

وليست كل التفسيرات الي قدءها النحاة 
القداتي الظسواهر اللغوية في العربية 
خطأ نحذر الناس منه » أو خطايا تستغفر الله 
للنحاة العرب من الوقرع فى أهرانمها » وإتما 
تحذر بعص شيابنا الباحثين » من الرقوع أسرى 


١7 4 


لبعض هذه التفسرات الواهية » وندعوهم 
إلى إعمال العتققل فى المثقول عن هؤلاء الئحاة 
من مختلف التفسدرات للظواهر اللغوية . 
ولسئا ق دعوةنا هذه نخرج كاي رأ عن منهج كبار 
علمائنا القدانى » ورح الله عبقرى العربية ؛ 
الخليل بن أحمد » حين سل عن العلل الى 
يعتل مها فى النحو » فقيل اه : عن العرب 
. أخذئها ثم اخترعتها من نعسلك ؟ فقال : إن 
العر ب نطقت على يها وطاعها » وعرفت 
مواقع كلامها » وقام نى عقوها علله ‏ وإن 
م ينقل ذلك عنها . و اعتالت أنا بما عندى أنه 
علة لما عللته منه » فإن أكن أصيت العلة فهو 
الذى القّست » وإن تكن هناك علة أخرى 
له » فثلى فى ذللك مثل ر جل حكم » دخل 
دارا محكة البناء » عظيمة النظم والأقسام . 
فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على ثى 
منبا » قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا » واسبب كذا وكدذا » سئحت ذه 
وخطرت بباله » متملة لذلاك . فجائز أن 
يكون الحكم البانفى للدار » فعل ذلك للعلة » 
الى ذكرها هذا الذى دخيل الدار » وجائز 
أن يكون فعله لغير تلك العلة ... فإن سنح 
لغنرى علة لما عللته من النحو هى أليق ما 
ذكرئه بالمعلول » فليأت ها 290 , 

ويف الأنون لك لفك النظر + ١ق‏ 
تراثا اانحوى الفح » خلوه ى بعض 
الأحيان من الاستقراء الكامل » لبعض 


+0 الإيضاح فى علل النحو الزجاجى‎ )١( 


(؟) انظر : الماسة بشرح المرزوق ق لالاء/روم صن 14/5 
(«) انظر : جمهرة الأثساب لابن حزم 8و١‏ 


(؛:) انظر : تاريخ الطبرى #/910؟ 
(5) ديوان الأخملل ص ؟ 


شل 


صور الظاهرة الواحدة » من اأظواهر 
النحوية » ويكنى أن ذذكر دنا ما يقوله 
النحاة : مزل أيام سريويه » من أن الاستثناء 
فى الكلام التام غير الموجب المنقطع » "ها 
فى مثالهم لمشرور : (ما قام القوم إلا حمارا) 
جب فيه نصبالمستثئى على لغة أهل الحجاز 
وما نزل قول الله تعالى :: ماللهم به من علم 
إلا اتباع الظن». أما إلى نمم فإئهم بجيزوت 
فيه الإتباع . 
كقول زياد بن حمل التميمى : 
ليست علوم إذا يغدون أردية 
إلا جياد قسى النبع واللج 2© 
وليس النحاة على .حق قى هذا » فليس 
بنو تمم وحدهم فى تجويز الإتباع هنا » 
فهذا جران العود الغيرى يقول : 
وبادة ليس ببا أيس 
إلا اليعافير وإلا العيس9؟ 
كما يقول ضراربن الأزور فى يوم العامة : 
عشية لا تغنى الرماح مكاتما 
ولا التبل إلا المشرق المصم4©2» 
وضرار شاعر من بنى أسل0© ومثله قول 
الأخطل التغلبى : ١‏ 
فرابية السكران قفر فا لحم 
با شبح. إلا سلام وحرمل 
والسلام : الحيجارة » والحرمل : شيجر 510 ,, 
ومثله قول سعد بن ماللك بن ضبيعة » 


() ديوائه ص /اه 


جد طر فة بن العبد البكرى : 
والحرب لا يبب للتاحمها 
اليل 

إلا الفتى الصبار فى اله 
جدات والفرس الوقام0© 

فيل الآماكة عم كنا تر جد 
لشعراء من نمير » وأسد » وتغلب » 
وبكر + وغيرها كثر » ينبت أن استقراء 
النحاة العرب هله الظاهرة + كان استقراء 


٠. ناقصا‎ 


والمسراح 


ومن العجب قول المرزوق فى شرح 
هلين البيتين الأنخير ين ؛ إلاالفتى » ارئفع 
على أنه بدل من التخيل » وهذه لغة نم 3 

بل إنه ليلاحظ فى هذا الثراث النحوى » 
أن فيه متابعة . تكاد تكون كاملة» لكثير ما 
جاء به سيبويه ق كتابه » دون مين 
أو تدقيق » على ما فى بعض مسائله أحيانا 
من الحطأ المببى على تحريف فى الرواية 
أو تغيير فى الشراهد العربية ه وهذا مثال 
واحد 1 من أمثلة كثيرة » يدل على صدق 
ما لهب إليه : 

يرى النحاة العرب » مئل أيام سيبويه ؛ 
أن (كان ) الناسخة تحذف وحدها أحيانا 
وذلك بعد أن المصدرية » فى مثل قرلك » 
رأنا انك نقطلة؟ الطاقت :+ واصلهدب ا 
يقول النحاة ‏ انطلقت لأن كنت منطلقا » 
ثم قدست اللام وما بعدها على ؛ «انطلقت) 
للاختصاص » “م سفت اللام الاختصار » 


0ك 


() شرح الرزوق الحماسة ؟/1١ه‏ 


(0) كناب سيبويه ١48/١‏ 


و-دذفت «كان» لاذلك فانفصل الضمير» 
ثم زيدت ١‏ ما ) للتعويض 4 ثم أدضمت 
النون قُْ لمم للتقارب . 

هكذا يقول النحاة العرب » ويستشودون 
عل ذلك 0 بشول العياس بن مرداس 
السلمى : 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر 

فإن قوى لم تأكلهم التضسبع (2؟ 
وقول الشاعر ؛: 
إما آفدت وأما آنت. رمه 
فال يكلأ ما تأق وما :ذر0»© 

ويبدو أن هذه المسألة » ميذية على ريف 
وقع ىُْ بيب العباس بن رفاس السلمى 3 
وه البيت الو سوييكد الدع ا 6 
بن شاهدى هذه المسألة » لأن ابيت 
الثاني يروى بلا نسبة » كا أنه ختوى على 
عباراث إسلامية ظاهرة » مما يدل على أنه 
مسمووع بعل وضع القفاعدة )» وعل ضوها : 

وهذا بحجى أن المسألة لا وسجوام لها ىن 
اللغة العر بية أصلا ؛ وأن النحاة وعلى رأسهم 
فى بيت العياس بن هرداس وقاسوا عليه 
أمثلتهم الأخرى 4 وأن صضوابس رواية 
البيت 
أبا خراشة إما كنت ذا لمر 
فإ قرئ لم تأكلهم الضبع 
هكذا : نإما كنت) بدلا من : (أما أنث ( 


الى يزعم الئحاة » مئل أيام سيبويه ‏ أن 


(0) عرانة الأدب 00م 


١1 


البيث يروى ب ووإماءهلههى : «إن؛ 
الشرطية الم كددة بم الرائدة » وهي كثيرة 
فى الكلام العرنى » وبأق يعدها المضارع 
كقوله تعالى : :إما خافن من قوم خيانة 
فانبد إليم على مرا والمافهى كقول 
الأبرد الرياحى : 
فالا يبعد نلك الله إما تركتنا 
حميدا و أو دى بعدك اد والغخر 
ولعل الدليل على صحة ما نقرل © 
أن بيت العباس بن مرداس © يروى 
كثرا فى غير كتب النحو ( الى ينقل 
بعضها عن بعض ) » بالرواية الصحبحة » 
وهى: «إما كنت» ويك أن تراجع ذلك 
فى كتاب العين للخليل بن أحمد 881/١‏ 
وجمهرة الأبعال لأي هلال العسكرى 
٠‏ ومثيب الألفاظ لابن السكيت 
٠‏ وحماسة الخالديين 44/١‏ وجمهرة 
اللغة لابن هريد "01/١‏ وشرح *يج 
البلاغة لابن ألى الحديد 4/١‏ ولسان 
العرب ( ل ) ١4/8‏ والاشتقاق 
لابن هريد17" والشعر والشعراء لابن قتيبة 
9 وشرح ديوان جريرلمحم ابن حبيب 
5/ةع" والحيوان للجاحظ ه/4؟ » 445/5 
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وغير ذلك 

وهذا مثال ثان ركد ما قلناه » من 
ابتداع بعض النئحاة العرب لكىء من 
القواعد » بناء على رواية مغيرة هذا الشادد 
أو ذاك من شواهد الشعر» يقول ابنكتيية : 
وقد رأيت سيبويه يذكر بيتا محتج به » 


() الكامل للميرد 11١/١‏ 


1 


فى نسق الاسم المنصرب علي امرض »” على 


المعبى » لا على اللفظ » وهو قولالشاعر' : 


معاوى إننا بش فأسجح 
ناسنا بالحبال ولا الوديدا 
قال : كأنه أراد : لسنا الحبال ولا 


المديدا » فرد اللديد على المعي قبل دولك 
الباء . وقد غلط على الشاعر » لآن هذا 
الشعر كله ممفرض » قال الشاعر : 
فهبا أمة ذهبت ضمياعا 

ش يزيد أميرها وأبو يزيد 
أكلم أرنمنا» وجردتموها 

فول هن قائم اواعن يد 

ونج أيضا يقرل الهذلى ف كتابه » 
وهو 0 ٍ 

بيت على معاري فاشترات 

من ملوب كدم العباط 

وليست هاهئا تمرورة © فيحتاج 
الشاعر إلى أن يرك صرف ومهار ». 
ولو قال: يبيت على معار فاثيرات ؛ كان 
الشعر موزونا » والاعراب صحيحا . 
قال أبو عمل : وهكذا قرأته على أصحداب 
الأصمعى : وكقوله فى بيت آنخجر : 

ليباك يزيد ضارع لخصومة 

ومحتبعل مما تطح الطوائح 

وكان الأصمعي يتكر هذا ء» ويقول : 
ما اضطره إليه ؟ الرواية : لييأث يزيد 
ضارع للمصومه20 

ولقد أسهم النساخ والطياعون » ى 
شيرع اله صحيت والتحريف ق كثر 
من شواهد النحو ء ومسائله وقهاناه» 


(0) الشير والشيراء 448/١‏ 


٠. 


1 أصبح من الواجب عليئا التدقيق ىق 
إخراج هذه الكتب محققة » على وجه 
تيلو فيه مل عثل التتحر يات الشئيعة 4 
الى قداو وف "اللا رسيت عرد ما هيز 
الكتب النحوية » فقد استشهد ابن عقيل 
فى شرحه لألفية ابن مالاك » على جواز 
نصب المفعول لأجاه ‏ إذاكان #*لى بالألث 
واللام » بقول قريط ابن أنيف : 

فايت ل اذا قوما أذا ركيدا 

شنوا الإغارة فرسانا وركيانا 

والبيث على هذه الرواية » الى جاعءثت 
كتاب ابن عقيل ٠‏ ليس فيه شاهد على 
هذه المسألة » لأن « الإغارة ) مفعول 
يه © وليس مفعو لا له . والذى قُْ شعر 
قريط بن أنيف وشدوا الإغارة؛ . ويقول 
التريزى ق تفسيره :(ويروى شنرا 
الإغارة ): أى فرقوها » ومن روى 
شدوا الإغارة » فليس الإغارة مفعولا 
و4 4 ولا انتصاما عل ذلك 6 لكن انتصاهمها 
انتصاب المفعول له » أى شدوا للإغارة3؟ . 

ويبدوا أن ما فى كتاب ابن عقيل تحريف 
للرواية الأخرى » «شدوا ؛ وأن المراد 
شدوأ اليل للإغارة ٠.‏ وإنث كان شراح 
شواهده » كالشيخ عيك المنعم الح رجارى 
والشيح قطة العدوى 3 برياكن ول ف 
المفعول به هنا أيضا » فيقولان : «إنالمعبى 
شنوا أنفسهم لأجل الإغارة على العدو » 
مع أن الى فق المعاجم : اشن الغارة»أى 


و ميجي يسيج جب يه ولمسي يسم سس سح ل ا ا م لك 


(1) اللسائس ١/وه‏ 


فرتها . ولم يقل : «شنوا أنفسيم »فيا 
وقفت عليه من نصوص العرية . 
د27 

أما كتب فقه اللغة العربية : من تراثنا 
اللغوى فإمها حقا تبعث على الإعجاب 
والإكبار ٠‏ إذ يظهر فى شىء غير قليل 
من قضاياها . سبق علمائنا القداى لأحدث 
النظريات اللغوية ى العصر اللحديث 
بألف عام أو يزيد . وعلى رأس هذه 
الكتب : «الخصائص» و وسر صناعة الإعراب» 
للإمام ابن جى ( المتوى سنة 947 ه ) 
و «الصاحى فته اللغة)لابن فار س اللغوى 
( المثوق ستة 40" ه ) »وه المزهرى 
علوم اللغة وأنواعها » للإمام السيوطى 
( المتوق سنة ١١ه‏ ه ) . فى هذه الكتب 
وغيرها » علم كثير . ونظريات لغوية . 
تقف شاعة أمام ما وصل إليه العلماء . 
فى عصر التكنو لوجيا الحديثة . والعقول 
الإلكترونية . 

ولكنك تعجب حين ترى قى بعضها 
اشتغال هرلاء العلماء ٠‏ بشىء من التعليالات 
الواهية ٠‏ والحدل العقم » واسمع معى 
إل قول ابن جبى » متسائلا : لاذا رفع 
الفاعل ونصب المفعول ؟ ثم يجيب بقوله : 
«لأن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد 
وقد يكون له مفعولات كثيرة . فرفع 
الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته 
رذلك ليقل فى كلامهم ما يستتقلون ٠‏ 
ويكر فى كلامهم ما يستخفون» . 


ارال 


عت 


كا يقول ابن جى فى عوضع أآكخخر : 
الماذا يكثر الأصل الثلاثى فى اللغة العربية » 
دون الرباعى واللحماسى ؟ الحواب هو : 
لأنه حرف يبتدأ به »6 رع حثى 
4 اوسوقةة يرقف عليه يللين اعتدال 
الثلآثى لقلة حروفه فحسب © لو كان 
كذلاك لكان الثنائ أ كثر منه » لأنه أقل 
حروفا » وليس الأمر كذلك + وأقل 
منه ما جاء على حرف واحدك : . : فتمكن 
الثلآق إنما هو لقلة حروفه ‏ لعمرى - 
ولثشىء آخر » وهو حجر الحشو الذى هو 
لتباينهما 
ولتعادى حالبما : ألا ترى أن البتداً 
لا يكورن إلا متحركا . وأن الموقوف 
عليه لا يكون إلا ساكنا ؟ فلما تثافرت 
حالاهما » وسطوا العين تحاجزا بينبما . 
لثلا يفيجئو ا الهس يه دقان اسل فيه632), 

ويدلك على مانقول كذلك هذا » 
الحدل العنيف ؛ الذى يششره ابن مجبى 
حول ارق تسيو ةن لح فيل ادرف 
ا م 
إلى التجربة . أخمل يستخدم منطق أرسطوء 
فى التدليل على أن الحركة القصير ةتقع 
بعد الحرف » مثلها فى ذلك مثل دروف 
المد وهى الألف والواو والياء » فيقول: 
واعلم أن الحركة الى يتحملها الحرف . 
لا تخاو أن تكون فى المرتية قبله : أو معه 
أو بعده ء فحال أن تكون الحركة فى 


عينه بن فائه ولامه . وذللك 
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حل 


المرئية قبل الحرف » إذ لو كانت كذلك 
لا جاز الإدغام فى الكلام أصلا + ألا 
ترى أنك تقول : قطع » فتدغ, الطاء 
الأولى فى الثانية » ولو كانت حركة الطاء 
الثانية ى الرتبة قبلها » لكانت حاجزة 
بين الطاء الأولى والطاء الثانية » ولو كان 
الأمر كذلك الا جاز إدغام الأولى فى 
الثانية » قجواز الإدغام قَْ الكلام دلالة 
على أن الحركة ليست قبل الخرف المتحرك 
مما ف «اس وبع أن تكون معنه أو بعلءه » 
وى الفرق بينهما بعض الإشكال : فالذى 
يدل على أن حركة الحرف فى المرتبة 
بعده » أنك تجدها فاصلة بين المثلن » 
ورك 5 لون فك وسفن انان 
ظهر هذان المثلان ؛ ول يدعم الأول هيما 
ف الآخخر مهما »؛ فظهورهما دلالة على فصل 
واقع بينهما » وليس ها هنا فصل البته ع 
غير' الحركة المتأخرة عن احرف الأول 20 , 


أما أبو على الفارسى ٠»‏ فإنه لم يتصور 
إمكان استقلال الحركة بالنطق . ولم 
يستطع أن يفرق بين الصوت الصامت 
والحركة : هذه التفرقة » فكان يرى 
أن الركة نحدث مع الحرف يقول ابن 
جبى ١':‏ واستدل ب على على أن الدركة 
نحدث مع الحرف ». بأن النون الساكنة 
إذا كت ؛ زالت عن الحياشم إل الغم » 
وكذلك الآلف إذا تحركت اتنقابت همزة 


فدل ذلك عنده » على أن الحركة نحدث 


مع الحرف: وهو لعمرى استدلال قوى22, 


وقد فات أبا على الفارسبى » أن الذى 
يزول عن البياشم إل الفم ) هو ا حركة 
وليست النون » وأن الذى يتحرك هو 
الحمزة » وليست ألف المد » لأن ألف 
المد حركة طويلة » والحركة لا تحرك ! 

ولم نخل هذه الكتب كذلك من داء 
التصحيف والتحريف » الذى ابتأيت به 
الكتابة العربية » منل اتقدم » فقد وقع 
فى كتاب «المزهر» للسيوطى النص التالى : 
«قال ابن درستويه قى شرح الفصيح : 
'قول العامة وى لغوى على وزن 
جهل بجهل » خطأأو لغة رديئة ) . 


وى هامشه تعليقا على عبارة : 


) وى 


لغوى » قال محقةو المزهر : ولم نشف على 
ضبط هذه العبارة » ! 

وهذا الذى لم يقف على ضبطه محققو 
الكتاب » موجود على الصواب ى تصحبح 
الفصيح لابن درستويه ء وهو قوله : 
؛ فتقول : غوى يغوى على نحو جهل بجهل»: 

هذه هى بعض الملاحظات © الى 
لم يقصد كاتبا إلى الحصر والاستقصاء » 
وإنما هو تنبيه للأذهان » إلى أنه قد آن الأوان 
لتنقية تراثنا اللغوى من كل هذه الشوائب : 
النى تركت آثارها الحدرية . ى وجد 
الاة 0 3 لغتنا الحميلة 8 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكات 
وإليه أنيب . 

رمضان عبت النوابه 
الخبير بالمجمع 


0ك 


)١(‏ سر صناعة الإعراب /١‏ 0م ومع حيس ابن جتى لرأى أ 


سعاذه أبى على الفارسى هنا 34 وواصقه دليله يائه 


. 9 4 كي نأك 
5 اسعدلال قوى» ثانه : يرتضس هذا الرأى كتايه الخصائص ١784-١‏ ورد أسعد لاله هنأك . 


١١ 


أجل الإخنبرة 


والشراء الم 


سرصم فلمّه يويسا 


ون تطفوبازكاسيا 


427 من هذا الربحث "هر 
| / , ار 


هامة فى الكامات : العربية المقر ضة قى لغة 
موسا . وهى! الحركة الأخيرة فى الكامة 
المقترضة . وتقوم المادة العلمية هذه الدراسة 
على ماجمعت من مفردات لغوية أثناء قراءى 
اكتب الأدب ال هوسوى المذكورة فى نماية 
هذا ابحث . وبدراسة هذه المادة المقعر ضة 
امكن تقسيمها إلى قسمين القسم الأول ويشمل 
أسماء الأعلام العربية والمعرية المستعملة فى 
اللغة العربية . والقسم الثانى ويشمل الكلمات 
الأخرى . وقد أمكن بعد استقراء المادة 
العامية بكل قسم توزيعها على النحو ااتالى : 
أولا : اسم العام : وينبى بالحركات 
التالية : 
١‏ -أحركة الضمة وهى الحركة السائدة . 
؟ حركة الفتحة : نى الخالات التالية : 
(أ) الأعلام المننهية يتاء التأنيث . .| 


(ب) الأعلام المنذبية بالألف الماقصورة : 

٠ الأعلام المدمرية بالألف الممدودة‎ ١ 

(د) الأعلام الى ترد كشرة فى حالة. 
النصب ف القرآن الكرم . 

7س حركة الكسرة : وتأق ف حهاية 
الأعلام التالية : ّْ 

1 )الأعلامالمركبةمن المضاف والمضا ف إليمه 

(ب) الأعلام المنهبية حركة الكسرة 
الطويلة . 

(ج فى حالة حذف المقطع الآخر من 
الاسم 6 وانمباء المقطع السابق عل الحذدوف 
بالكسرة . 

رد أعلام قايلة لى يمكن تعليلها . 

ثانياً : الكلمات 
بالحركات التالية : 


الأخرى : وتنبى 


ىق بدايةهذا البحث أتقدم بالشكر إإما.د محم واتهمى حج زى املا اانه أشيمةالى أفادتى كثير في إخر اجدمل هذ«الصدورة 4 


شن 


(أ) حركة الفتحة المشروطة وتأى فى 
الحالات التالية : 

١فى‏ نهاية الكلمات الى أصلها فعل 
ماضى مببى على الفتحة . 

"فى حالة حذف المقطع الأخير من 
الكلمة والتهاء المقطع السابق على المحذوف 
بالكسرة . 

م الكلمات المشبية بالألف المقصورة . 

4 الكامات المثتهية بالألث الممامودة . 

ه- الكلمات المتنهية بتاء التأنيث . 

كلمات مقترضة تماهى . 

(ب) حركة الفتحة غر المشروطة وتأق 
فى مباية عدد مدود من الكامات مم 

. كامات أصلها مصدر‎ ١ 

؟ ‏ كامات أصاها مصدر ميمى . 

. كلمات أصلها اسم فاعل‎ ٠" 

؛ - كلمات أصلها اسم زمان . 

ه كلمات أصاها اسم جامد . 

؟ ‏ حركة الكسرة وهى الحركة السائدة 
باستثناء الحالات السابقة وتلق فى همباية 
الكامات التالية : 

(1) كلمات أصلها اسم فاعل . 

رب) كلمات أصلها اسم مفدول !1 

(ج) كلمات أصاها مصدر . 

(د) كلمات أصاها اسم جامد 

(ه) كامات أصاها صفة . 

م حركة الضسمة تأق ق نهاية عدد 
محدود جدا من الكامات التالية : 

(1) كلمات أصباها مصدر . 


(ب) كلمات أصلها اسم جامد ” 
-السكون : 
ااتالية : 


ويأق فى نمباية الكامات 


(1) ف نباية الكلمات المقترضة هثرنة . 
(ب) قى ماية العقود من عشرين إلى 
( ج) بعض الكامات المثدبية بصو تالنون. 
(د) بعض الكلمات المثمبية بصوت الراء 
وغيرها من الأصوات : 
هذا عر ض سريع للبحث وف الصفحات 
التالية التفاصيل المدعمة بالأمثلة والآتماط 
اختلفة لكل حالة . 
أولا : أسماء الأعلام : 
5 العام ه فى اللغة العربية من 
امع والنتصب والحر 34 يبدو أن حالة 


الرفع هى هى أكثر الحالات شيوعاً » إذ أنها 
ترتبط بالتركيب اللغرئ . حيث تركب 
را ارا اية والإسمية: 
وفى كلتا الحالتين » يأنى | لأسم مر مرفوعاً : 
عنك ركوة مكدا ف الحملة الإسمية ٠‏ أو 
فاعلا أو نائباً للفاعل فى الحملة الفعلية > 
وبدراسة أمماء الأعلام الى قمت جمعها 


استطعت تمحديد الحالات الى يأتى فها الاسم 
1 أومفتوحآ أو بجروراً . على التدر 
التالى : 
حركة الفسحة : 
للأسباب الى سبق دكرها كانت الحركة 
الفائعة فى نباية أسماء الأعلام الهوسوية . 


يدا 


المفتر صة من اللغة العربية هى حالة الرفع 8 حايمة ‏ > مستتتمطا 
حيث يضعون حركة الضمة القصيرة فى عباية هريرة ‏ به 1 
كل إسم كما نلاحظ فى الأمثاة التالية : و كت 5ك 
الأمثاة : صفية > دلق 
1 دم 00> محطق 7 سكينة ‏ >> ناكل 
أمن جه 2011 مكة 5-4 110 
عمر > 1ل وقد شد عن هذه القاعدة الأعلام التالرة 
سراج ‏ > 5122 حيث لم تحشف من بايتها تاء التأنيث وانتبت 
شعيب ‏ 22> 511172 تحركة الضمة القصيرة . 
معام 0 جه 10111 ١‏ ا ْ 000000 
توح 20> وليك سلامة ‏ > اه 
زيلب >> 22 سارة - 588 
زبر 4- 200 ش 


؟ - إذا كان اسم العام ينمى بألف التأنيث 

حركة الفتحة ؟ الممدودة » لحذفت المهمزة وبةقيت حركة 
يشبى إدم العلم المقئر ض بالفتحة فى إحدى الفتحة الطويلة - 

الحالات الآنية : 


مثال : 

505 2 إذا كان الاسم منتهيا يتاء التأنيث » راك‎ ١ 
حذفت التاء » وبقيت حركة الفتحة السابقة‎ 
علما . على النحو التالمى : م إذا كان لهم العام يترى بالالف‎ 
. الأمثاة : العصورة‎ 

أميئة - 121 الأمثلة : 

حبيبة به 1 عيسى > اننا 

خدجة - 1010 #عرندى 0 >> ل" 

حايفة 75 1111 مصطق 2 211010 


مسي د 


ملحطوظة : 1 > 9 باج > م وج > وء ش > لو ع ط > 
ار 


4 - أسماء الأعلام الى وردت كثراً فى القرآن الكرم منصوبة أو مجرورة بالفتحة وهى 
«وضحة فى الحدول التالى292 : 


اسم العام ف اللغة اسم العلم المقترض عدد هرات وروده فى القرآن الكرم 
العربية 2 لغ الهوسا 


حالات النصب | حالات الفهم جملة الحالات 


رواب 3-9 9723/1 0 3 4 
داود 2< 0270 1 و ١‏ 
فرعوك ‏ >> امطبجة؟ للك 04 1 ل 
هارون ‏ > 10 /1 و 0" 
عمران ‏ > قق سن 0 59 5 
جريل ‏ > علتلعطاز 1 ١‏ 0 
جهم - نا مه إ 1١/‏ و 
قاروث ‏ 22> 088111 " ١‏ 3 
إسماعيل جه 5000 1١١‏ ا 1١‏ 
يولس >> ما 3 5 3 


ومن هذا يضح أن الأسماء المنسبية بالفتحة أكرو رودها بالقرآن منسبية بالفتحة 0 


<ز» سه مرو جه حسمو جز جح نه جه جه 
| 00 00 | 
4 يج سميج 


ا 


١546 انظر الممجم المفهرس لألفاظ القر آن الكريم » محمد فؤاد عبد الباق ؛ القاهرة‎ )١( 
بادا‎ 


حركة الكسرة : 
ينبى امم العلم العربى المقترض فى لغة 
الموسا بالكسرة فى الحالات الأنية : 
١‏ إذا كان الإسم مركباً من المضاف 
والمضاف إليه فيكون المضاف مر ذوعا بالضمة 
والمضاف إليه مجروراً بالكسرة على النحو 


التالى + 

الأمثاة : 
عيد العريز ‏ >> تدتئعة؟ تسقطه؟ 
عبد الباسط ‏ > 1ط 
عز الدين ‏ > حدا؟ 
عك الغفار ‏ >> عه كوع 201 
عراء التبار أتقوططوزا باطو 
عاد الر حم > تتستنطهستدل ص92 
عبد الرازق > 7281 


؟إذا كان الاسم العرلى المقترض 


الأمثلة 
عل ذ* تثلة؟ 
عشياورى 7< 721 
ثانى 354 ةك 
سيوطى ‏ > اولاة 
مهدق 2 الكزيك" 


_إذا ذف المقطم الأخخر من الام 
_ د حذف المقطع الآخير من الاسم 
وكانت الحركة السابقة على المقطع اذو ف 


1 


باقيس ‏ >> تعلاط 
وابعة > تنطقة1 

#أسولق جاتب الليالات السابقة«ورادنه 
الأعلام الآنية منتبية محركة الكسرة . 


في 2 ثزط تتط قط 
لحان 3-6 خقا51058 
إدريس 2 > 4110 
ماللك 54 تتلناههقم 
نكر هه للم 


السكون : 


والمقصود بالسكون هنا هو علدم وسدود 
إحدى الركات المذكورة آثفاً » أى أن 
الاسم يبى بصوت صامت لايليه أية حركة ؛ 
وقد اعت الأعلام الانية عنموية يصوت 


صامت . 

الأمثاة : 
الله - طوللة؟ 
3 ك1 
رجيب 4- طوزة" 
رمضانث ‏ > لمق أمسة 
صفر - 5218 
شعياكت 2 12> م5 
شوال يه 1101 
شيطان 22> هق ل تفط 
محر مم 3 21 


ثانيا : الكلمات الاخرى * 

والمقصود بالكامات الأخرى تلك الكامات 
الى ليست بأسماء أعلام » وهى قلما تقترض 
كا هى فى اللغة العربية 3 ولكن الغالب هو 
حدوث كشر من التغايرات فى بنية الكلمة 
لمقترضة حى تتلاعم مع النظام البنيوى للغة 
الهوسا » ومن التغايرات الى نحدث قى هذه 
الكلمات » ظاهرة الحذف الصو : وابدال 
أصوات الحاق والأطياق » والأصوات الى 
تخرج مما بين الأسئان الأمامية . فيبداون 
صوت الحمزة بالعن فيقولون -س 58890 - 
بدلا من اماف ) ويبدلون الماء بأسخاء 
فيقولون ‏ إ[هوط ‏ يدلا من ( حال ») 
وصوت الحم القاهرية بالغين فيقولون - 
ل بكلا هن («( غرغرة » 
وصوت الماء باتلحاء فيقّو لون س هتمسكسط -س 


لك 


بدلا عن 2 لخحصيومة ا 
وفى مجال الأطباق يبدلون صوت السين 
بالصاد فيقولون ب #8هوهوة - يسسدلا 


كن 


« صناعة ») واللام بالفساد فيقولون 
إنووطله؟ة بدلا من ( القاضى © » 
وصوتث الزاى بالظاء فيقولون - نس هامصنعه1 


بدلا من « الظالم) . 
وكقططوة سس يدلا من ( 0 6 اأزاى 
بالليال فيقولو ن ل هصسصد - بدلا من 


وجمةع*29؟ , 


موي .ل لم وص نمه ممم لسعم سه بع سطس سم ص سمس مب مد س0 


وعن ظواهر ااتغاير الأنعرى إضافة إحدى 
الحركات بين الصوتئن الصامتن متعا 
ولذلك كانت أكير السيغ العربية اقثر ضما 
صيغة فعَل” وفَعل" حيث تستعمل الصيغة 
الأخيرة فى لغة الموسا للدلالة على تكرار 
فى وقت وأحد » فيقواوك - ههه 88 -- 
معبى جمع » ويقولون- ههوة1فةا 82 - 

ولما كانت الاغة العربية لغة إعراب عكس 
الحال فى لغة الهوسا » كانت قضية الحركة 
الأمرة من الكامة العربية المقترضة من 
قمث بدراسة 88/ا كلمة عربية مقئر ضة » 
وتتبعت الحركة الأخيرة فى كل كلمة أصلية؛ 
فكانت الكلمات الى تتبى محركة افتحة 
وم كلمة والى تنمى نحركة الكسرة 
.م كلمة والى تتبى حركة الضمة ٠"‏ 
كلمة © بيما بلع عدد الكلمات الى تنبى 
يصوا ات صامت لاياية حركة ٠/1“‏ كلمة 3 


ومن هذا ينضح أن الجركة السائدة فى 
نباية الكلمات الى ليست بأساء أعلام هى 
حركة الفتسة المشروطة - كا سيرى فيا 
بعد # وحركة الكسرة غير المشروطة بِينا 


)١(‏ المزيد من التفاصيل أنظر الإيدال الوق فى الكلمات العربية المقترضة فى لفة الهوسا . للباحث » والمنشور 


بي مملة جمع الاغة العربية المدد ؟ 4 


نخسن 


تسود حركة الضمة فى نهاية أسماء الأعلام 
كا رأينا آنفاً . فى بداية هذا البحث . 

وفما بلى دراسة للحركات الهائية فى الكلمة 
العربية المقترضة والأتماط الءتائمة الى سجاءت 
فنا . 
.١‏ سه حركة الفئحة : 

تألى حركة الفتحة فى نهاية الكلمة العربية 
المقتر ضةف لغة ا موسا مشروطةوغير مشروطة 
على النحو ااتالى . 
أولا : حركة الفتتحة المشروطة : 

تأق حركة الفتحة المشروطة فى نباية 
الكامات العربية الى أصلها فعل ماضى مبنى 
على الفتحة كا هو موضح فبا بلى , 

(1) الأفعال الماضية على وزن فَّل” : 


الأمئلة : 
باغ 5-4 21 
جيك 3 1202 
لعن 2< 11 
ر كع 2< 0 | 
سيجك 2 ند 
شر 2 2ه 5 
شر طُّ 0-6 511 
وجب 3 03007 


(ب) الكلمات الى أصلها فعل ماضى 
على وزن عل : 
الآمثلة : 


00 


أذْنْ 4- 


شبد 20> 
دثهسر 20> 
(ج) الكامات الى أصلها فعل ماضى 

على وزن عل 

مثال : 


لاف نلك 


أني 


00 5-4 10 
(د) الكلمات الى أصاها فعل ماضى 


على وزن فَعتّل” : 


الأمثاة : 
* 4 2111 
فمّل > 1ط 
فسر 4 12014 
فوآض 2 > 2 
رت 4- 12110 
د > 20 
صرآك 4- 0 
لف -- 70111 


(ه) الكلمات الى أصلها فعل ماضى 
على وزن تفعسل 8 


الأمثاة : 
َل 4- هنل 
رو - ش12 
تطواع 0 12111011001018 
تغبر 2< 12101012 


(و) الكلمات التى أصاها فعل ماضى 
على وزن فعال” : 
مثال : 


تواق - 322 


(ز) الكامات الى 
على وزن فاعل” : 
مثال * 


أصاها فعل ماضى 


0 


شاور > 


(ح) الكامات الى أصاها فعل ماضى 
على وزن فم : 


الأمئلة : 
ب 3 اتن 
دق” 3 1200 
شك” 3 1ك 
(ط) الكامات الى أصاها فعل ماضى 
على وزن فم 
مثال : 
إنمى 2 > 200 
(ك) الكاماث الى أصاها فعل ماضى 
على ول رك فعلدل : 
مثال : 
ترجم 3 18 


١‏ الكلمات الثّى محذف هلبا المقطع 
الأخير : وتبق حركة الأتحة السابقة علا . 


الأمثلة : 
البصل ‏ > 201 
المح 4- مسوعللة؟ 
أرخص 5-4 201 
الصبح 4- 0 


ه لانن 
1 


1 


الأمثلة : 
دنيا 534 تال 
فتوق 3-3 1 
هدايا 5-4 120 
معبى 33 2138 


؛ ‏ الكامات العربية الى أصلها أسماء 


مزمهية بألف التأنيث الحدودة حيث ملف 


الهمرة وتبق حركة الفتحة الطويلة السسابقة 
عاما + 
الأمثاة : 
الدعاء - 221110 
العشاء به 211 
عاشوراء ‏ >> 22000 
العشاء 5-4 11 
رجاء > ان 
رياء يه 1110 
صحراء 5 201002 
شعراء 4 5 


ه ‏ الكامات العربية الى أصاها أسماء 
منمبية رتأء التأنيث : حيث نمذف التاء وتبى 
حركة الفتحة السابقة علمها وهى إما أسماء 
سدامدة أو ميصادر أو اسم فاعل 5 


ل 


) الأسماء الحامدة والى تننبى بتاء كرة 
التأنيث . نية 
اا 1 
ألامة 219 
مه 2 21 الأمقاة 
الغاية 5-4 221 
داية 1 مه وططققل 0 
5 تجدمة 
جريدة 20> ملاعو 
نافلة 5-6 اينات انا 
5 قطعة 
طاقية 2-3 1 
وثيقه 3 701 ة 
ذرية جه 211 0 
(ب) الكلمات الى أصلها مصدر وتثبى ‏ ©-القْظ 
بتاء التأنيث وتأى على الأنماط القالبة : الأمئلة : 
١‏ القط 07 عبادة 
مثال : إشاره 
حكارة 
يه 3 1 
5 تصسمارة 
؟ الفط 
ليقف نكاسة 
الآمثاة : صناعة 
طاعة > 0 ولمة 
3 3 211 قي لقتل 
المط 0 
مثال 
الأمثلة : 00 
1 مك 
ع 3 00 
دولة 3 عمل اعد 
حركة اسه 1 الأمثلة : 
مبة 2 قط النية 
قصة 3 1 آثر ها 


1 3-7 


لوذان 


/ 


كافك 


وب 05 
لط 
0ت 
ا 


11 


4 4 د 4 إلى الى 


1210011 


يفنفديت 


2122 


2122208 


4 الى 45 


كان 


4 


ءا 


نتن نك 


1 
1 


5102 -1 


1 2 


2ه 2 


يف 


م القط ‏ 


ب تلات 
الأمثلة : 
النفقة | > 1101 
النشوة 2 > 1811852787 
4 الفط ا 0 
مثال : 
استخارة >> م11 


(ج) كامات أصلها مصدر ميمى وتتمى 
بتاء ااتأنيث وتأتى على . 


١المط‏ التاللى علابهبب 

الأمثاة : 

معاملة ‏ >> 00 
مبأبعة عه 120011011101 
محاورة ‏ >> 100 
مكالمة 3-34 0 
مكيدة 3 110 
مصافحة 2 > 21 
مرافقة | .> 0 


(د) كامات أصاها اسم فاعل و تننهى 
بتا» التأنيث . 

مثال : 
مم11 

(ه) كلمات أصلها اسم مكان وتنهى 
بتاء التأنيث . 

مثال : 


10 


“ب كلمات عربية مبفية على الفتحة 
واقترضت فى لغة الموسا كما هى : وهى : 


2 


أبد تك 220 
أما 3 1 
إما 3 قستسة 
إلا 35 91 
إل 3 0 
لت 1-7 
غر| > 57 
ل 2 1 
حى 2 120 
عات 3 ا 
هكذا ‏ > وعلقط 


ثانيا : حركة الفتحة غر المأشروطة ؛ 

وهى تأتى فى نباية عدد محدود من الكلمات 
باغ عددها فما جمعت من مادة علمية ثلاثين 
كامة على النحو التالىل : 

(أ) فى تباية كلمات أصلها مصدر 
وتأتى على الأنماط التالية : 
1 القط 


0 
مثال : 
ربح أوربا > طلا 
؟ الفط ممبوبه 
الأمئلة : 
عدر 3 زنك 
و - كك 
شكر 3 ممطلطة 


١١ 


عا القط 0 
الأمثلة 
عدذّاب جه 102012 
جدال 5-4 110 
حلاف 0 1112 
حنات 3 1 
قتال 4 1 
(ب) كامات أصلها مصدر ميمى + 
الأمثلة : 
مقام | >> 110 
( ج) كلمات أصلها هم فاعل : 
الأمثلة : 
داخل ‏ > وانطمهل 
خار جم ع 1 
واقع 3 نين 
زائك 4- 200010 


(د) كامات أصلها اسم زمان : 

مثال : 

مغخربه 0 22> 12208 

(ه) كلمات أصلها إسم جامد وتأق 
على الأنماط التالية : 


0/7 المط‎ ١ 


مثال : 

جرم ٠‏ حجم جه 2 
لا القط ‏ بوبجبي 

مثال : 

د راع > 1211 


١4 ؟‎ 


ا العط معاون 


فر 3 4- 10 
كسل 4- 1 


5 ب العط ‏ ماه 


مثال * 

تاريخ 5-4 ونان 
وس القط ‏ بوره 

مثال * 

1 >> ١ فهرس‎ 


5 الفط «عرمويره 
مثال * 
121001 
إلا العط ‏ حوبي الاولت 
مثال : 
جنائر جه جنازه >> ا" 


؟ ل حركسة الكسرة : 
تأق حركة الكسرة غثر مشروطة فى نهاية 
الكلمات العر بية اراي فى لغة الموسا » 
سواء كان أصاها سم فاعل أو اسم مفعول » 
أو 'مَصضِلين أو اعم بجامك أو صفة قى جميع 
أنماط الكلمة على النحى الموضح فيا بعد > 
(1) كلمات أصلها انم فاعل وتأق 
على الأتماط التالية : 


د انعط بون 
مثال : 
حاج 3-4 فط 


”اد الققك ‏ وين 


مثال : 

ولى 4- لين 
“اب القط ‏ ورب 

مثال : 

والى ‏ >> لانن 
؛ ‏ الفط مويه 

مثال : 

شاد - 518221 


مه مالقط ‏ «مبوويه 


دس العْط بجووبووو وهر الغالاب + 


الأمثاة * 


د 9 3-4 1011 058 
فأجر 4- 10 
فاسق | > و 1قة3] 
غالب 4 [أطتاهمع 
055 3 4- ناموط 
جاهل 4 اللتطهةل , 
كامل ‏ > تتلتسما 
كاذب > نط أسقه1 
لاب القط ‏ اميه 

مثال : 

مشر الفتئة ‏ >> اللككانككن 
.شرك 3 لك 


م الف بصويممت 


مثال : 

مشكل به زنألطماجم 
5 القط ‏ اموت 

الأمئلة : 

القافى 2 >> انتم2؟ 

الوالى 3-4 زنتموس1ة؟ 
٠١‏ ح القط بم بو وين 

الأمثاة : 

الحائئن أنمأ؟ ممطلةة 

الخاصل 0 


المهاجر > التلميذك >> :اهم سادة 


التاجر >> الثر ى >> 1اكازموائد؟ 


الظام أتنسسا له همده 
(اسالقط ‏ «وبمم وو 

مثال : 

امير 2ه انمع مة مطسسلة؟ 


زب كامات أصلها إهم مفعول وتأق 
على الأمماط التالية 


أ القط ‏ وى 


مثال : 

عراد ‏ >> ان لانت 
ا القط ‏ ميوت 

مثال : 

هستور 20> 10 


11“ 


م _القْط بموووووى وهر الغالب - 


الأمثاة : 
ماوق 
مقبول اذهأ 
مقصود 
مكتوب 
مصروف 
ل 
مور 


المط 
الأمثلة * 


مربع 


6 كامات عر بية مشر ضة أصلها 
مصدر وتأق على. الأتماط التالية » وهى 


اد با تالو بالرد توا حا اك 


0001797ظظ 


0 
- 
5 


3 


الأكثر استعالا فى اللغة > 


أالقط 
الأمثاة 


0010007 


1ن قط قط 
ااتتتاط ةع لقنطة 
101 
> اد 
2185 
1آناناع 12513 


اط 


120 
2015 
0001 


00 


تاج 
0 
1280551 
5071 


511 


قتطة1 


ويخيفنيك 


ىا إ4ى 4 اهم 4 4 


011 


د ماه 


#سنففينيك 


الع وار ار با ا 


000 
اوقتاف 
تخلوعة1 
تلقل 1 


5 


22 
1501 
1101 
للقمطاز 
الله 


خلخانتكلتاة 


1211 
ال 
تتتنطهة 1 
تطتاعقةا 


لامها 


120 
الل كنا 
نلهة ج123 
تتتتقوطلها 
التتلمعاها 


011 


؟ - القط ووب أل 4- لان 
الأمثلة ٠‏ عجمى 20> ختسةزه؟ 
إذكار ‏ > أتمد لم91 قبر - تمه طم 
اتراله >> تتقوعة؟ سبع 00> ألناطية 
تفسر 0 به 3000 4 زو مالناة 
تاقين 3 تستنولهةا من 3 تتسجنصيك 
آر ثبب -- أطللاهها ب القط ‏ باون 
توحيد 0ه تفا تطبه امنا + 
لاب القط ‏ عور مايه ان 7 556 
الأمفاة : دليل ‏ > تلختلقل 
تعامل - تتلقسسية؟ 18 خراج: .> الممبقط 
تمنت 4- لخخنامخان؟ 18 زبدب 4 زطنلطوه 
ان 2< ناشين 4 ب القط ‏ بابوبومين 
ثأو ٠ ١‏ 4- كنسو مانا ل 
تصركا .> كم “ممما 
توكل ‏ >> ذنلم هسه أول' ‏ > تتل 1 
قم كلبات أفللها لدم انه ونان دفر 20> لك 
9 00 التالية وهى أكثر الأتماط شيوعاً 1 َ 00 
سالط وموره هيكل 3 خنام مط 
الأمئلة ٠‏ هودج 4 اط 
ا - 9 و الفط ممرومى 
حرف يه 00 الأمثلة : 
جم ات أمماز إقام > تست تاكاز؟ 
,مساك - 200 بتادير ب تعزتمصهط 
؟ ‏ القطا ‏ «ااورون براد 4- لمعو 
الأمثاة : قفطانا! ‏ > تسمماكةط 
علب - تأطقسةة صندوق ‏ > 11 ظلاة 


١ 


١ه)‏ كلمات أصلها صرقة” ونان على - التتابع وب قى تباية الكلمة 
الأنماط التالية وهى أكثر الأنماط شيوعا > تسود فى تبابته حركة الكسرة القصيرة على 


: ووو النحو التالى‎  طقلا‎ -١ 
الور به تللق‎ ٠ الأمثاة‎ 
مين 4- 21 حال 2 ملا‎ 
يك ب 11 #واوار > الل‎ 
1241887 5-4 غيل 7 55 متارع‎ 
د ته لوه صداق  > أعلههلنة‎ 
للتنسوز ب التتابع ووو فى شهاية الكلمة تسود‎ >  ليمج‎ 
كريم 00> أسليه1 فى نباينه حركة الكسرة الطويلة على النحو‎ 
: فرورى > 11 التالى‎ 
القط بونبوبت أصبل >> ناذا‎  ؟‎ 
الأمثاة : العجب 2 به تأطه ه17‎ 
عدو به 0 يدل ش 535 تللهلوطا‎ 
مهم سه امح طتتططة 3 3-4 تتتقطونا‎ 
زيلاحط ها سبق أن حرة الكسرة قطول و ا ات‎ 
تفن فى التتابعات التالية : عن 3 التقططتلةة‎ 
شكله > حركة >> لللملمطة‎ 
التتايع ووه س فى عبساية المكامة 0 4- نا لالتلا‎ - ١ 
تسود فق مايته حركة الكسر ة القصيرة على 2 7 ل‎ 
: العدو التالى‎ 
عدو 46 0000 4 -يأتى التتابع أثده - أو أأهومه ف مباية‎ 
العرش 2 >> خطة مج917 الكلمة المقئرضة إذا كانت تنبى بياء‎ 
: اميك جه أعاوتسلو؟ النسب على النحو الثالى‎ 
حل 3-4 1200 هددى 5-4 نط‎ 
خط 3 مط مبى 2 لك‎ 
05500 يهم 2 1ل طناتتة بخار ى جه‎ 
1 3 ملك > أعللنتس هوا‎ 
10 ا 3 ود روحال  > اطهط‎ 


وقد سل عاسيق الكامات التالية * 
13273 


العار ‏ >> 
مشاهد 2 >> 


2222001 
؟ ب حركة القيمة : 
تأق حركة الضمة فى نباية عدد عدود من 
الكلمات على النحو التالى : 
أ) كلمات أصلها مصدر وتأق على 
الأماط التالية : 
١‏ القط بوبوبه 


الأمثلة : 

حك 4- 11 

جمع و اننا 

تقهن 4- 1 

يأس 5-4 12 
ا دالقط بمو 

الأمثلة : 

بيت 3-3 انيت 

فرق 54 1 

صلح 4- تلات 

مم به 50101 

ش كَُ 4 لماعتطة 

ظلم 4- اتا 
"ا ب القط عون 

الأمثلة 

أمان - 1 

فداع 4- 2101210 

قراءة 54 مم مما 


000107 -4 

مثال 

التعب به 21181 
هع القط ‏ بو او مون 

مثال : 

السلام 4- ا 


رب كلمات أصاها اعم سحأ ميلك وتأق على 
الأتماط التالية + 


١‏ القط بوروبن 

مثال : 

لدو 4 1013 
؟ س العط ‏ باون 

مثال : 

ماه 5-4 71 188لقة 
لاد القط باوباو 

مثال ؛ 

آلات 0ه 0 
. العلط وب بارووبى 

مثال' 

اليب به اتفلززان 
ه القط مجو رمم 

مثال : 

الجر ل - 1212 
القط مومهم 

الأمثاة : 

زيرجدك >> 201171 

زمره 4 2101101011000 


لاع 


5 م السسكون ؛ 

تنتبى بعض الكلمات العربية المقتر ضه 
فى لغة الهوسا » يصوت صامت . وأكثر 
هذه الكلمات مقترض هن اللهجة العامية » 
وأكثرها يننهبى بصوت النون أو الراء حيث 
يشيع استعال هذين الصموتين كأداة اريط 
بعض الكامات يبعضها فى حالات معينة : 
وقد أمكن تصنيف الأصوات الصامته ى 
نهاية الكلمات المقكرضة على النحر التالى ‏ 


: صوت الئون‎ ١ 

و ا 1ق ان العام وت 
بئون التنوين كنا هو واضح فى الأنماط 
الآتية . 

١‏ القط يربونبى 


الأمثلة : 

بايا , جه مقاوط 
لح - دوعلل 
محرا يه لووط 
حمر ا 3 فت جيه قط 
شيثاً : مه لق" لإقطاه 

؟ س القط نمه 

الأمقااي 

أبداً - م2 
عجياً | > ههطقزة 

دنع - ول 
مثا 3 1101 


٠ 
“ا ل العط وبو بوب‎ 


الأمثلة : 

هنيئاً 1 تنو أتطهطا 
مثال 4- مالفوقته 
مر ارا ا 100 


؟ - العهذك بوبويين 

مثال : 

واضِيم م قط لمي 
ه د العم ررم بوتت 

مثال : 

آياد 34 نل نمطا 


- امعط ووه 


مثال : 

شرمداً ‏ > تمق 5318 
1 التسقك 

الأمثلة : 

كاذة > مما مما 
لم - الفط نوت 

مثال : 

ساعئل ‏ به سذهة؟ هاهة5 


ب تأق قُ مباية العقود من عشرين 
تسعين على النحو التالى : 


7 > متتل 
با 2 ستتاملةا 
4 5 1 وطاميو؟ 
6 3 م أقسقطا 


إلى 


)- 
ب 
١م‏ 
6 


4 فى 4 


4 


ذ(ج) كامات أنهي بصرت الثون وتأق 


على الأنماطل التالية : 
ذع القط يبوه 


مثلةا 4 

ع القط وبوربت 
الأمئلة : 
بين > خلف >> 
كذ 


سأب القط ‏ «مممهبه 


الأمثلة » 

رمات > 
ساطان ‏ به 
شيطان ‏ به 
زيتون 0 > 


 #‏ الفط مو جوع 
مثال ؛ 
ترجمان > 

ه ب العط جورو رومت 
مئال : 
زعفرانة > 

؟ س صوت الراء : 


1د 
الت 
ادن 


1351110 


1 


لان انا 


وأعلمد1 


م1 
010 
ان 0ك 


ناما 203 


الل قلاف 


211 


. وتأق الكلسات على الأتماط التالية 


االقط عن 

مثال 

مر 4< 11 

زور 3 ياك 
؟ ب الفط روي 

الأمثلة : 

حور - ناقوط 

مثل - وتم 

سكر - قطداة 
سب الفط يمن 

مثال : 

عور - 1م80 
4 القط موب 

الأمثلة : 

اكير ٠‏ سه 21 

1 - 151 
هب القط ‏ وروت 

مثال 

الظهر جه 0 
؟ . الفط «بم وى 

مثال : 

عضر 4- رباك العللانن 
كلما تنتبى يصوت البساء , 

الأمثلة : 

الكلب ‏ > طأممالة2 

علب 2 ا 


1 


الأدب 4- 


صدف 5-4 


طمل2 1 


5205 


4 - كلمات تنبى بصوت التاء ؛ 


الأمئاة : 
فقط 4- 


11 


غقطنة] 


الأمثلة ٠‏ 
الوص 
القراقيش 
الى ميس 
اموز 


دحيم 


ثم ل 


معدا بر 


/ 


ل 


7 


221 
201 
وتتستمطلو؟ 
كتآناتد] 21 7 
مود 


1211112 5 


*- كامات تنهى بصورت اللام : 


الأمعاة 4 


ل >> 


يط 
اقل 
81 
51121 
النان 
111821 
521081 


220 


0 كلماث ثنهبى بصوث اليم : 


الأمثلة : 

حرم مه 1 

الأمام جه لمانا 
الخلاصسة : 


خخلاصة البحث أن الكلمات العربية 
المقترضة فى لخة الهوسا » تنقسم من حيث 
الحركة الذبائية إلى قسمين + 

القسم الأو ل : وهو أمماء الأعلاموتسود 
حركة الضمة القصيرة فى ثمايتها » فيا عدا 
الأمماء الى تنثبى بتاء التأنيث أو ألف التأنيث 
الممدلودة حيث تبى حركة الفتحة يعد سوذك 
التاء » وحركة الفتحة الطوياة بعد حذك 
الهمزة » أواساء الأعلام التى وردت ى 
القرآن الكر مم كشراً فى محالة النصب بالفتحة» 
يا تأ الأعلام الى تقع فى موقم المضاف 
إليه منهية محركة الكسرة وكذلاك الأعلام 
الى تنتبى حركة الكسرة الطويلة . 


أما القسم الثانى وهو الكلمات الى ليست 
بأسماءأعلام فتسود فا حركة الكسرة الطوياة 
أو القصير ة حسب حركة المقطع قبل الأشر 

من الكلمة ٠‏ فى سحالة وجود التتابع 0 اسم 
أو و ا تأى حركة الكسرة القصيرة قّ 
بان الكلمة ‏ آنا ق ححالة وجواد ليع 
عبن بس قلسك حركة الكسرة الطويلة 6 
مباية الكلمة + أما التتايعان خزمه - و زورب 
فيأتيان إذا كانت الكلمة تنتهى بياء السب م 


أما حركة الفتحة فتأتى فى نباية الكلمة 
العربية المقر ضة غير مشروطه قى كلمات 
معدودة » وتأق مشروطه فق معالانت كشرة 
وه الحالات الآنية : ١‏ 

اس فى نباية الكلماث المبئرة على الفتمحة 
مثل الفعل الماضى و بعض الأدوات والفاروف 
ويحروف الخر م 


لاس فق سحائة انتهاء الكلمة يثاء التأنيث 


امتدودة + ابحيف ردت الناء : فى “انلزال 


الأولى والحهمزة فى الخالة الثانية وتبق ركذ 


الفتمحة السابقه على ا محذوف م 


مق سالة محف القطع الأخير هن 


الكلمة » وكانت الحركة السابقة على المقطع 
المحذوف هى حركة الفتحة + 

4 الكلمات النتهية بالألت المقصورة » 
ما الإعلام إلا انا" تن فى ثباية غدد 
دود جداً من الكلمات الأخرى ء شأنما 
فى ذلك شأن الكلمات المنتبية بصوت صامت» 

ويمكن القول أن الكلمات الى تنهى 
خركة النتحة والسكون تمتير دليلا على 
انتقالها عن طريق العامية وليس عن طاريق 
اللغة العربية الفصحى . 

مصطفى خهكازى السيد 


الأستاذ بمعهسد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة 


١هز‎ 


أقم مصادر البحث : 


3 »؛ 25655 20011م10 01 لإأزقا0515آ ,ع8 اع نمآ وذنتحهاة مط 1ه تإتقتاه 1211 


: متقتلة ام 


.7,121.20 181013 02 هددو8 : وطحتدلو8 تمددتنآ ٠‏ لعسطمف 

7 2!.8].8,6 دنآ سطنتقطة : وسو ع«ماوطرطم ع ملق 

35 2[,2.0.ل© ملراطو1 10 كلح : نتطلالط »2 لللمتموا 

3 21,51.2.0 11م10رجه0 : هتاأكتم؟1 متلا . م1اع8 

02 ...]8 هنو الستتوقهة117 : نقدطتآ . مطتدعدل 

53 ,21,11 ,انحط و12 : منتفكل قلسوط له نتسملة4 2 ععع660© 


3 2!.28/..0 111 ,11 ,1 عه نول مسمممدكة 1١‏ : لللنطاناحاك ,متحسصرا 
3 .11.1.2 لم8 1 260 


3 181.].2.0 عه لنة81 سوط 1113 .3 تلمقسطط ؛ مججدم10 
3 11.1.7.060 122232 106 : للاواسلطف ؛ وزه:* م1 


0 .21.21.12 لم1 هلظ 39161 : ماحاتة*ططة ع للنتوعلو/13 


خلا 110ض1 1 : اللتناف تألم 220 1111533884 ختطى لله 198358 تتلقتتتطق4 , "لمامورلك 


١ 


52112. ”23:58 72, 0 


3 .1.21.2 اووم 11 لال 12808 وققونا77؟ .3102215 وقهة 77‏ : توعادطتسطم ؛ تتمصتكة 


171 .2 الال هطة سعهة1 : معولا ستطم10 ؛ موقط 


753 .21.11.58 ,[1 ,1 1ضهة ااالسونوج][ 
1 11.11,2.0 1310104 1312 10[ مسا انس 
3 21,512,682 الور 12 31 70 لاسي 


11811 . قلعقة لإموصصم عومتطونامطنم ل ا 1 05500806 


ل رد نزعالا إبرال:إلعرية 


الشيار انين 
ا( 


5 


0 الإعسلال 
والإيدال 


الما 


لا 
إبدال الروك بعضها من بعص م فعئاة 
الواسع - يقععلى أنواع مختلفة مكن أن 
الإبدال اللهيجى ( 
الإبدال الشياد [( 
3 ب إيدال الضرورة الشعرية. 
وكل مما قُْ سحأسجة إلى ثى معن التفصيل 
على أن الذى يعنينا من هذه الأنواع هو 
النوع الأول أى البدل التصرينى وها هى 
مله الأنواع : 
١ (‏ ) الايدال التصريفى : 


وهو الذى ثبدل الخروك فيه بحضها , 


4 ن بعض لعاة صر يفية »أى أن البدل فا 


40 0 اللعة المشتركة ( مصطلح بول دار 


مضع لقوانين صوثية يخاصة » وهذا 
النوع تنطبق قوانيئه على اللغة المشتركة 00 
كلها ولذلك ممثل فنا ظاهرة تستعحق 
الدراسة ع وقد دده الرضى فيا نقله عنه 
الأشموق يأنه هو « مالو لم يبدل أوقع 
فى اللخطأ أوخخالفة الأكثر » فالموقع فى اللنطأ 
كقولك فى : مال : مول » واأوقع فى 
مالفة الأكثر كقوللك فى سقاءة : سقاية0©). 


والحروف الى يقع فها هذا النوع ثمانية 
أحرف هى:الهمزة والواو والألف والياء؛ 
والدال وااطاعوالتاء والمم .وق دسجمعها ابنمالك 
فى كتابه تسهيل الفوائد فى قوله «طويت 
دائما © » ووصف هسل اللتروف بأنها 


ضرورية للتصريف » أى أنها هى الى تقع 


مى اللغة المحدثين يقصد به اللغة الى نزل بها القرآث الكرم » وقيل مما 


الشعر الماهل وهى اللغة الى يفهمها كل دربي من قبيلة قد تتخاطب بلهجة تتفق أو تختلف مع اللهجة الأم أى اللغة المشتركة , 


ّ شرح الأشمولق سكام , 


تسهيل الفوائد ص 


(9) انظر 
0) انظ ؛ 
رذلك فى ألفيته الشبيرة إذ يقول : 


1 أحرف الإبدال هدأثت موطيا 0 وذاك لآن الماء تيال من ٠‏ العاء ‏ 


م8 وقد أشار ابن مالك مرة أخرى إلى هله اروف بعيارة زاد فبا أطاء 


فى الرقف » فإذا 


وقفث عل كلمة مثل : فاطمة ومسلمة ومحجاهدة إلى آخره قلبت تاء التأنيث ى الوقف هاه » ومجال دراسة هذه الخالة هو 


١ 


نحت طائلة القواعد الصرفية ممعنى أن 
أيقال مثلا : إذا وقعت ثاء الافتعال بعدحر ف 
من حروف الإطباق قلبت طاء مثل اصطير 
فهذه قاعدة عامة لاتتخافق كل 57 
الافتعال »و كأن يقال مثلا :إذا وقعت 
الواو أو الياء عيئا لاسم فاعل فعل ثلاى 
أعاث فى ماضيه قلبت همزة مثل : قائل 
وبائع »فهذه أيضا قاعدة لا تتخاف فى 
كل .م فاعل” توافر فى ؛ ماضيه هذا 
الشرط »وهكنا م 


و يستطيع المذكلم باللغة أن ينطق بكل 
ميا جلث فية هذاالفضرب “ءن الإباءال أو 
الإعللال دون أن يقوم قُّ شاه قدمييك 
أو دعر ف عائه ؛ لأنه دئاق بالاعغة على عاديهة 
وكا سيعها )© واللين استخافوا هاه 
القواضك قر الضرفيون 4 والغرض دن 
إئما هو ليلحق منليس م نأهل اللغة بأهلها 
ويستوى من ليس بفصيح وهن هو 
اشم مم 910 5 

وبيان ذللك أن المتكا م بالعربية إذا صاغ 
اسم ا من قام 6 قائم ( ولكن 
لا حرى ذلك بض لسانه دون أن بتعلم أن 
الفاعل إذا كانت واو 5‏ كا 
3 فالقواعد 


' من بحاو لو ف 


عين اسم 
فى هذا الفعل ‏ تقلب همزة 
)١(‏ أبن جى 


[69 أبى عاج : أبو على » العشج » العشى » الير نج 
البقر » والكتل : جمع كعلة وهى القطعة الموصمة , 


١غ‎ 


التصريفية الخاصة مذا النوع من أنواع 
الإبدال إنما هى لوصف خصائص هذه 
الظاهرة فتعين المتكلم بالعربية على تفسير هاء 
وتعين المتعلمين لا على كيفية النطق 

اا ا ش 


( ب ) النوع الثانى هو ها يمكن أن يسهى 
« الابدال اللهجى » 

ونقصد به ذلك النوع الى لا ضع 
لقاعدة تصريفية فى اللغة المشّركة » بل 
مخضع لادة نطفة نخاصة بأبناء ان 
ويطرد فى هذه اللهسسة المعيئة دون أن يتمكن 
٠نالتسرب‏ إلىمستوى اللغة المشركة بل ْ 
بيظل مقصو ر اعل استعمرال هاده اللهعجة فعحسب : 
ودئن هذا النوع إبدال الياء المشددة 

جيا فى الوقث كقول الراجز : 

خالى عويف وأبو علج 
المتلعمان اللحم” بالعتشج 

كتل البر ار لسع 
يسام يالوآد و بالصيصسي ريه 


وبالغداة 


وهذه الظاهرة - وأعنى با إبدال الياء 
الأشددة جما من مخصائص لمجة( قضاعة) 
وتسمى ( العجعيجة) أو عمجعحة قضاعة) 


وربما أبدلوا الحم من الياء فى غير الوقف 
كف وهم فى «الأيئل) : الأجل غ وقك يبدلون. 


: والمنصف شرح التصريف ١إولا؟ا‏ . 


: البرفى نوع من الثر » الصيصج : الصيمى » وهو قرن 


الياء غير المشددة جما أيضا كقول الراجز: 
لاهنم' إن كنت قبت حتجتج 
فلا يزال شاحيج بيك" بج 
أقم نابت يتى وكثرنيج”؟ 
فالياء ف كل من : «حجى ووفرق ولى» 
غير مشددة لأمها ياء المتكلم ومع ذلاك أبدلتت 
جما م 


وهن هذا النوع من الإبدال اللهجى 
«العنعنة) قى لمجة قيس ونم ؛ وهى إبدال 
الهدزة المدوء مبا عينا »فيقولون ىإنك عناث 
وف أسلم : عسلم » وف أذّن : علتن: 

ومن هذا النوع « الفحفحة) فى لغة هذيل 
وهى جعل الحاء عينا ى هذه اللهجة ؛ وقد 
قرئ قوله تعالى : ١‏ على حين العلل مجم 
«عى عنن ) ولعل هذا ضرب هن الميالغة 
فى نطق الحاء » لأن العين أدغل فى الاق 
هن امام م ١‏ 


ومن ذلك أيضا « الكشكشة » فى طجة 
تمم وهى إبدال كاف الطاب للمؤئئة 
شينا كقولحهم فى خخطاب المؤنثة المفردة : 


010 الشاحج : البغل 4 الأقبر : الأبيضس 4 الات 


الرأس إذا بلغ شحيمة الآذن . 


ما الى جاء بش ؟ يريدوث : بياث » وقراءةٌ 


3 7 2 8 له 
بعضهم ( قد جعل ريش نمحتش ريا وي 


ومن ذلك أيضا « الكسكسة » فى لحجة 
بكر وهم يبدلون كاف الخحطاب للمؤنثة 
سينا كقولهم فى خخطاب المؤنثة : أبوس 
بدلامن : أبوك ؛وفى أماث يقولون: أمس < 


ودذا الضرب من الإبدال اللهجى كشثير 
متعدد وليس هنا محال دراسته أوعر في 
لأنهذا النوع كما يقول الرضى- «جديربأن 
يذكر فى كتب اللغة لاق كتب التصريط 650 
فايس هذا النوع سإذن من مباحث الإبدال 
التصريى الذى نحن بصدد دراسته ه 


(ج) والنوع الثالث هو الابدال الشاذ : 

وهدا النوع مثل سابقه من حيث إنه 
لا خضع لقاعدة تصريفية خاصة بمعى أنه 
لا مكن معه القول بأنه كلماكان كذاكان 
ذا ء غر أنه لأ ور قبط بامتعمال لمت نان 
أى أن «كتب اللغة لم تنقله لنا يوصفه 
استعمالا للهمجة قبيلة مخصوصة » ولذلك 
فهو لا يطرد ى ابه بل يتوق فيه على 
حدود ما ورد » ولامكن القياس عليه أو 
التوسع فيه م 


: الصياح والنباق » ينزى : يحرك » والوفرة : شعر 


(؟) الآية 4 من سورة مرج ( فناداها من نما آلا تحزنى قد جمل ربك تحتك مريا ) أنظظر فقه اللغة الشعالبى 
(١ ١١5 >» 114‏ الطبعة الأولى سبة ١99‏ م ) وشرح الأشموى 7817/4 . 

9) الظر : سر الصناعة 4" المزهر للسيوطى 591/١‏ : والصاحدى لابن فارس صن 19/١؟‏ وطجات 
العرب المرحوم أحمد تيمور للوقوف على عدد من هذه اللهجات . 

(4؛ ) انظر هذه العبارة - وقد نقلها الأشبونى من شرح الكافية لارفى - فى الأشوفى 80-4؟ , 


وما 


و»ن ذلك إبدال اللام عن النون ىُْ أكلية 
أصيلان فى مثل قول النابغة : 
وقفت قمبا أصيلانا أسائلها 
عت سجر ابأ وها بالريع دن أل 
يقول سييو)4 (١‏ وقل أبدلوا الللام من 
النون وذلك قليل جدا »ء قالوا : أصيلال 
وإئما شى أصيللان اد 0 


ومن ذلك إبفاك اللام م الضاد قّ قول 
منظور بن سحعية الأسدى : 


ا رأى أن لاا دعم" رلا شيع 
فال إى أرطاة حقف فالطيجع 


: فا ضطجع : ؛ أبدلت 


وأصل ,0 فالطيجع 
الضاد لاما 0 


00 ذلك إبدال الهمزة هاء كقرهم 
هياك فى إياك » وو هنك قائم ؛ فى «١‏ لإنلك 
انه 2 ؛ » وهرقت الماء فى : أرقت الماء 
وهردت الشىء ق أردت القىء #ومرضية 
الدابة فى أرحت الدابة » يقول سيبويه : 
و وقد أبدلت ١‏ الماس ع) من الهمزرة قق 
هرقت وهمرت وهرحت الفرس تريد 
أرحت » ويقول أيضا : « ويقال إياك 
وهياك)9؟ , 
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, سيبويه : بإسع[م‎ )1١( 


( د ) الذوع الرابع فهو ابدال الغضرورة 
وهو الذى يقع فى الشعر من أجل إقامة 
الوزن أو القافية » ويلاحظ أن الأمثاة 
الى ساقها الصرفيون قى هذا أنحال يقع 
فا الابدال فى الخرف الأخير من الكلمة بأن 
بنك ال راك 5 فقول الترنرو الت 
اليبشكرى : 
ها أشارير من لحم ثتم 
ن التعالى ووشن من , أرانها 
ذل 0 من اأياء فى وكلسمة التعالب ياء 
ومن الباء فى كلمة أرانما ياء كذلك ." 
وقد أيدلت العن من كلمة 0 الفمغادع» 
ياء فى قرل الشاعر 3 
وهل ليس له خوارق” 
واضفادى 2 سسية نقائق 
وقدأبد تالحرو ف الأصمرة من الكلمات : 
الثالث واننامس والسادس ياء فى الشواهد 
الآتية : 
قد مر عامان وهذا الشالى 
وأنت بالهجران لا تسالى 
. وقول الاخر : 
مضت ثلاث سنين لعل 5 
وعام حلدتا وهذا التابع” الحاى 


(؟) فى مثل هذا التركيب تتأخر اللام إلى خبر إن وتسمى اللام المزحلقة » ولكهم م يبالرا هذا لاشتلاف 


السورة فى « نك قاثم » 5 
(8) صييوية لإسبوام 5 


١ 5ه‎ 


وقول الأخخر : 
ذا ا ر” ل 
فزوءجلتث خامس وأبوك سادى7© 


أريغة 


واعتبار هذا النوع من إندال الضمرورة 
الشعرية مر رأى سحيو 4 و بعص الئحاة 
اللين اتبعوه » ويفسر سيبوبه ذلك بأن 


ولضفادى جمة تقانق 


إلى حرف يكون ساكنا من أجل إقامة 
الوزن وما كانت العين فى كلمة ( ولشفادم ) 
لا يصح أن تكون ساكنة » لأنها ليست فى 
الوقف » بل يجب أن تكون هنا مجرورة 
فقد أبدها الشاعر ياء » لأنها حرف مكن 
أن يكرن ساكنا9؟؟ » ويقول الممرد : 
«واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلىإسكان 
حرف مما هو متحرك فلم يصلوا إلى ذلك 
' أبدلوا منه الياء إن كانت قبله كسرة » لأن 
الياء إذا كانت كذللك ( أى قيلها اأكسرة) 
لى تحرك فيسلم الإعراب ويصحالوزن07؟) 

ويرى بعض البحاة أن هذا النوع ايمس 
من الإبدال الضرورة الشعرية » بل هو من 
الغر هم 2 غير النداء الضرورة . 

ويرى فريق ثالثأن هذا النوع ليس 
من إبدال الضهرورةالشعرية وليس من الترخيم 


. 101/9 انظر هذه الشواهد ى المفصل الرغشرى 4.م وما بعدها وهيع الطوايع للسيرطى‎ )١( 
: لع) المقتشب المبرد‎ 
أنظر‎ )0( 


(؟) انظر سيبوبه ”44/١‏ . 
(4) انظر إصلاح المنطق 1١م‏ . 


: الدرر اللوايع 11 ٠:‏ 


فى غير النداء الضرورة» ولكنه من ١‏ اليدل 
غير المقفيس» أى من البدل الشاذ فهم يذلك 
يدرجون هذا النوع نمت البوج السيابق + 

وبرى فريق رابع أن هذه الكلمات صيخ 
مستعملة مجوار الصيغ الأخسرى فكل 
من الثالث والثالى » والخامس والليامى , 
والسادس والسادى كلءة مستعماة «جني 
الأخرى » دون أن يكرن نمة بدل ومبدل 
منه» ولعل الإبدال كان فى فترة سابقةع 
نحيث نسيت ولامكن معها أن تعد إحداههما 
أصلا والأخرى فرعاء وإ هذا الرأى ذهب 
ابن السكيت9؟؟ » ولذلك عده ابن سيده فى 
الخخصص2*؟ لغة . 

ولعلك قل أدر كت بعد عرض ها هالأتواع 
الآر بعة من الإبدال أن النوع الأول مما 
وهو الإبدال التصريبى هو الذى وندرج 
نحت طائلة علم الصرف » واذلاك جب 
الرجوع إليه مرة أخرى لنتعرف -حروفه الى 
بقع فبا هذا النوع من الإبدال ونحاول أن 
ندرس خصائصها . 
أولا :' حروف الاعلال : 


بالتعريف الذى ستأحدذ به بى الإعلال 
تكون حروف الإعلال هى الألف 


والواو والياء والهمرة 8 


وللصرفيين العر ب نظرة خاصة إلى الهحمرة 
إذ ياحقونما بأحرف العلة الثلاثة ٠‏ فهم 


5/1 . 
(5) سيبربه /168 , 


١هاأ/‎ 


يقولون إلا أحت لحروف العلة اللاق هن 
أمهات البدل والزوائد وكان الخليل بن أحمد 
يسممأ الحروث الموائية ويقول سيبويه : 
و فأبدلوا هذه اروف الى مماالحركات 
لأث,اأعوات» وهى أمهات البدل والزوائد» 
وليسحر اومتها أوءن بعضهاء وبعضها 
حركاتها » وليس حرت أقرب إلى الهمزة 
من الألث » وهى إحدى الثالاث »؛ 
والواو والياء شبهة + أيضا مع #ركنيها 
أقرب المروف ما92 ونص سييويه مجعل 
هذه الأصوات الأربعة ( الآلف والواو 
والياء والهءزة ) أخمرات ولعل هذا ما 


يسرغ البدل بينها ه 


والواو والياء والألف تسمى حروث 
المد واللين » وهى متقاربة احرج » إذ 
ينطاق فى نطقها الممواء شتارجا من الرثتين 
لايعار ضه قىء ولايشكل نطق كل مما إلا 
حركة الفم » وممكن مع الأراختى بعض 
الى ء فى نطق إحدا ها أن تتحول إلى الأخرى 
يقولابن جنى فو صف مخارج هذهالأحر فت 
العلدئة : « والحروف التى اتسعت تخارجها 
ثلاثة : الألف ثم الياء ثم الواو » وأوسعها 
وألينها الألث » إلا أن الصوت الذى جرى 


سي ييه 


٠ 54/1١ أنظر العين‎ )١( 


فى الألف الف الصوت الذى بجرى فى الياء 
والواو 4 والصوت الذى رق فْ الياء حالف 
الصوت. الذى بجرى فى الآلف والواو ؟ 


والعلة ى ذللك أناك تجد الفم والحلق فثلاث 
الأحوال معتلف الأشكال م 


أما الآلف فتيجد الاق والفم معها منفتيحين 
غير معثر ضين على الصوث بضغط أوحصر. 

وثما الياء فتيجد معها الأضراس سفلا 
وعلوا قد اكتنفت جنبى اللسان وضغطته» 
وتفاج (أى تباعد) الحنك عن ظهر اللسان» 
فجرى الصو ت متصعدا هناك » فالأجل تلاك 
الفجرة ©201١‏ استطال مه 


والنا الواق فسفم ها محم الشنتن وتدع 
بيمهما يعض الانفر 1 ليخر ج فيه الئفس 

فلما اختلفت أشكال الحاق و الغم والشفين 
مع هذه الأحرف الثلائة اختلف الصدى 
زعرفق 
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المنبعث نل الصاءر 


فالأصوات الثلاثة عخرجها واحد وصفاما 
متقاربة » والهمزة أنحت لها كما يقرر سيهويه 
ولهذا السبب ساغ البدل بينها »ء وسوف 
نماو ل أن نتناول كل واحد منها على حدة 6 


(؟) (ما) هنا زائدة » ويكثر هذا فى اسلوب ابن جى . 


6 ابن جثى : سر الصناعة ٠ 1644/١‏ 


مما 


| - الآلف : 

صوت الألف لايكون إلا حرك مد» 
ولايقبل الخر كة محال » لأنه هو نفسه كما 
يرى علاء اللغة الحدئون والقدماء أيضال 


وتعحة طٍ بلة 4 


والصرفيون العرب يرون أن الألث 
حركة طويلة » وذلك لأنمهم يقواون 
إن الحر كات ( الفتحة والكسرة والضمة ) 
أبعاض حروت اللمد واللان » غير نهم 
لابعاماوتها على أنْها كذلك » وذلك 
لأن الطبيعة الاشتقاقية للغة العربية ؛ 
وبناء الكثر من كلماتها عل أصول ثلاثية 
قل تكون الألت واحدا منهاء وصرورة 
هذه الألف قى تقليبات الكلمة إلى واو أوياء 
تجعل من الصعب القول بأن حروف المد 
واللن لاتكون إلا حركات فى حالة 
كوبا ممدودة ءفإذا قلنا مثلا : إن (باع ) 
كر نه من مقطين : 

ب <٠‏ ؤتيحة طويلة +ع -!- فتحة قصارة 

فإن هذا مع صحته صوتيا يصطدم 
مع التقايبات الأخخرى مثل : البنيع والبياع 
والبييع ؛ والبائع » وبيع »؛ وتبايع ؛ 
وبايع » ومسبتاييعة وغيرها من الصيغخ 
المأخوذة من مادة ( البيع ) أو من الحذر 
الثلاق( ب + ى مع) م 


نحن . إذن ‏ مشضطرون أمام هذه 
الخاصية الاشتقاقية لما يسمى بالأسرة اللغوية 


للجذر وتفريعاته فى اللغة العربية أن نول 
إن الأل ف اللوجودة ف ( باع ) ليست إلا 
أصلا من أصول الكلمة وهى منقلية عن ياءء 


ولالكون الألث نفسها أصلا من أصول 
الكلئة فإذا وجدت أمبة فى كلمة عا 2 
فإنها حينئذ تكون متقلبةعن واوأوعن ياء » 
فالألتى نحر:قال» صام » قام » طال » 
طاف »راح » صال » جالء أصلها الواو: 

والألن فى نحو: باع ء سال » مال » 
بات ؛صار » جاء أصلها الياء : 


والألف ف تحر : دعا » دنا » رجا » 
مها » نما أصلها الواو + 

والألف فى نحو : سعى » رعى ؛ بنى » 
هذى أصلها الياء + 

وقد انقابت الواو والياء فى كل هذه 
الكلمات ألفا » لأن الواو حرف من 
حروف امادة المعجمية لكل الكلمات البى 
يرى الصرفيون أن الألف منقلبة عنها فا » 
وكذلك اليا 1 

وخلاصة هذا كله أن الآلف ق نظر 
علماء الصرف قد تكون أحل أصول 
الكلمة غير أنها تكون منقلبة عن باء 
أو عن واو » وقد تكون زائدة فى مثل : 
قاوم وساوم وبايع وقاثم الخ ء ولا عنعهم 
هذا من النظر إلا على أنبا فتحة طويلة 
أنوت مها الح كة القصيرة وهى الفتحة 
لأن الحركات أبعاض حروف ال واللين » 


6 


فالفتحة بعض الألف » والكسرة بعض 
الياء والضمة بعض الواو وقد كان متقد.ر 
النتحوين يسمون الفصدة الآألف الصغيرة 
و الكسرة الياء الصغدرة والصسمة الو او 
الصغرة وقد كانوا فى ذلك على طريق 


عي اعطق ١‏ 


؟ » ” ب الواو والياء : 

للواو والياء حالتان : 

أولاهما : أنبما قد يكوئان حركتين 
طويلتين كما قى 


: أدعو وأرجو ونسمو 
ونشكو ويربى وبجرى ومبدى والداعى 
والقاضى ذكل 7 الواو 5 الياء ىق هذه 
الأمثاة عبارة عن 'حركة طويلة فالواو 
ضِدمة طويلة 3 والياء كسرة طويلة ( 
ولا فرق بين الكسرة القصيرة والكسرة 
الطويلة إلا أكية الطول » و15 
بن الضمة القصيرة ة والضصمة الطويلة إلا 
كي الطول فحسب . 
انيهما : 
هى أن كلا من الواو والياء قد تعامل 
معاملة الأصوات الصامتة وذللك إذا لمحركتا 
فى مثل ولد » ويكتب فككل من الواو 
والياء فى المثال المذشكورقاكم بوظيفة يقومها 
الضوت الصامت فليست كل منهما ى 
مثل المثالك الملكور ( حرف مد ) أو 
حركة طويلة ومما يويد أن الواو والياء 


» وذللك لا فرق 


90 اشر عر مط الإغراف كن عن ان 
: الأصى أت وم 4 كلم, 


(؟) انظر د . يشر 
0 


: علم اللفة العام 


فى هاتين الكلمتين 9 ول ب يكن 
5-51 تؤديان وظيفة الأأصوات الصامتة 
أنهما كالأصوات“'الصامتة تماما ‏ متيوعتان 
دركات ؛أى أنالواو محركة بالفتحة وكذلاك 
الياء فلا مكن عدهما تا أنفسهما حركات 
فق هذا المثال : 

فإذا تمركت الواو والياء في مقل ولد ؛ 
وعد » وثب الخ ويتكتب » يتترلك إلخ ؛ 
وكذلك إذا وقعتا. ساكنتين مثل حوض 
ل فإنهما يكونان من 
الأصوات الصامتة » يقول الدكتور شال 
بشر: «ومعنى هذا أن الواو والياء ف اللغة 
ن الأصوات الصامتة ف سيان 


ثوب وبيت وغ 


العر؛ بية , 


صوثيان معيئين هما : 


١‏ إذا أتبعت الواو والياء نحركة من 
أى نوع ( أى إذا حرككت كل منهما ) < 


؟ - إذا وأّعتا سا كنتن وقبلهما فتمة : 

ولكن 3 ألا فين أنبما ف هاتن 
الحالتين لهمما : شبه نطق بالتركات كا أن 
هما شما وظيفيا بالأصوات الصسامتة ‏ 
من جهة أخدر ى - وطذا يطلق علهها العلماء 
فى هاتين الحالتين « أنصاف الحركات ») 
ويرى الدكتور بشرأنه من الممككن أن 
يسميأ أنصاف ضواية أيضا ولكن المصطاح 
الأول أولى لشهرته فى الدراسات اللغوية 
وهو أيضا ماتعارف عليه الدارسون0؟ , 


وسواء أكانث الواو والياء من الصوامث 
أم من الحركات فقد هيأتبما طبيعتهما 
الصوثية إلى إمكان التبادل ميث تتحولان 
فى سياقات صوتية متافة إلى بعضهما أو إلى 
الألف أو الهمزة وققا للتناسق الصوتى على 
عاسرى فيا بعد. 
؟ س الههسزة : 
ف الشمزة » اعضوم برى فس مدا 
لحروف العلة» ونود أن نتذكرهنا ان الخليل 
ابن أحمد يرى أن ال همزة حرف علة 20 
أو هى شببة مروف العلة » ولذلك عندما 
تخفف تصير إلى أحد حروف العلة . 

وصوت الهمزة يتتمج من انطباق الوترين 
الصوتين ) الغشاثئين 0 والغضروفين 
المرميين ق الحنجرة انطياقا كاملا وشديدا 
حيث لا يسمح للهواء بالمرور مطلمًا فيحتبس 
داخل الحنجرة 5 سوم إه بارج 
على صورة انفجار . 

يقول سيبويه عن الواو والياء والآألف 
(وهده اروف غير مههوسات وهى حروف 
لبن ومبك ومحارءجها ملسعة لمواء الصوت 
وليس شىء من اللحروف أوسع مخارجمتها 
ولا أمد للصوت ٠»‏ فإذا وقفت عندها 
م تضمها نشفة ولا إسان ولا" حلق كفم 
غرها فبوى الصوت إذا وسجد متسعا 
حى ينقطع آتحره ى موضع الهمزة » وإذا 


)١(‏ أنظر العين 54/١‏ »+ ه> 
(*) المين 54/١‏ 


تفطنتت وجدت مّس” ذلك © وذلك 
قولك ظلموا وَرَمرًا وعمبى وحتبل . 

وزع الخليل أنبم لذلك قالوا ظلموا ورموا 
فكتبوا بعد الواو ألا ٠‏ وزحم الخليل 
أن بعضهم يقول رأيت رجلا فبمز وهذه 
0 ر جلع وسدبام :فهمز لقرب 
الألف من ا حمزة حيث ع أنه سيصير 
إلى موضع الهمزة فأراد أن مجعلها *مزة 
واحدة : وكان أخي علميم . وسمعتاهم 
يقولون : هو يضربماً فبمز كل ألف فى 
الوقف ما فرة ف الإدغام فإذا 
وصلت لم يكن هذا علآن أنذك ق ابتداء 
صوت آخر بمنع الصوت أن ببلغ تلك 
الغاية فى السمع 0 

وقال الليث : قال الخليل : 

« فى العربية تسعة وعشرون محر فا مها حمسة 
وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومخارج 
وأربعة هوائية وهى الواو والياء والآلف 
الليئنة والهمزة . 

فأما اهمزة فسميت حرفا هاويا لما 
تخرج من الحوف فلا تقع ىق همدرجة من 
مداوج اللسان ولامن مدارج الحلق ولامن 
مدارج اللهاة إتما هى هاوية ى الحواء 
فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا اللتووف » 
وكان يقول كثيرا ف: الألف الليتة والواو 
والياء هوائية أى أنها فى المواء©9؟ ) , 


(؟) سييريه #9رهم١‏ 


15١ 
شف‎ 


وهذه النصوص تكشف فهم القدماء 
للقرابة الصوتية بين هذه الأحرف ولعل 
هذام سمل التبادل 20 تغيير هابيعضهادو نأن 
ترك بعل الف عير ف مع الكلم ةالو اسه 

وقد اختلف الدارسون المحدثون ى و صف 
هذا الصوت بالخهر أو بال همس » وبعضهم 
قال عنه إنه صوت لا هو بالمهمو س ولا 
بانجهور 62 

ومهما يكن من اتفاق هؤلاء أو اختلافهم 
فإن الذى يعنينا هنا أن هذا الصوت يقع 
تحت طائلة الإبدال أو الإعلال فيتحول إلى 
ياء أو ألف أو واو كا تتحول هذه الأحرف 
إليه فى سياقات صوتية تتلفةلم تنل من هؤلاء 
المحدثين الاههام المنأاسب 


ثانيا : حروف الايدال : 
دروف الإبدال سم بالمفهوم الذى ساتناو له 
575 ا 0 | ماع | 02 
به هين" كاد والطا والتا والمم 3 
وقل ينهم إلمها ق بعص الات الذال 
والزاى والظاء 2 حالة الإدغام فيحسب ٠.‏ 
و لكزنا سلتناو ل 5 لتفصيل الخر و ف 
المشبورة منها وهى الدال والطاء والتاء 
وأما اليم فإِن طا موقعا نخخاصا0؟ . 


اك 


: الثام‎ )1١( 
التاء صوت ( أو حرف) ينقلب إلى روف‎ 
أخرى “الطاء والدال ويكون ذلك ى صيغة‎ 
الافتعال وما يتفرع منه إذا كانت فاء الافتعال‎ 
حرفا معينا ع كا أن التاء تبدل منها الواو‎ 
والياء ق هذه الصيغةأيضا أىصيغة الافتعال»‎ 
وما يتفرع منبا.فإبدال التاء طاء أو دالا‎ 
وإبداضا عمل الواو والياء شخاص بصيخ الافتعال‎ 
وتقلب التاء طاء أو دالا للتناسب الصوق‎ 


ونحفيها فك 71 


وقد وصفت الثاء بأنبا صوت أسناق 
وى الفجازئ ميدوس © أما آنا صوت 
انشجارى فلن الطواء يقف وقوفا تاما أثناء 
النطق لبا عند نقطة التقاء طرف اللسان 
بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة و يضغط 
المهواء مدة من الرمن ثم ينفصل اللسان فجأة 
تاركا نقطة الالتقاء فيحدث صو تت انفجارى» 
وأما أنه صوث مهموس فلأن الأوتارالصوتية 
لا تتذبذس حال النطق به » وبلاحظ أن التاء 
هى النظير المرقق للطاء المستعماة فى الفص.حىي 
المعاصرة . 


291 أنفلر : د . تمام -حسان مناهج البحث فق اللغة ٠١*‏ ود . عيد الرحمن أيوب : آصوات اللغة ود . إبرامم 


أئيس الأصوات اللغوية 7 ود . كال بششر : الأصوات ؟١١‏ ود . عبد الصبور شاهين : القراءات القرآنية فى ضوء 
علم اللغة الديث 4 عه" ود . محمود السعراث : علم اللغة دن هوا 


(؟) تتبدل اليم من النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء مثل : من بعد » و أنيتهم ولهذا رسدث فى المصيحف العاف 
ميم سخيرة فوق النون إشارة للقارىه » ويلاحظ أن الم جمعت خصائص من الباء الشفوية و النود الأئفية و لذلك صلحت 
عبر | بِيما ء ويسمى هذا فى فن العجويد القرآفى « الإقلاب » . 
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(؟ ) الطاء : 


وصف القدماء هذا الصوت بأنه صرت 
مجهور » فقد عدها سيبويه من الحروف 
ل 0 ] 
الصونية عند النطق ها - ويرى سيبويه أن 
الفرق وى التلاعو الداك هو الاطياف "فيب 
أذ يشل ةلا الاطاق. لمتارية "القلاء 
وال" .الصاح م واللاء وال «رطرعت 
الضاد من الكلام لآنه ليس ثب" من موضعها 
فرعا و حقلوا كالبت. "لدان موه 
0 » وكانت الطاء مشمة لها فى غير 
الإطباق كانت الطاء صوتا مجهورا كذلاك . 


وقد وصف علماء اللغة المحدثون صوت 
الطاء بأنه صوت أسئالىق لثوى انفجارى 
مهمو س مفخم أو مطبق . 

وقد ؤقف بعض الدارسن أمام وصف 
القدماء محاولا أن يلتمس له وجها . وعلل 
ذلك بأحد ثلاثة أمور : 

الأول : أن هؤلاء القدماء رما أخطأوا 
فى الملاحظة ولا سما أنهم / مين ا إلا 
الملاحظة الذاتية التى لا تستند إلى أجهرة 
علمية أو غيرها » فكانت الملاحظة الذائية 
هى و 7 الوحيدة . 

الثانى : أن الطاء ريا كانت :نطق فى 
عصرهم بالطريقة الى وصفوها ما ثم 


حدث تطور ى نطق هذا الصوت حبى 
صار إلى مأ تعر فه الوم : أى 5 كان ى 
عصرهم بجهوراً ثم تطور النطق به حى 
صار مهرسا 3 


الثالث : لعلهم كانوا يصفون صوتا 
يشبه صوت الطاء الذى نتسمعه ىق يعض 
لمجات الصعيد وق نطق بعض السودانين 
الوق مركا ار ملي باد 
دواتهلمضواع أى أننا نشعر عند قا 
بوص واعهر” امن قا + 
الطاء بالطريقة الى تنطق ما طاونا الكالية 
بإضافة عنصر جديدهر إقفال الأو تار الصرتية 
حال اانطق مها ومن ثم لا عر الهواء خلال 
الحلق واافم » وبالتالى غتلف ضغط الحواء 
فى هاتين المتطقتين وى خارج جهاز النطق 
عنه خلف الأوثار الصرتية وفجأة تنفصل 
الأعضاء المشتركة فى نطقها بعضبا عن بعض 
فيخرج الحواء المضغوط خلف الأوتار بقرة 


ويم نطق هله 


فلسمع طاء مههوزة 260 6211ماع نثيجة إقفال 
الأوتار الصوتية حال النطق ا9؟ . 


والنى أراه أنه ينبغى ألا نغفل هنا ظاهرة 
الإبدال بين التاء والطاء وول الثاء ‏ وهى 
موه ةب إل ظاد ل ةلقد لذ عاتن 
فاء الافتعال صوتا مطبقاً أو مفخما كالطاء 


21 سيرو ذه 0 وانظر 5-5 السناعة ١/؟؟‏ حيث يقول « اعلم أن العلاء صوت مجهور 0 وكذاك المقتفب 


(+) أنظر د . كال بشر 


المير د ١4‏ حيث عد الأصوات ا مهموسة و يعد بينها الطاء , 


.1٠١4 »؛‎ ١١# الأصوات‎ : 


ل 


والظاءوالصادو الضاد فيئبثى إذنأن تكو نالطاء 
مهموسة أيفما » إذ المحاجة إلى التفخم فحيب 
فى مثل اصطير قلبت التاء طاء 6 ولا خمتتج 
هنا بأن هذه هن الممكن أن تكون صيغة 
مستقلة ولا علاقة لها بالتاء » لأننا نرى أن 
القوالب الصرفية ثاياة وهمطردة وهسذه 
التغيير ات إنما محدث ائاسية الأصوات 
بعضبا مع البعض الآخحر عند انصياما ى 
القوالب الصر فية 4 
(؟) الثال : 

الدال صوت أسنانى لثوى انففجارى 
جهرر ٠.‏ وهو النظير امهور للتاء » وليس 
بينهما من فرق إلا أن الوترين الصوتيين 
يتذبذبان مع الدال أثناء النطق ولذلك قلبت 
تاء الافتعالدالاً عند وقوعها بعد صوت 
بن أسنانى مجهور مثل الذال أو لثوى 
مجهور كالزاى . 


ولعلك لاحظت أن هذه الآصوات 
الثلاثة (التاء والنطاء والدال) أصوات أسنانية 
لثويةانفجارية فهى متقاربة فى ارج والصفة 
والتاء والطاء مهموستان ولا فرق بديتهما 
إلا الإطباق » والدال مجهورة » ولذلك 
قلبت التاء طاء بعد الأصوات المفخمة أى 
فحمت ااتاء فصارت طاء » وقلبت التاء دالا 
بعد الأصوات الممهورة أى صارت التاء 
صوثنا مجهورا ولا فرق بحن التاء والدال 
إلافى الحهر قط .00 


. 700/١ ابن جنى : سر صناعة الإعراب‎ )١( 
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يشول ابن جى ١‏ فإن فاء افتعل إذا "كانث 
زايا قليت ألعاء الك وذلاك 0 9 أز دمجر » 
وازدهى : وازدارء وازدان » وازدلف» 
هذا كله : 


ازنجرواز م ىوازتاروازتان وازتلض وازمبف 


وازدهف ونحو ذلك » وأصل 
لكيه افتعل من الزجروالز 0 والزرور والزين 
والزلف والرهف ٠‏ ولكن الزاى لماكانت 
#هورة وكانت العاء مهموسة وكانت الدال 
أنصت التاء فى المخرج وأخمت الزاى فى اسلتهر 
قربوا يعض الصوت من بعص فأبدلوا العاء 


أشبه الحروف من موضعها بالزاى وهى الدال 


فقالوا ازدجر وازدار 603 ونص ابن جو 
القدماء عل العاة الصحيدة 8 


رابعا : قلسفة الصرفيين فى تنناول ذه 
الظاهرة : 

ينبغى أن يكون واضحا أن الصرؤيين 
العرب لم ملقو عه الظامرة عام مول 
تكافوا القول مبا ارنتجالا » وذلاك لآن مهمة 
الباحثين يتبغى أن تكون وصفا لاظاهرة 
وتحديدا لها ثم وضعا للقواعد البى نحكمها 
على ما هى عليه دون تدشفل معوم ق مسارها 
لكنه مكن القول بأن منهج الصرفيين العرب 
هو الى استدعى الوقوف على هذه الظاهرة 
بالطريقة الى ساكو ها معهاءوكان من الممكن 


لوأنهم اتبعوا منبجا آخر ألايكونئمة ما يسمى 
إعلالا أو إبدالا 60 , 

ومق اطق أن قرز بادىئء دئ ننه أن 
مسللك الصرفيين العرب كان مسلكا منسجما 
مع طبيعة اللغة العربية وفهم أسرارها . 

وبيان ذلك أن اللغة العربية لغة اشتقاقية 
كأخواتما الساميات © معبى أن الكلمات 
فها تاتى كل جموعة ب فى أسرة واحدة 
تنتمى إلى جذر ثلاثى فى أقل صورة : فكل 
ثلاثة أحرف تكون مادة لعدد من الكلمات 
تتفق فى معبى أساسبى وتزيد بعض هذه 
الكلمات معبى إضافيا على هذا المعبى الأصللى 
تبعا للصيغة الى تكون علها هذه المادة 
فثلالمادة (ف . ه .م) من الممكن أن تنْصّبّ 
فى عدد هن ( الصيغ ) أو القوالب » مثل 
فتعل (فهم) و يشتعسل (يفهم) و(افعل)افهم 
وةتاعيل (فاهم) و مفعر ل(مفهوم) وفعتال 
(فهام) وفثل(فهم) وأفتحمل (أفهم )و يمفتعيل 
(يفهم )و استمشعل (استفهم) و تفاع ل (تفاهم) 
إلى آخر ما مكن أن تصب فيه هذه المادة 
من الفوالب أو الصيخ الصرفية الى ثتفق مع 
بعضها فى المعبى الأسابى الأول وهو الفهم 


ولكن كل صيغة مما ا معبى أودلالة 
أو القالب . 

ومن الواضح أن بعض هذه الصيغ أفعال 
وبعضبا الاخر أسياء وعلى عالم الصرف أن 
مخدد هذه الصيغ وخصرها ولحدد صفات 
كل صيغة من هده الصيغ ويبانت صيم 
الافعال و صيخ الأسياء 317 إلخ ٠.‏ 

ونمن نرى أن علماء الصرف العرب 
قد قاموا مجهد كبير فى هذا الخال فحددوا 
صيخ الأفعال وصيغ دجاه و بينوا الفروق 
الدقيقة بن كل صيغة واخرى نحت ما سموه 
بمعاتى حروف الزيادة م6 وحروف الزيادة 
فى الواقع هى اللواصق البى تكسب البنية دلالة 
إضافية مع المعنى الأصلى" . 

وقد أطردت هذه النظرة واستقامت 
لمم لأن طبيعة اللغة مواتية لهذا الفهم: وعلى 
ذلك صئفت المعاجم العربية حيث تذدكر المادة 
اللغوية المكونة من ثلاثة أصوات أو حروف 
على الأقل ويندر جتحت هذه المادة جميع الصبخ 
الممكنة أو قل جميع القوالب الى ممكن 


ب ٠.‏ 3 5 .ام 5 0 
ان أهبيب فمأ هلمه المادة الصوئية الثلانة 


)١(‏ وكان ذلك يحدث لو أنهم لم ينظروا إلى اللغة على أنها لغذ اشتقاقية تنتمى كل تجموعة من الكلدات فيها إلى 


جذر ثلاق واحد مثلا . 


(؟) يقرر كتير من الدارسين لفصيلة اللغات السامية أمبا لغات اشتقاقية ويؤكد أن الأصرات الى يتالف عنها 
أصل ما توجد مرتية محسب ثرنيبها فى هذا الأصل فى جميع الكلماث المشتملة على معناه فالأصوات الثلاثة (ق. ت. ل ) 
مثلا الى يتألف منبا الأصل الدال على معى القتل قورجد مرثبة بالشكل السابق ى جميع الكلمات المشتملة على هذا المعى 
مثل ( قتل ) يقتل » قاتل » قثال » مقتول » قتيل » إلخ ( أنظر اللغات السامية لنولدكه ص ١٠١‏ تاريخ اللغاثالسامية 
لرلفئون ١4‏ وفقه اللغة لعلى عيد الواحد راق 1 » 34 طل ؟*). 


١5ه‎ 


لنشكل بأشكال مختلفة تتفق فى معبى أساسى 
ويفترق يعضباعن بعض بفروق دقيقة مضافة 
إلى المعبى الأساسى عن طريق اختلاف الصيخ 
أوالمقاييس أو الأبنية أو الموازين وإن شعت 
عن طريق المورفهات أو اللواحق الصرفية 
معناها الأعووقد سموا الحذر الأصلىبالصدر 
«فالمصد ركالمادة والفع ل كا مركب من الصورة 
والمادة وكذا اسم الفاعل والمفعول والموضع 
والآلة وجميع ما هو مشتق هن المصدر»3© 
« كا يقول الرضى» . 


وكقك كان من الضرورى استحادة هذا 
مأ سمى بالإعلال والإبدال ءو ذلاكآن الأصول 
الثلاثية الى عكن وضعها ىق صيخ حتافة 
قد يكون بينها حرف عاة مثل مادة (ق.و.ل) 
أو (ب.ى.ع )أو ( د.ع . و) أو(س.ع .ى) 
إلخ . 

ؤادة 2 القاف والواو واللام ) صنك وضعها 
فى صيغة (فعل) ينبغى أن تكون (قول) 
دواو متو دة 5-5 وهنا خضع فده الصورة 
(قدول) لقوانين صوتية تجع ل استخدامها هو 
(قال) لا (قول) فهنا نجد صيخة هى : 


- قول > قال 


52-5 
0 


فشتعسّل 

ولذلك تجد الصرفيئ يقولون إن قال 
أصلها قنَوّل ومرادهم بالأصلهنا الصورة 
المطابقة تماما لبناء الصيغة أو ما يسمى الميزان 
وهو ١‏ الباية التّحتية) وكان علمهم أن ا ا 


ا 


التغيير الذى حدث وهو هنا قلب الواو ألما 
5 هذا التغيير وهو هنا قف نظرهم 
تحرك الواو بعد فتح » وقك فعل الصرفيون 
كل هذا . 


فالمهم عند الصرفيين هو اطراد الأبنية أو 
الغاذج أو القوالب أو ١‏ الموازين » ولذلك 
عندما يزنون كلمة ( قال) وزنا صرفيا جدهم 
يقولون: إن وزنما هو (فحدّل) أى أن الصورة 
الى تنطق مها ( قال) صورة اقتضها طريعة 
الأصوات والاستعيال وما يتطليه من انسجام 
فى اللأصوات وسهولة فى النطق »و لكن الصورة 
الأصلية الصورة المطابقة للميزان » قياسا 
على نظائرها من الصحيح مثل (كتب) 
و(أخذ) مثلا . 

وهنا مسألة مكن أن تثار حول هذه النقطة 
الأخر ة وهى هل ما يدعيه الصرفيوك »ن 
أصول لبعض الكلمات الى حدث فما 
الإعلال أو الإبدال يعد أصولا تار غية معبى 
أن كلمة مثل (قال) كانت 6 قفر 
من فترات الاستعمال اللغوى بالصورة البى 
تصورها الصرفيون وهى ( كوّل) أو أن 
ذلك مض افتراض من أجل اطراد الموازين 


والأقسة الصر فية ؟ ., 


والحق أن العلماء القداتى أنفسهم لم 


يغماوا عن دراسة هذا الختانب 4 ولكنها 


دراسة تناسب م تيس لم من وسائل ؛فقد 


3 رأى ابن جى أن مثل هله الأصوات 


المفبر ضة يست أصولا ثار يا وأكد علاى 
وى ضوح شديداق أكر من موضع من كقية 
يقول ىق > كتايه «اللخصائص »© معبى قولنا: 
وأنه كانثأصله كذا أنه أوجاء 00 ء الصحيح 
وم بعالل أوجب أن 0 حون 3-2 على م ذكرنا 
6 46 

قأما أن يكون اأستعمل وقتا دن الزمان 
كذلك ثم انصرف عنه فيا بعد إلى هذا 
اللفل . فخطأ لايعتقد و أسود من أهل النظر 600 


ويقول أيضا 2 كتابه امنصف 

١‏ و لبغى أن يحلم أزه ليس معى قولنا: 
أنه كان الأصل فى قام وباع : قرم وبسيسع» 
!ا أسئوان واستقام : استعسون واستقوم ( هه 
ريك به نمم قد كانوا 0 مدة من ٠‏ آله زهان 
بقدوم وبنيع ونموها ثم إنهم أضربوا عن 
ذلاك فيا بعك 8 


وإئما نريد بذلك أن هذا لو نطق به على 
ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل 
«قول وبيعم واستقدوم واستعمون 2":. 


86 8 مه 


ألا ترق أن استقام يوزن شرع 
فقيانه أن يكون استقوم إلا أن الواو 
قلبت ألما ان الآن وانفتاح ما قيلها 
3 الأصل» 0 قوم » وددل على ذاك 
أرضاً ما رج من المعتلات على أصله . 


ألا ترى) إسقوفم : اسدر وح واستسشوق 
الحمل و 00 الشاة فدل ذلالك على 


أن أصل استقام : استتقدوم وقال الشاعر : 
صداد'ت فأطولة الصدد 
يي ناعم عي 

صال على طول الصدود يدوم 

فقوله : أطولات يدل على أن أصل 


أخحاف : أنعْرّف وقد قالوا أطال . وقالوا 


و سم وات 
وم وما 


أحوكجت زيدا إلى كذاوكذا و أغيئلتالمرأة. 
وغير ذلك . 

فهذه الأشياء الشاذة إثما رجت كالتلبيه 
على فول م 2 5 وأنه زولا ها لحقه 
من العلل النايقة لكان نويلة: أن مجى ‏ 
على غر تلك اطيئة المستعملة3؟ . 

0 جى يعال وجود بعض الكلمات 

بى لم نحدث فبها إعلال وكان ينيغى أن 

7 8 الإعلال بناء على “ما السموة 
مثل ( أطول ) فى قول الشاعر 
صاادت 0 لت الصكدو د وقلما 


ل على ل الصدود يدو م 

ومثل ( استحو 
عليم الشيطان)وغير ها ما ذكر بأن هذه 
الكلمات وأمثاها جاءث عنية على الأصل 
فوجو د «أطول) وهى على وزن ( أفعل ) 
تنبيه على أن كلمات مثل : أقام وأقال 


ذ) ىقوله : تعالى ( امتح وذ 


وغيرثهما أصلهما قوم واقوك على وزدت 


(أفعل ) 


0 بن جى : اللصائص ٠507/1١‏ وانظر أيضا صفحات 56١ 2» ٠١9‏ » 1؟ فى هذا الخزء نفسه . 


000 0 لمةل » أول. 


١1 


وقد وقف بعض الدارسن الممدثين 
من هله امال د ان سال الأصل بت الل 
يفترضه الصرفيون مواقف محختلفة فهم من 
قال بأن « القرل بأن صيغة ما أصل لكلمة 
أو صيغة أخرى ها يتناق مع المهج اللغه ى 
الحديث » 2© وإللك ينيغى الاكتفاء 
بنسجيل اللتقائق الموجودة ى الصيغة بالفعل 
دون تأويل أو افتراض ٠‏ وهذا سلوك 
الو صفين من علماء اللغة . 


وسهم من ينمج مسهجا تارخيا » ويرى 
أننا ينبغى أن نتبع تاريخ الصيغ الختلفة 
اتكشف عما أصاما من تغير وما حدث لا 
دن تطور عبر فترات التاريخ ونب 
الاستعانة فى ذللك ممقارنة العربية يأخواتما 
الساميات وعلى هذا عكن الاستدلال .. 
بالكلمات الى بقيت لم محدث فها إعلال 
نا بقايا تارعية للاستعمال لم يصيما ما 
أصاب الكلدات الأخرى *ا سهاه الصرفيون 
إعلال ء فهم يستدلون على أن ( قال) 
أصليها (١‏ قدول ) تارنخيا - لا صرفيا 
قحب ب روجودها ق اليك مثلا وهى 
سامية ‏ بالصورة الأخمرة . 


ومهما يكن من أمر فإن “هله قضية 
مكن أن يدرس الإعلال والإبدال فى ضونما 
وقد تأنى بنتائج تعينعلى فهم أسرار اللغة 
غير أنبا عمتاجة إلى وثائق ممكن الاعهاد علما 
ل هذا العتدة ‏ ْ ْ 


. 1١م١ د. تمام ححمان . مناهج البحث ف اللغة‎ )١( 


8ذا 


لكننا مكننا القول الآن بأن الأساس الذى 
اعد عله الصر قوق العريه فى -درائئة 
هذه الفااهرة هر مالاحظوه من خصائص 
اللغة العربية وأه هذه الخصائص « الاشتقاق 
فى اللغة » واعماده كل جموعة من ااكلات 
على أصل ثلا يتشكل فى عدد من الصيغ 
تكشه' عنه نظل المعاجم العربيق- وماأكثرها - 
بصورة غاية ق النصوع والبين : 

وهذا هو الأساس الأول الذى اسئند 
إليه الصرفيون فى النظر إلى ظاهرة الإعلال 
والإبدال ٠‏ 

أما الأساس الثانى فهو مراعاة الانسجام 
والتناسق الصوتئيين أو ماسموه بالمئاسية 
الصوتية ف الكلمة واذالكعللوا حدوث الإعلال 
بأنه التخفيف » وهذا الأساس فى واقعم 
الأمر ليس إلا تعليلاللأساس الأول» وميلغ 
علمىأنهم قد أصابوا توفيقا كببراق كثير 
من هذه ااتعليلات . 

'"ينيغى أن تسجل هنا بأمانة أن هؤلاء 
العلياء قد روقف كثر مبهم على إفهم كثير 
من أسرار العربية » وعللوا لهذه الظاهرة 
تعليلا صحيحا فى كثير من الأحيان» فظاهرة 
الإعلال عدم ترجعم لأسباب محتلفة 
هدفها جميعا التخفيف » فالعربية تستثقل 
مقاطع خاصة كالواو ساكنة بين الياء المفتوحة 
والكسرة ولذلك حذفت اواو قى مضارع 
وتتب وعد وق على سبيل المثال فلم يقل 
يسوثب ولإيسوّعد ولايوثق : بل قيل : يشب 
ويبعد ويثق . 


ويعرعن ذلك ابن الحاجب يقولدهوتحذفالواو 
من نحو يلعل ويسدد لوقوعها بيزياء وكسرة 
أصلية 06 وهذه طريقة 57 تعتمد على 
ملاحظة الظاهرة الصوتية دون تدخل من 
ابساحث ٠‏ ولكنه يكتى بوصفها بالطريقة 
الى قدمها مها . 


ولما كان الإعلال مجاله حروف العلة فقد 
اهتموا بذكر خصائص حروف العلة وحاولوا 
تتبعها » وهم ى ذلك أحكام يصيب بعضها 
ويجانب الصراب أبعضها الآخر فقسد 
أدركوا التقارب بن الياء والواو » الكنهم 
يمون بعض أحر 6 العلة أبالثقل أدون 
بعض ء وهذا مالاتوافقهم عايه .! 
وقد بالتفتى | إلى ظاهرة التناسب, بين 
الأصوات وصيرورتما من نمط واحد ء على 
حد تعبير بعضهم » ول ف ذلكنصوص كثرة 
دقيقة ‏ وظاهر ةالإعلال والإبدال و حقيقةأمرها 
إغا هى للتناسب بين الأصوات ف الكلمة ؛ 
والصوت يتأثر ما قبله وما بعده أى بالظروف 
الخيطة به ٠.‏ يقول ابن جتى ١:‏ ويدلك على أن 
النىء إذا جاور الثىء دخل فى كثر من 
أحكامه لأجل الحاورة قولم : قنننية؛ وصيئية. 
وفلان من عاسيدة الئاس »)وهو ابن عمى دنياء 
وميئيان . وأصل قنئيةمن قنوت » وصبئية 
وصبيان من صبوت ؛ وعبلئية من علوت ع 


ودنيا مندنوت .وقياسه:قنوة؛ وصبئوة » 


وصبّوان . وعلئوة ودنُوا ولكن لما جاورت 
الواو الكسرة قبلها صارت الكسرة كأنما 
قبل الواو ءلم يعتمد الساكن حاجزا لضعنيه3© 
وتغيير أصول الكلمة مما يناسب الصيغة أو 
البنية يشرظروف المنوت قببعدات أن تتدول 
الواو مرة إلى ياء وأخرى إلى ألفأو همزة 
وعكس ذلك كله واقع »وهكذا. 

وهذا إدراك سلومن الصرفيين :وفهم صائب 
لانريد أن نركيه مما يقوله ريتشاردز 

إن وقع الصوت لدى النفس لايته قف 
على الصوت نفسه بقدرمايتوقط على ظروفه 
المحيطة به؛ أى على مقدار مابينه وبيزماقياه 
ومابعد ه من الأأصو ات من انسجام فإنهذه 
الأصوات تتآلف و تكون شبكة حبوكة النسيج . 
وأن الكلمة الى تستطيع أن تقع موقع الرضا 
والقبول لدى هذه الأأصوات -جميعا وتأسجم 
معها كلها فى وقت واحدطى الكلمة الى 
تظهر ممظهر الفوز الموسيى)2؟ وقد حاواوا 
وصف تغير الأصوات حى تنسجم موسيقاها 
وبينوا السببق ذلك بما يدل علىأنهم فهمرا 
الظاهرة عل هذا النحو الدقيق ؛ فمما 
لاشك فيءهأن المتكلم يجد عند نطق همزتين 
متجاورثين من الثقل مايعييه و لذلات تخلصت 
العربية من التقاء همزتةن متتجاورتين بقلب 
لثائية[ لسرفعلة يناس الموقر صوكيا وكذلك 
يقول المازنى :« إذا اللتقت الهمزتان فى واحدة 
فلابد من إبدال الثانية على كل حال» © , 


)0010 المنسف شرح التصريف لابن جى ؟/؟ » وتجدر الإشارة هنا إلى أن تأثبر الموار عتدإلى ظاهرة الإعراب 
نفسبا وهى أغلى ما تحرص عليه النحاة فمرف الحر على الموار والإتباع وغير ذلك . 


00 


(+) المسف ؟/زه 


3 


وإذا خى علوم سبب بعص التغيير ات 
فإنهم كانوا يعلاوتها بأنها لطرد الباب 
على وثرة 5-07 حى محصل التشاكل » 
فى مضارع (يعد) مثلاقالوا إن الواو حذفت 
لأا مستئقلة بين الياء المفتوحة والكسرة فلما 
وجدوا أنبا محذوفة فى: اعد ونعد وتعد 
- وهى فببا لم تقع بين ياء مفتوحة 50 
قالوا :إن الحذف فى هذه نوع من الاطراد 


حى لاحصل الف ق الصيخةاأو احدة »والقرار 


من حصول التخالف إلى حصول التشاكل 
سبب عندهم كذلك اوجود إبدال الواو 
فى صيغة افتعل تاء» فلولم تقاب فاء الافتعال 
إذا كانت واوا تاء لصارت مرة واوا إذا 
قلت-فى اتتّصل مينيا المجهول «اوتصل» 
وصارتياءإذا كان مبنيا للمعاوم(ايتصل)وى 
المضارع واسم الفاعل والمفعءول : يوتصل 


وهموتصل وموصل وق الأمر : اإيتصل (١‏ 
فلما حصل هذا الداعي إلى مطاق قلما 
إل ىحر ف 58 5 (قوى) لا 22 بغر قّ الأحو ال 


-وللواو بانقلاماتاء عهدقدم كان انقلاما 
تاء ههذا أو لى ولاسما وبعدها تاء الافتعال 
وبانقلاسا إلا محصل التخفيض بالإدغام 
فسا ( 602 

وأما فى الإبدال فقد رأينا تفسير ابن ج 
السايق ى إبدال تاء الافتعال دالا بأنه 


. شرح الشافية 9٠م © 0م‎ )١( 


1 


لمناسية الأصوات بعضها لبعض ق ارج 
أو الصفة »فهى تبدل دالا إذا كان قباها 
وثتيدل طاء إذا كان قبلها صوت مطيق أى 


1 ير ليتناسب اأتفخم م مع مثيله و هكذا 5 


و نستطيع بعك هذا أن 56 فاسفة 
الصرفيين العرب فى تفسر ظاهرة الإعلال 
والإيدال فمايأق : 


١‏ إن _ اول الصرفيتن طلة الظاهرة 
يكشف عن فهمهم الصحيح خصائص العر دية 
عضن مسائل الإعلال يطرد مع هسه 
الخاصية الى 


إذ أنها لغة اشتقاقية» والقول عاقالوا بهق 


تشثر لك فما العربية مع 
أخدواتها الساميات » فالقول بأن (قال) أصلها 
(قدول) مثلاإما هو رد هذه الصورة المنطوقة 
إلى الحذر الذى تنتمى إليه وهو( ق.و.ل) 
وقد أكد ابن جى هذا المعى فى النصوص 
الى نقلتاهاعنه من أجل اطر ادالأقيسة:والهاذج 
وإن كان هذا لايئى أن يكون نمة أصل 
تارعتى لثل هذه الصيغ كا يتضح فى 
الأمثلة ابى لم محدث فا إعلال مثل : 
استحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الحمل 
واستقيست .الشاة إلخ غير أن هذا .الفرض 
الأخير محتاج إلى دراسة تارئخية مقارنة 


2 عن 
حى سطمان إل صعحيه . 


؟ إن تلمس الصرفيين لأسباب التغيرئى 
هيئة الكلمات البى حدث فنا الإعلالو الإيدال 
يكشف عن فهم فيه صواب كثير لخصائص 
الأصوات العربية والتشكيل المقطعى 
لكلماتهاء والأسباب التى قدموها فى هذا 
السبيل من حي اللمية والاسةثةال والتئاسب 
الصوق وغبر ذلك أسياب صححدرعدة قَْ 
عوماها و أعم ّ بكاودو! ملكرن إلا 
الملاحظة الماتية . 


ولكن هناك بعضص الملاحظات الى 


بجب الالتفات إلبا فى هذا الصدد وعكن 
أن يحملها ؤم بأق : 


أ لقك أكثر الصرفيوت العر ب من 
افتراض الأمثلة غير المستعماة ى اللخة 
وفةا للهاذج أو الموازين أو المقاييس الى 
اشتخالض وها و كرو مايوه عسات 
التمرين كأن يقولوا :( صخ دن كذا 
عقي وزنكث كذا) من أجل التدريب على مسائل 
التصريف 5 

و هِدّهالمسائل و إن 9 نك تعن عل التمكن 
من أحكام التصريف لأمها تطبق قواعده 
على افتراضات ذهنية أرى ألها تعرق 
م جب على الياحثمن قصر اهمامه بالمستعمل 
المنطوق من اللغة فضلاعنأنها تر هد كثيراً من 
الباحشن ف دراسة هذا الحانب بلهالشادين فيه : 


, أنظر متلا شرح الشافية ؟/94؟7 وما بمدها‎ )١( 


53 
: 


وتعورق دون الإقبال على هذا الفرع من 
الدراسة » ويكنى الرجوع إلى باب 
لمسائل التمر ين وى أى كتاب من كتب 
الصرف الى تذكر هذا النوع حبى مكن 
التحةق من صدق هذه المقولة2؟. ولاأود 
أن أذككز هيا أكلة هذا الفيوية» عدي 
لاأرعب القارىء . ولب أن خلس 
تب التضصريف من هية التدريبيات 
غير المحدية وتنى ملنها . 

؟ الود 
القداى على ملاحظتبم الذاتية وحدها إذلم 


اعتولد هؤلاء الدارسون 
يكن متا حالم 6 عص رهم مثل ماأتيح لدارسى 
اليوم هن الأجهزة العلهيةاللكتلفة و الملاحظة 
الذاتية فى -حدذاتاإحدى الوسائلفى الوصف 
االغوى غير أن الباحث يقع لظرو ف #تلفة 
فى خطأ فى اللاحظة أو قد تعيجز وسائل 
الملاحظة عن إدراك الظاهرة على النحو 
الصحيح » و معظم هذه الأخطاء تقع فى 
وصف الأصوات وقد رأيئا تموذجا ذلك 
ماسبق فى صوت ( الطاء ) إذ وصف بأنه 
صوت مجهور ؛ ومن ذلك قول الرضى 
١‏ اعلم أن التاء قريبة من اأواو فى ارج 
لكون التاء من أصول الثنايا والواو من 
الشفتين و جمعها المحمس 20" ومدلول هذا 
النص أن الواو مهدوسة كالتاء » والحق أن 


اأواو صوث جأهور 02 8 


)؟) المنصف ا ومابعدها وشرح الشافية 6 ومابعدها : 
(*) انظر فى الشهر والممس الأصوات الغوية الذكتور إبراهم أنس صن ١١‏ على سبيل المنال . 


ا١ا/ا‎ 


م« من الملاحظات فى دراسة الإعلال 
والإبدال كذلاك أنهم خاطوابين اللهجات 
العربية ى هذه الظاهرة » وعدوا ماكان 
خاصايلهجة من اللهجات مردأ عاماأو قانونا 
على اللغة المشتركة و الأمثلة على ذللك كثيرة . 


وهذا الحائب جزء من نظرة انحاة 
والصرفين الغةايونيه عام وكان من الواجب 
أن يقعدوا للذة المشتركة أو اللغة 
الأدبية » أوكان عامهم أن محددوا مستوى 
معينا من المستويات ويضعوا قواعده على <ددة 
حى لاحدث خلط فى التقعيد كأن يقول 
الرضى مثلا : « وبعضهم يقلب الواو ااواقعة 
بين الياءالمفتوحةو الفتحة ألفا لأن فيه ثقلالكن 
ليس محيث ذف الواو له فيقول فى : نوجل 
يناجل وبعضهم يقلمها ياء لآن الياء أخف من 
الواو » ويعضهم يستشنع قلب الواو ياء 
لا لعلة ظاهرة فيكسرياء المضارع ليكون 
القلاب الواو ياء لوقوعها يعدكسرة 0© 
ؤكلمة (ى بعيضهم )ا فق نص الرضى 
تشير إلى قبياة من العرب أى مجموعة لغوية 
معينة بلاشلث . ولابمكن أن يكون المقصود 
بكلمة « بعضهم » يعض العلماء لأن العالم 
ليس من حقه أن يتدخل فى الاستعمال 
اللغورى كما هر واضح ٠‏ وتلاحظ أن 
الرضى ذكر هذا الكلام بإجمال ولم محدد 
أصيحاب كل قول وهلهذا داخل ق صلب 
اللغة المشتركة أو لاو أمهاتختار 5-0 


0 


(0) شرج انشافية 41/5 ٠‏ 0ه. 
نف 


3 مع الدقة الملحرظة ىق تناول 
الصرفيين العرب هذه الظاهرة للاحؤل 
أيضا أنهم اضطريوا أمام بعض 
الظواهر فلم تتفق هم سبيل” واحدة ق 
التفسر وقد صرح اأر ضى مما حين 
قال فى مسألة من المسائل:« واضطرب قى 
هذا المقهام كلامهم ( والحق أن هذا 
الاضطراب ااذى يشير إليه الرضى 
كان ق مسألة من مسائل الغرين 2 
فاباثال مير ض وفيه علا قف واضطاراب 
فكأننا تماق المشكلة لنختلف ق حلها . 
وهدا ماقانا من قبل إنه جب التخلص 


+ 


ه هناك أيضا تكلف فى محاولة 
الهاس العلة ى كل تغيير محدث وبعض 
0007 
كأن يقولوا مثلا فى «استقام » : أصلها 
استقوم ‏ وهذا القدر نتفهم وجهة نظر هم 
فيهات ورييتون اليرت فى" التغبير فيقولون : 
نفيك ضوكة الوا .إل بساحن لمتحي 
قبلها ٠.‏ ثم خاولون بعد ذللك الماس العاة 
لقاب الواو ألفا ٠‏ فيقولون : نحركت 
الواو محسب الأصل - لأنها من قوم - 
وانفتح ماقبلها محسب الآن فقلبت ألفا . 


وهذا فى الو اقع تلفيق بين حالين 
لايستريح له العقل لآن الموضوع افتراض 


من أوله 4 وكن قل سا بأن الأصل هر 


3 


استقوم لأن القالب أو المزان أو المقياس 
هو ( استفعل ) للصعحيح والمعيل فإذا 
سلمنا بأن محركة الواو انتقلت سمقا إلى 
لخر ف السا 5 الصحيح قباها فيتبغى 
أن نقول :إن حرف العلة المناسب للفتحة 
هو الألف ولذللك قابت الواو ألفا 
ذا السيب و لاداعى إلى التلفيق بين الأسباب 
مع مراعاة أنها مقر ضرة عن أصلها من 
أجل اطراد الصيغة » و تحب الإشارة إلى 
أن بعضس العلماء كابن هشام ل قل جنب 
كثير ا من التعقيدات الموروثة وعالج 
كثيرا من المسائل علاجا فيه سمولة 


٠ ولسس‎ 


خامسا : رأى بعض المحدثين فى الاعلال 


والامسدال ٠‏ 
رأينا أن القول بالإعلال والإبدال 
حاء ننيجة لفكرة الصرفيين العرب القائلة 
بآن ثمة أصلا افثر اضيا مطابقا للسزان 
أو مطابقا للقالب الصرق فصيخة 0 ل 
تعد أصلا ل و« استقال » وصيغة «أقول» 
تعد أصلا ل « أقال ) وصيةة رقو م ) تعد 
أصلا ل «قام ) وصيغة ودعو ) تعد 
أصلا ل «ودعا » وصيغة (ازنجر ) تعد 
أصلا ل «اإزدجر » وهكذا » ومن هنا 
ساغ القول عندهم بأن الواو قلبت ألفا » 
والياء قابت ألفا والتاء أبدلت طاء الغ » 


() انظر من أسرار اللنة : 


وأن هلأ نابم من أن الصحيح والمعتل 
شعان معا لمقياس وأسود 35 

أما علاء الاغة المحدثون فإن يعضهم ى 
الحقبقة لم يتعر ضوا تعر ضا مباشرا لظاهرة 
الإعلال والإبدال ولكن يمكن فهم 
وجهة نظرهم من خلال أقوال متنائثرة 
تعد أسسا لهذه القضية » فالدكتور إبر اهم 
أبس والد كور عام عسات مثلا بريان : 
أن القول بأن صيغة ماأصل لكلمة أخرى 
نما يئناق مع الممبج اللغوى اللاءيث 63 
ويؤكد الدكتور كال بشر هذا المبدأ إذ 
يقول : إن الفكرة الى تتضمن أن هناك 
أصلا واحدا فقط تفرعت عله بقية 
الصيخ مع شي هن التعديل والتغيير ىَُ 
صورها فكرة لا تعثرف بها الدراسات 
ويرى أن لكل صيغة خخصائصبا ووظائفها 
المعينة فكل صيغة من أعطى » يعطى »6 
عطى ؛ معطى » معط كلم مستقلة 
وكذلك سلكت ف 0 قود وقائد 
وقيادة » ويقول إن هناك أساسا عاما 
جب اتباعه داتما فى الدراسات اأوصفية 
و وهذا الأساس هو الاعمّاد داتما على 
اللمصائص والمميزات الموجودة فعللا 
بالصيغة نفسها بقطع النظر عن إمكانية 
ردها إلى أصل تشترك فيه مع غيرها 
أو عدم إمكانية ذلك ) 0© , 


00 و متاهج البحث ى اللغة : ١6١‏ . 


(؟) انظر التعليق 7 من صفسة 44 وما بعدها فى كعاب « دور الكلمة فى اللغة» الذى ترجمه الدكعور كال بشر 


وعلق عل كثير من تضاباء . 


نفنا 


والواقع أن ماذهب إليه الدكتور 
مدع 
وقد كان هتاك من القدماء من أشار إلى 
هذه الافتة» يقول السيوطى ١:‏ وزعى قوم 
من أهل النظر أن الكام كله أصل و ليس 
ولكن 
السروطى لم يعين هؤلاء الذين وصفهم 
بأنبم أهل النظر هء وى مقابل هذا 
الرأى يذكر أن كلا من الخايل وسيبويه 


وأنى تمرو وأنى الحطاب وعيسى بن مر 


عمام والد كتور يشر قُ ذائه 


ماه ىع اشتق من غره 


والأصمعى وابن زيسد وأى عبيدة 
والخرى وقطر ب والمازق والميرد 
والزجاج والكسال والفراء والشييائى 
وابن الأعرالى وثعلب يذهب إلى أن 
الكام بعضه مشتق وبعضه غير مشتق ء 
ويغلو بعض العياء فيرى أن الكلم كله 


غير أن انطباق مايقول به كل من 
الد كتور عمام والد كتور دشر على لغة 
كاللغة العر بية على وسجه الخصورص فك 
يقابل بكثر من الصعويات 0 وإذا كان 
ستيفن أولان وهو يتحدث عن بعضص 


جموعات الكليات ق اللغة الإتجايزية 


مثل : ترت[كده0هعآ ٠‏ عمعقومآ ٠:‏ لمعا 


ومثل ١‏ تتعلالزع © عكمع © دملألع »2 هملاع 


٠ 0 00‏ 0 
يقول 0 وعها يكن من أهر إن هناك 
صلاات ترابطية قوية سن أفراد كل 
جموعة هن #جموعات هلين العو ذجين : 
صللات شرر بصورة قو 3 جواز معاهلة 
كل مسلساة مما على اعنا وحدة عضوية 
متكاملة ١٠‏ مم أن الظاهرة 
غر مطردة فى اللغة الإنجايزية »+ إذا 


هده 


كان ستيفن أولمان يقول هذا عن لغة 
كالإنبايزية » فهل يحق لنا أن تقول 
مثل ما قال به الدكتور تمام والدكتور 
بشر عن اللغة العربية وهى لغة اشتقاقية . 

إننى أرى أن كلا من الدكتور تمام 
والدكتور بشر قد تأثر باللغة الإتجاوزية 
فى هذا الح . وما قالا به صبحيح فى ذاته 
وهو أكثر انطباقا على لغة غير اشتقاقية 

فا أن لكل لغة ظر 58 اللخاصة 

الى ينبغى أن تدرس ق ضوها . 

ولقد ذهب الدكتور بشر مذهيا أبعد 
من هذا إذ أخد على الصرفيين العرب قوهم 
بأن كلمة كذا أصلها كذا » كأن يقولوا 
إذمقل» أصلها «قول» وحذفت الوا و لالتقاء 
الساكنين » يقول الدكتور مال بشر لقد 
درج علماء الصرف التقليديون على أن 
يقولوا مثلا 


5 8 2 


قل أصلها 10 6 


> مع 
ا 


وأرى أيض 


التتى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنن فصارت : قل 


(0) الممع 15م ( *) انظر الممع 5/«#؟ » م5 ( نحقيق الدكتور مكرم ) . 

(0) دور الكلمة فى اللئة و؛ » ٠ه‏ ( ترجمة د . كال بشر ) . 

(») يقول الصرفيون إن قل أصلها ( اقول ) نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فحذفت همزة الوصل 
لأنه لم يعد هناك داع ها فصارت الكلمة ( قول ) فحذفت الواو تخلصا من الثقاء الساكنين » سكون الواى وسكوئ 


اللام فى الأمر الساكن الآخر , 


1 


وحقيقة الأمر أن قل جاءت على هذه 
الصوزة منذ 'بداية الأمر » ولم يكن من 
المستطاع أن تأتى بالصورة الثانية «قول» 
فى النطق الفعلى » لسبب صوثى ظاهر 
يرتبط مخواص الثركيب المقطعى فى العربية 
الي . لقد ثبت بالدراسة أن التركيب 
الفلي د * 

صوت صامت عر 5 طويلاة + 
صوت صامث ( انان ا تركيب تلع 
ف هذه اللغة إلا ى حالتين اثنتين هما : 

داق حالة الوقف . 

؟ ‏ أن تكون الحتركة الطويلة متاوة 
عثلين مدهمين من أصل الكلمة مثل شابة 
ودابة أما ما ذهب إليه هؤلاء الصرفيون 
فهر عمل افتراضى لا تأخل يه فى الدرس 
اللغورى الحديث 2 , 


مرة أخرى نقول إن ما قاله الدكتور 
دشر صحيح ذاله » و لكن الصر فين 
العرب أو التقليدين كنا يسممهم الد كتور 
بشر قد قرروا"هم أنفسهم أن هذه الأصول 
افتراضية لم تكن مستعملة ق وقت من 
الأوقات م عدل عنها إلى الصيغة المستعملة 
5-0 تطور فا حى صارت الكلمة 
إلى ما صارت إليه » ولكنهم يعنون بالأصل 
الصورة الى. كان ينبغى أن تكون علما 


الكلمة لو لم محدث فا ما سموه هم إعلالاً 


بالاذف وسماه الدكتور بشر تركييا مقطعيا 
متنعا » وهذا الأصل الافئر اضى عذاك 
هؤلاء الصرفين أيضاً تركيب مقطعى #تنع 
وقد بينوا سيب امتناعه لكهم لا يغفاوت 
عن طبيعة اللغة الاشتقاقية ومحاولون بكل 
سبيل أن يربطوا كل كلمة بأصلها الاشتقاق 
أو بالحذر ااذى تنتمى إليه » ولم يغقلوا 
أيفاً عن مهمة الصرف الحقيقية وهى 
دراسة الصيغ والفروق بن كل صيغة 
وأخرى والتغييرات الى تصيب يعض حروف 
الكلمات عندما تصب ق صيغة معيئة 
أو قالب معين » و حدديهم عما ينيغى أن 
يكون إتما هو من أجل توضيح ما هو 
كائن وشرحه و تفسيره 8 

ولقد أذ الدكتور بشر على الصرفيين 
العرب أيضة معالحتهم لمسائل الإبدال 
الى تبدل فها تاء الافتعال ( طاء ) أو 
١‏ دالا ) 9 أن ممرعجهم ق هذا يكسم 
بسمتين واضحتان : 

أولاهما : إعامهم بفكرة الأصل ععى 
أن هناك أصلا ثايتا ترجع إليه كل الصيغ 
المتشابة بطريق مباشر إن أمكن وإلا 
فبطريق غير مباشر على الافتراض والتأويل . 

ثانيتهما : تحاولة حشدهم الأمثلة المتفقة 
فى شىء آخر نحت نظام 0000-7 
إنمضاعهم لا لميزان واحد فايتكر واصطير 


)0 د. بشر : الأصوات ١م١8‏ © مل . وانظر له أيضا : درأسات فق عل اللقة القءم الثاف ص #0 
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عندهم كلاها عل وزن افتعل وكلاهها 
يرجع إلى أصل ثلاث هو الباء والكاف 
والراء فى الأول والصاد وااباء والراء ى 
الثاي . 


وف أن سبيل المعالة هذه المسائل 
هن الرس اق عل ات ار عقيو رخاتي 
إلى أصل واحد باتباع ميدأ تعدد الأنظمة 
فى السحث اللغري 15متعسملعط عتصدعغووديامم 
لأن مبدأ توحد الأنظمة -جر الصرفين 
العرب إلى التأويل والتخريج والاقتراض 
والوصف” وتعدد الأنظمة لا يم إلا على 
أسس صوتية تقتضها خسواص الصيم 
المذكورةة؟ م 

وإتى أرى أن طريقة الصرفين لم 
تخرج عما وصفه الدكتوو إبشس يأنه 
١‏ التفسير العلمى ) فا قدموه فى علاج هذه 


المسائل إثما هو وصف لسلولكه الأصوات 2 


فى سياقات ٠عينة‏ » كنا أن ميدأ توعد الأنظمة 
ليس عيبا » وليس يرا منه ميدأ تعدد 
الأنظية ع وقاضة أن امن مود الأنطية 
يؤدى إلى تيسير سبل القفهم والخصر 
وإدراك أوجه التشابه و الاخمتلاف » ولاشاك 
أننى عندما أقول ( افتعل ) أسبل وأوضح 
من أن أقول ( افطعل ) و ( افدعل ) ء 
وإذا سألت أحد المبتدئين عن صيغة 
اصطر ما ممزامها لقال على الفور : افتعل 


00 ألغار دراسات فى علم اللنة ب1ا١٠١‏ ءا 


وكذلك ازدهر وافتكر فهذه الثلالة من 
ون واحد ولكن التناسق الصوق هو 
واستبدل ما 


اذى أبى التاء فى موضع 


طاعء ودالا 2 المو ضعين الأخرين 1 


وإذا كان اللكتور بشر يرى أن هذه 
الأمو ر ينبغى أن يتكفل يبا على الأصوات 
فإننا نرى أن هؤلاء ‏ وليس هذا دفاعا 
عنهم بل هو تقرير لواقم - لم يقصروا 
2 هذا الخانب وقد ردوا كل ”غير من 
تغييرات الإعلال والإبدال إلى 0 
يرجم إلى استحالة ى النطق أو تركيب 
مقلعى متنع وسهوا بعض هذا تناسيا 
صوتيا فى الخرج أو فى الصفة غير أن 
هم مصطاحات محتلف بعض الاختلاف 
عن المصطلحات اللديثة وكا أنهم اعتمدوا 
على الوسيلة الوحيدة الى ممتلكومها ى 
ذلك الوقت وهى اللملاحظة الذاتية وهع 
ذلك -حققوا نتائج عظيمة . 


ودناك بعض الدارساين الذين تعرضُوا 
لدراسة الإعلال والإبدال ع وقد عالهرا 
هذه الظاهرة عل أسس صوتية حضة ع 
ومن هؤلاءجان كانتينو فى كتابه « دروس ق 
أصوات العربية » 2؟ وقد عالج 
بعض مسائل الإعلال فى مواضع متنائرة 
نحت قواتين صوتية قائمة على الوصف » 


(0) ترسجمه إلى العربية صاليم القرماوي وطبع سسثة ١5‏ م ( اطامعة العونسية ) , 
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كقواه 0 وإذا وقعت الواو والياء بن 
فتحة طويلة وكسرة أو ضصية قصيرة 

قايتا مرة م6 و : قاول 3 قائل وبايع؟ -- 
بائع وعنجاوز ‏ ععبجائز وجزاير - جزائر » 


وإرضاى إرضاء ووفاى- وفاء 9" . 


ون ذرى أن وضع القاعدة مهلله 
الصورة ناقص لأن ثمة واوات أوياءات 
تقع بين فبحة طويلة وكسرة أو ضءة 
ولا تقلب هدزة وذلك مثل جدع مقود 
مقاو د وجمع معيشة ومعايش دون همزة . 

ولكن النحاة القدماء والصرفيين 
الهر ب قل وضعوا القاعدة مستقصاة 
إذ نصوا على شرط قلب اواو 
والياء همزة ق اسم الفاعل أن تكون 
الو او أو الياء معلة فى الماضى فاذا 
لوتعل فى المساضى لم تقلب أى عنهما همزة 
و كذلك شرطوا لقلما هرزة ق الجمع 
الذىعلى وزتمفاعل أن تكون الواو أوالياء 
فى المفرد فإذا كانت كل منهما متحركة 
أو أصلية لم تبدل منهما الهمزة ١‏ واذللك 
كموق | بشذوذ همز «مصائب ) رشذوذ 
هر و معائش © . 

وليس معتى أننا ننكر أن يدرس الإعلال 


والإبدال دراسة صوتية :بل على العكس 


ال إل سم 


() الصواب أن تكون ( إرضد ) لأنها من الرضوان والمادة ( د . ض . 
فز المر جم المشار إليه من 1١18‏ . 


() انظر صفحة 9م١1‏ 


> 


من ذللك إنئا نرى أن دراسة الظاهرةصوتيا 
تمد تساعد على فهمها وتجليتهاغير أنثائرى 
أمها اكى تدرا سس دراسة صو نية 


أن تعمق هذه اادراسةحى لا محدث تناقض 


يلبغى 
ف القواعد الى مكن وضعها لإحكام هذه 
الظاهرة 5 


وللأسيل. أنشنا أن نحان ‏ كاقيض يلها 
مع هذه الدراسة الصوتية إلى مثل مالأ 
إليه الصر فيون العرب القدماء كأن يقول 
بأن كذاحمل على كذا أى قيس عليه مثل 
قوله «إذا وقعت الواو والياء بحن فتحة 
طويلة وفتحة قضيرة لمجا تمر : قاول 
وساير وأما قوم فى النتصب «إرضاء ) و 
«وفاء» فلا يناقضص مه القاعدة كما يظهر 
لاك وإتما ذللك راجع إلى حملهم دالة 
النصب على حالة الرفع والتر 99 والواقع 
أله يتناقض ولن يسلم من هذا التناققس 
سيب قوله 3 حماوا حالة النهب 
على حالة الرفع والحر .لآن المعول فيه على 
الوصف الصولى هو النطق ولا يستققم 
مع طريقة الوصف الصوق القول 
بأن كذا حمل على كذا » وإلا فقد عدنا 
إلى أساوب القسدماء وطريقكهم قف 
التناول »> وععبى هذا أنه ينبغي ألا ناجاً 
إلى أسلوب آغر إلا إذا كان متكاملا 


مطر دا يا بنقض آخره أوله 4 
). 


يفل 


2 


وإننا انلاحطد كذلات أن الأمور 
البى سات عن طريق أأو صف الصوقىق 
كقول 200 كانتينو ل وإذا وفعت 
الواى بعك كسرة باء و ينتج عن هدة 
العماية حدوث موعة هى ١‏ 5 ) تصيار 
كسرة طويلة أى (سى ) إذا كان بعدها 
على دالا إذا كانت 


َ 3 56 
متبوعة تحر كة كبر مولام يللاه ميلاد 


سور شا ء و تبى 


2 وار )خا سار 0 
عداو عالى 


أقول إننا نلاح ظ أن مثلهذه الأمور 
ديات كذلاك للتصداة والصرفيين العر ب 


القدامىي من قبل وسذا الوصف نفسه , 


و هناك باحثون آلخرون عرضوا لسائل 
الإعلال والإبدال «نهم حارى فليش 
النى وضع أسسا عامة ذه الظاهرة هى 
فى الواقع وصف لواقع قلب حرو ف العلة 
بعضها إلى بعض وهذا الوصف عمجمل 
مكن أن يتو جه إأيه النقد » ولانو د أننطيل 


ول 0 مغر ض ارسق 53 أن هناك م نأر جع 


ظاهر ةالإعلا ل إلى أ صل ساىقد م حيث يقول : 


زافى أسول أنواع تب ديل الواو والياءباضمزرة 


0. 


(1) انظر ص .١9‏ 


6 مكن رجو إل سين عارى فليش 0536 ق ألدر بية 1 
إلى 66 وكذلك 0 القر اعت الذرانية كّ ضوء عام االغة الحديرثع للدكمور عبد الصيبور “أهين حبث شرم كتير ا 


الأسس فى مبحث .شكلة الممزة » 


69 بر شار أسر 5 النطور الدجوى : ا« 


مطرد قدمم جدا وهوق حالة وقوعها يعد 
فتسحة ممدودة مثاله قاثم وسائر إلى غير هما . 
والدليل على أن ذلك التبديل يرتق إلى 
اللغة السامية الأم هوأنا تأده فى الأأكادية 


والأرامية)20 , 


وإذا كاذير جستر امر يؤ كدأن الإعلال 
بين الواو والياء وبين الهمزة ظاهرة ساءية 
الأصل أو جو 0 عدة لغاث ساءية فإن 
بأحثا تدثا ينكر هذه الظاهرة من أساسها 
وحكم بتسخطى عالق ماعو منو افةهم من الحدثين 
فيقرل «إننا من وجية نظرنا - كم 
عط القدماء ومن وافقهم من المدثين 
فى كل ماز عموه من دعاو ى الإبدال ى هذا 
الباب لسبب بسيط هوعدم و جود العلاقة 
العسوتية المشترطة لحدوث الإبدال)©؟ ثم 
جهد نقسه ق عاولة للبحثعن تفسير 
لخر هذه الظاهرة .وقد اقتنع بتفسير ات 
خاصة منها أن إبدال الواو والياء ثمرة 
فى الطرف بعد ألف زائدة مثل كساء وبناء 
ليس إبدالا وإتما هو إقفال للمقطع 
المفتوح وتصحيح الكلمة ى الوقف 
فآثر الناطق إقفال هذا المقطع المفتوح 
بإحلال الهمزة مل صوت الاين لاعلى 
سبيل الإبدال ؛ بل من أجل 5-6 مباية 


( فرجمة د . عبك الصيبرر شاهين ) من دم 


عن هل.مه 


و تاققها صفدة هه وها بعدها ٠‏ واعيمد عاءبها . 


(4) القراءات القرآنية د . عبد الصبور شاهين 700 » فد ردد هذه الآراء نفسها فى كدابه , المبج الصوق البلية 


العربية » مر 0"( وما بعدها حى صقحة ررم , 


1١ 4 


الكلمة . ولا سلاقة صسرتية مطلقا بين 
اهمزرة وباث ألياء والواو توجب إبدالا 
(ما)12؟ وإذا كان ما يقوله صحيدافلماذا 
م يقفل المقطع فى مثل (الآى) و (الغاى) 
و(الراى)0؟ وكل ما آخره مقطع مفتوح 
منته حرف علة ء ثم إذا كان هذا من أجل 
الوقف- كنا يقو لسفاماذا لمنعد تللك الكليات 
نر كه أن له اهمزة كانث يأء أو واوا 
لكيه لاير يك أن يسما إبدالا و عن نشول له : 
ممأ ماشغت ماداميت تسميميأ (إدالا) 
غير مرضية عندك ؛ فاحن نسمما كا مماها 
الأقدمون ‏ والحدئثون أيضا ‏ حفاظا على 


المصطاح وو صما للظاهرة 


وأما بقية مسائل الإبدال بين أحدر ف 
العلة والهمزة فإنه متخضعها لتفسير واحد 
و لأن مشكاها و احدة هى مشكلة تتابع 
الحر كات على تفاوت فق كينها من مسألة 
لأنرى 9 وليس هذا على سبيل الإبدال 
ولكنه هذه المرة على سبيل التعويض 
فكل من: قاول نحو لتإلى قائل فعرض 


() السابق ص ١م‏ . 
(") القراءات القرآتية : 6ه . 


5-5 َه 


باطمرة عن ألوار . هم عسجاوز ولت 
إلى عجائز وصحايف إلى صحائ ف إلمخ . 
كل ذلاك على سييل التعو بضص. حى لاتتابع 
الركات 

واست أدر ى ما الذى جعل العرب 
ا يعوا ضوت ) ق هله المسائل ولا يفعاون 
ذلك فق نعو : مقتاود: جاور » ومتعمابن 
ومبنا ين و أمثالها وهى فى المنعاق مثل عجائز 
وصحائف؟ إن العربية عندما أعلت قلاك 
وصحت هذه كانت تربى إلى نوع من 
الاطر اد تنبه له الصر فيو ن اأقدماء . 

إن هذه الآر اء الى تنظار إلى القديم 
بعين الاحتقار وثرى أن الأول به 
ضرب هن « الرجعية » لا تابث أن تمع 
عند أول خطوة تحاول عا الفكالك من أسر 
صوابة, قد درس القدماء الاغة من جو الما 
الختافتة . واطردتث أظر مهم واستقامت 
م الطريق فام يقعوا فى مثل مايقع فيه أو لثلك 
«المخددون ) من خلط واضطراب © 

1 والله ولى التوفيق 

متديد حماسة عبد اللطيف 
مدرس النحو بكلية دار العلوم 


6 جم آأية وغاية ورابة 5 انثار اأقامو سس 7 0 م 


-با 1 


إعلا ل لواه ونيا 


0 


مشرج ا وصفتاهما :. 
(1) الواو : 
تبدأ أعضاء النطق فى اخاذ الوضع المناسب 
لنطق الضمة »؟ ثم تترك هذا اأوضع بسرعة 
إلى وضع نطق حركة الفتمحة . وعند نطق 
الواو تنهم الشفتان : ويرفع أقصى اللسان نحو 
أقصى اللنك » ويسد الطريق إلى الأنف بأن 
يرفع اهنك اللبن ويتذبذب الوتران 
الصوتيان » فالواو إذاً صوت مجهور شذوى 
حنكى قصى 2310 . 
أما ابن الحزرى فقد وصف لواو 
رجن ؛ الأول الموف وهو للألف والواو 
الساكنة المضموءماقبلهاوالياء الساكنةالمكس.ور 
ما قبلها . وهذه اللدروف تسمى "حرو 
المد واللان . وتسمى الهوائية والخو فية . قال 
الخليل : وإتما نسن إلى الدوف لألنه آخمر 
انقطاع مخرجهن . واففرج الثانى وهو للواو 
غير المدية وخرجها مما ببن الشفتين 07" . 


لور عر 


14 لريب 


لوسر رصم 0 مون 0 


ونتفق مع ابن الحزرى 5 محديد مرج 
الو و المدية وغير المدية » إأإلا أننا نزيد عليه 
بأن أقصى اللسان يرتفع نمو أقصى الحنك 
عند نطق الواو فالواو ى رألى صوت شفوى 
زاب ) اليساء : 1 
تبدأ أعضاء النطق فى اتاذ الوضع المناسب 
لنطق حركة الكسرة » ثم تنتقل بسرعة إلى 
نطق حركة الفتحة . وعئد نطق الياء 
يرتفع وسط اللسان تجاه الحنلك الصلب و تكسر 
الشفتان» ويسد الطريق إلى الأنف بأن يرفع 
الحنك اللان ويتذبذب الوتران الصوتيان . 
فالياء فرت مجهور حنكى وسيط9؟ . 
أما ابن الحزرى فقد وصف للياء تخ رجن ؛ 
الأول : الحوف وهو للياء عندما تكون حرف 


مد أو لين » والثانى وٌ: وهو للياء غير المدية » 


١58 - ١990 : د. © ود السعرات © علم اللفة » مقدمة للقارىء العرف‎ )١( 


ع2 علي اللغة ع مقدءة للقارى العربي : ١58‏ 
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ومخرجها من وسط اللسان بينه وبين وسط 
المناك292؟ , 1 
الياء المدية وغير المدية » إلا أننا نز يد عليه 
أن؟ الشفتدن تكسران » وهذا فى الحقيقة عيز 
الياء المدية فى نو ( ف ) . 

اختتلاف الواو وااياء عن اروف الأخرى: 

تختلض الواو والياء عن الحروف الأخرى: 
فهما ليسا رخوين » لأنه لا حدث تضييق 
فى مجرى الفم بشكل يساعد على إنتاج 
الاسديكاك 2 وها ليسا شديدين 3 لأنه 
لا محدث الثقاء كم لأعضاء النطق بشكل 
ساعد على إنتاج الانفجار 4 يقول ابن جى 
فى تأكيد هذا اللحلاف : « اعلم أن الصوت 
عرض حرج مع النفس مدتطيلا » حتى 
يعرضّْ له فى املق ' والغم وال أشفتين مقاطع 
تثنيه عن امتداده و استطالته : فيسمى المقطع 3 
أيها عرض له حرفاً » و#تلف أجراس 
الحروف عسب الدتلاف مقاطعها . . . فإن 
اسع مخرج احرف حبى لا يقتطع الصدوت 
حى ينفذ » فيفضى حسراً إلى مخرج الهمزة ؛ 
فينقطع بالضرورة عندها » إذال بد مزقطعا 
فيا فوقها . 


. 7050/9 : اشر فى القرءات الشر‎ )١( 


(؟) ابن جتى » سر صناعة الإعرات : ملو . 


(4) د . كال بشر » الأصوات 


: كم - عم . 


والحروف الى اتسعت عارجها ثلداثة 
الألف ثم الياء ثم الواو وأوسعها وألينها الألفت 
إلا أن الصوت الذى يجرى فى الألف مالف 
للصءوثت اذى جرى ق الياء واأواو 3 والصوت 
الذى برى ق الياء مالف للصوت الى 
جرئ فى الألف والواو . والعلة فى ذلك 
أناك تجد الفم والحلق فى ثلاث أحوال 
#تلف الأشكال . . . أما الألف فتتجد اللخلق 
و الهم معها منفتحين غير معثر ضين على الصو تِ 
بيضغط أو حصر ٠‏ وأما الياء فتجدك معبها 
الأضراسسآئلا وعلواً قد اكتنف تجنيى 
اللسان وضغطته وتفاج © الحنك عن ظهر 
اللسان » فجرى الصوت متصعدا هناك ٠‏ 
فلأجل ثلك الفجوة ما استطال : وأما الواو 
فتضم لما معطم اأشففتن و تدع بيسهدا بعض 
الانفراج 3 أيخرج فيه النفس ويتصل 
الصوت )99 , 
وظيفة الواو والياء : 

-١‏ تقوم الواو والياء بوظيفة الهروف 
فتتبع نحركة مثل ولد » ويرك 2 وقد تسكنان 
كو حاراض وبيت . 

1 ثةوءالواو والياء بوظيفة الشركات 642 
وهذا ما أسهاه اللغويون واو المد نمو كتبوا 
و يأء المد نحو تكتبين )و المصطلحين مصطاح 
خاص بهو الضمة الطويلة والكسرة الطويلة . 


(؟) تفاج ٠‏ تباعد . 


ألما 


معبى هذا أن الواو والياء طبيعة انتقالية » 
وهذا يسميان صوتن انزلاقيين ٠.‏ و 
الآثية وضيح ذلك : 

هن المعروف أن المضارع من ١‏ دعا )' 
هر ( يدعو )ومن (رى ) هر (يرتى ) ٠١‏ 
فالواو فى ( يدعو ) والياء فى ( يرى ) حرفا 
مد : وعئد نصب هلدين الفعلن بالفعحة 
ول كوه ويه ناوا الما زهان 
بوظيفة ابلعروف كو( لن يداعو ) و ( لن 
ير ) . ويرجع هذا الانتقال فى الوظيفة 
إلى أن الواو واقعة بان ضمة وفتمحة . والياء 
واقعة ببن كسرة وفتحة » فهما إذاً يسبلان 
الانتقال ببن هاتين الحركتين » وهذا الانتقال 
بتضح أيضاً عند إسناد الفعلين ( يدعو ويرى ) 
إلى ألف الاثئن فيقال : ( يدعوان ويرميان ) 
وأغار :11 الاعية إلى قالكا يقر لهف برذ 
الواو والياء هنا يصحان نحو لن يغزو ولن 
0 

التغيبر الذى يطراً على الواو والياء : 

يسى التخيدر الذى يطرأ على الواو أو الياء 
بالإعلال2؟ أو بالتطور . من ذلك مثلا 
تتحول الواو أو الياء إلى فتحة طويلة ( ألف 
مد) توقدوم وقام . وبين وبان» وتيدل 
الواوالمسبوقةبالكسرة ياء نحو معو د ومعيد . 


. ١6ه‎ : شرح الشافية‎ )1١( 


0 شرح المفعيل : 0/0 5 


(ع) 3 علم الدين الخندى » اللهجات 5 الر اث 0 


وتبدل الياء المسروقة بالضمة واوآ #وطيي” 
00 وتبدل الواو والياء 5درة إذا : 
بعد فتحة طويلة ( ألف مد ) نحو او 
وقاثم : باين وبائن . 

فالإعلال إذاً ضرب من التطور . ومما 
يدل على ذلك أن هناك صيغاً حافظت على 
الصيغة الأصلية فى بيثة معينة . فإِذا انتقانا 
إل يثة أخرى وجدنا أن هذه الصيخة 
تطورت ؛ فتغرت عن الصيغة الأصاية . 
من ذلك مثلا 5 

١-روى‏ أبو زيد أن قيس تقول : 
العفا-مة وغير هايقول : عفياة9؟ , 

؟ قرا قتادة قوله تعالى ٠:‏ لمشوبة” من 
عند الله خير » ( البثرة آية ٠١#‏ ) بإسكان 
الثاء وفتالواو أى ١‏ لشوية” )240 . ووصف 
اللحيانى هذه الصيغة بأنها شاذة . وأضاف 
إلى ذلك قوله : « وقال الكلابيون لا تعرف 
المقدوبة ولكن المشابة )3 , 

حكى الفراء قول الشاعر عياض 
ابن أم درة الطانى : 
حمى لا نحل الدهر إلا بإذنئسا 

1 لا نمأل الأقوام عهد الميسائق 

فى حين رواه أبو زيد بالواو على القياس 

أى عهد المواثق . 


. "اه‎ ١ 


) 6 ختصر ىٌ شواذ القرآن م كعاب الب ديمع لابن شالويه ٠‏ أشراه بر جشار اسر سمه ١8#‏ 


(ه) لسان العرب لابن عنظور . 


مذ 


و ذكر ابن جو عن ألى عل قراءة” 
عليه عن أى العياس عن أنى عئان الأصمعى 
قال : بنذو عم عقا وم 0 يتموك 
عرلا ون اباد رارك . 0 5-8 
وبر مكيول . وبسرة مطووية 200 

وأنشد علقمة 

هوم رذاذ عليه اللدجن مغروم2؟ 

قال الشاعر : 

قد كان قرملت يزحموناك سيدا 


وإخسال سيك معيو 270 


أما أهل العجاز فى مثل هذا ار 0 
ه عدا جام ىُّ الصائص لابن جبى جبى ٠‏ 


أخير نا ل بكر حمل دن الحسن عن أحدين 
حجى 4 قال 8 يقال استهيو بت الشى* 


00 : استصيت الغى” 


٠‏ ومنهاستحوذ 


واستتيست 1 اوه » 7 


5 #اجاء قُّ الكتئاب لسيبو به و ثبدل 
والواو) دكا الال فى الوقف وذلك قول 
بعضوم 8 ع1 وعز أ الأساث صيعة 5 أفعو 


إلى نمم و صيغة أفعى إلى أهل اعبار 50 , 


وبعك ذهذه صب 4م ياحقها الى تطور . 


وليست شاءة حُُ ذهب اللغويون ٠‏ شهد 


1 5 0 5 
ف صف ابن جو 000 الصيغ بايا له 


قُْ الاستعال 40 97 


ا من اللغوية . 


نقد عدث ىق 


سيراك 


صيغة ولا يحدث بى صيغة 
أخرى ع نمثلا الصيغة السامية القدمة ( قوم ) 
احتفظت عبا الخحيشرة القدعة ١‏ الجعزية ) 
فى العربية 


فقد تطورتث وأصبحت ( قنام” 36 والصيغة 


فهى قما ( سموة© )4 أما 


السامية المدعة 0 عور و (صيد ) لات 
فى العربية دون تطور . وءن هذا القبيل أيضاً 
أن الواو والياء تُعلاكن فى نحو ( يقول) 
١ 7 5‏ ع 00 

و( بسن اليو الاويل إل ) تقول 4 
والثانية إلى ) اسيم ار 0 0 ولكنبما 0 يعاد" : 
صيغة لفمر الضاعت نحو ا عيفرت وسو د 
و صيعة التعيجب 0 ١‏ أن و (ما 8 6 مم2 
ومن هذا أيضاً أن ِ او والياء المركتين 
بالفتعحة الطوياة تعلان فى المصدر . فتقلبان 


00 


ألفاً . ّ يسيّعا ص شن أنول الألفين بتاع 


ب ع 


مربوطة ' مو 0 استقوام 0 و ( استقاهة ( 4 
0 ولكيما سلات قّ يع الك ! كسار لحو 


أ 


. ) قرت وأقم وات ) و( صوات وأصوات‎ ١ 


١؟؟/و الظر نوادر أبى زيد - 54م والخصائص عسيرو١ . وشرح المفصل‎ )١( 


(؟) المقضب : 


» 751/١ : الخصائص‎ >» ٠١1١/1 


لعو لف 


( ) قائله العياس بن مرداس راجع المقتضب: ١1/١‏ 0 الشافية : 1م ؟ ء وشرح التصر بع :هوم 


(؛)د. 
(0) الخصائص:١‏ / لاوسمه 


(5 ) الكتاب: 7١1/4‏ تحقيق عبد السلام هارون 


070 الاسان ١٠م‏ / م١‏ 


علم الدين الخندى » اللهجات فى الثراث : 


١"؛‏ م ه٠١‏ 


(4) القياس والتحو اعرف محلة كلية الأخة العربية:١1/؟:م‏ 


(9) ( ترجمى الخاصة ) 


5 .2 .68 عتومملطء8 ,تلاممطااط 


١م‎ 


ريرتبط حدوث التطور أيضاً بظاهرة 
أخرى هى ظاهرة الموقعية 2؟ . من أمثلة 
ذلك مايل : 

١--إذا‏ سيقت الواو أو الياء الساكنتان 
بفتحة قصيرة فإلهما لا ي.قّطان إذا وقعا فى 
زن الكلية ترعيوم وودنت ووسسر فل 
وشديتطن .و بسأقطان إذا وقعا فى طرف الصيغة 
نحو ( عمَصو وعتصا ) و( قلرئ وقرى ). 

؟الواوو الياءالمتحركتانبالفتسدة المسبوقتان 
بساكن تتحولان إلى فتحة طويلة ( ألف 
مد ) إذا وقعتا فى الوسط نحو( قوم ويلقنام) 
(أقنوم وأقنام) ولكنهما تسليان إذا وتعتائى 


وكو اس ماين 4 


الطرف تجو عك و وحى و صو 5 


قوانين التطور اللغوى : 

من أهم قوانين النطور اللغوى المشامبة 
والمخالفة : 

أولا : المشابهة : 

هى سماية نحويل صوت إلى صوت آخخر 
يشاءبه أو يكون قريباً من الصوت التالى له 
أو الشابق له » والمشامبة نوعان : النوع 
الأول » وفيه يؤثر الصوت الأول على الصوت 
الثاى » فيتتدول الصوت الثانى إلى صوت 
بشبه الصوت الأول وتسمى مشاءبة تقدمية . 


سنميس ص عمطت مس س عع شعن ميمح سب وسيم عومسم م ل 


200 بقصد بالموقعية الموقع الذى يقع فيه الوأو أو الياء » فقد يقعان فى بداية الكلمة أو فى وسط الكلبة أو فى 


والنوع الثانى 38 وفية تؤثر الصروت الثان على 
الصوت الأول فيتتحول إلى صوت مشابه له 


5 5 5 0 - 
أو قريب مله وتسمى «شامبة رجعية . 


المشابهة التقدمية : 
ويؤدى هذا النوع إلى سقوط الصوت 
الثانى . والصوت المؤثر قد يكون صامتا 
أو سحركة . والمتأثر واو أو باء . 
(أ) عندما يكون الصوت المؤثر صامتا 
(حرفاً) : 

١‏ تؤثر الياء على الفسمة الطويلة ( واو 
المد ) الالية لها ف صيغة اسم المفعول الأأجوف 
الياقى ٠‏ فتتحول إلى كسرة طويلة ( ياء 
مد ) ثم تسقط الياء » وتنتقل الكسرة الطويلة 
١‏ ياء المد ) إلى الصامت ١‏ الساكن ) قبلها 
فيتغير الركيب المقطعى للكلمة نحو م يموع 
و بيع . ٠‏ 

؟ - تؤثر الياء الساكنة على الواو التالية 
ها مباشرة فتتحول إلى ياء » وتدغم فى الياء 


السايقة نو يوام وأينام 4 سيو اد و يسك 5 


(ب) عندما يكون الصوث المؤثر حركة : 


١‏ - تؤثر الكسرة على الياء الساكذة التالية 
ها فتتحول إلى ياء مد للكسرة السابقة » 


طرف الكلية » وقد بى سيبوبه دراسته لإعلال الواو والياء على موقعيهما فى الكلمة » يقول فى قلب الواو همزة 
ف نحو وعاء وإعاء : و لكن ناسا كثير ين يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة » فيهمزون الواو المكسورة 
إذا كانت أولا ... ( الكتاب: 4 رمم ) وبى سائر أللغويين قواعد إعلالهم على أساس الموقعية » من ذلك مقلا : إذا 
نطرفت الواو و الياه بعدألف زائدة قلبت همزة ( تصريف الأساء د , عيد اارحين شاهين:/ا1ةؤ ) . 


١م‎ 


ويتحول المقطع المغلق إلى مقطع مفت وح 
نحو : (ميقات وسيقات ) . 

وتؤثر الضمة على الواو الساكنة التالية 
لما فتتعحول إلى واو مد للضمة السابقة ويتحول 
2 المغاق إلى مقطع «ختوح و ومطذة 
وموصلدة ). 

تؤثر الكسرة على الواو الثالية » 

فتثسوول 0 ياء نحو ( رضيو ورضى )) وإن 
كانت الواو ساكنة #تحول إلى ياء وتصبح 
الباء كسرة طويلة ( ياء مد ) نحو ( إوعاد 
وإيعاد ) و ( عالق وعالى وعال ) و ( مولاد 
وميلاه ) . وأشار اللغويون القدماء إلى ذلك 
فقالوا . تبدل الواو ياء لوقوعها ساكنة 
مفردة إثر كسرة2؟ . 
الشابهة الرجعية : 

يؤدى هذا النوع إلى سقورط الصوت 
الأول » والصوت الؤثر قد يكون الواو 
أو الياء أو حركة . 


(أ) عندما يكون الصرت اثانى المؤثر واوآ 


أوياء » والمتأثر هو الواو أو الياء : 
لها مباشرة » ره 7" نحو ( شلوى 


- 


وشى )و ( كوى وكى ). 


١‏ )د. 


عبد الرسمن شاهين » تصر بف الأسباء ؛ 


(ب) عندما يكون الصرت الثانى المؤثر 


*ِ 


واوا أ 38 والصوت الأول المتأئر 


7 


حركة : 


توثر الياء السا كك على الضحة السابقة ما 
مراشرة فتتحول إلى كسرة . 3 صمح ألياء 
الساكنة حرف مد للكسرة السابقة مثل : 
( يلض وبيس ) . 
(ج ) عندما يكون الصرت الثانى اللؤثر حركة 
0 والتأثر هو الواو أو الياء : 

-١‏ توثر الككسرة على الياء السابقة لما 
فينتج كسرة طويلة ٠‏ وتنقل هذه التركة 
إلى الساكن قبلها نحو : ( سير ويسير ) 
: 0 وصصيب ). 

حور اكير ة على الواو السابقة لها 
08 ثم تتحول الكسرة والياء 
.كما فى الخالة الأولى ‏ إلى كسرة طويلة: 
وتاقل إلى ااساكن قبلها نحو ( مصيوب 
ومصيب ومتصيب )و (مضي و فومسضيف 
؛ مضيف )و ( مقرل ومقيل ) . 

تؤثر الضمة على الواو السابقة هأ 
فينتج ضمة طوياة وتنتقل إلى الساكن قبلها 
نحو 0 وقول ): 

تؤثر الفتحة عل الواو أو الياء 
5 0 ألفاً نحو (ية.و آل ويقفال) 


و (أبَن وأبان ) : 


١غ‎ 


واثثر الضمة الطوياة ١‏ واو المد ) 
عل الواو السابقة لما فسقط .هه وتنتقل الضصمة 
الطويلة ( و او اد ) إلى السا ك٠‏ ن قيلها نحو 


شرو عم اد 


ثانيا : الملخالفة ١7‏ 0ه 


نزعة صوثان ملشاميين إلى 
الاختلاف : وتميل الواو أو الياء إلى قلمهما 
همرة فى اللغة العربية فى الأحوال الآثية : 


3 


١‏ إذا 00 ف أل الكل" 
لى هزة نحو ( وواق 


وأواق ) . 

؟ - الواو المفتوحة أوالمكسورةأوالمضدومة 
فى بداية الكلءة تخالف إلى همزة عند أهل 
كم 0 ) ورشاح وإشاح 4 

الواو والياءا ته ركةبالكسرة والمسووقة 
الفاعل تالف 
إلى «مزة نحو ( قاول وقائل ) و ( بايع وبائع ) 
وكذلات ه ى المصدر لحو لقاء وبقاء وححياء و ذللتُ 


عند أهل العالية2؟” , 


بفتحة طويلة ىق صيفة ا 
1 لك 3 9 


نالا : تكون الواو 


والياء ضبعيفتان إذا 


وقعنا بين حركتان ود يرثن ور قوم وقام) 
و(ن ربان ). لذلك عيلان حو السقوط 
فى أوزان صرفية معينة وفى موقع معين. 


)١(‏ بقصد باتغالفة إبدال الحرف حرفا مخالف الأول مام الخالفة كقلب اواو 


٠ 1 90‏ مدت فيه 0 . ِ 
إلاأمهما لمان إذاضعقا #وسعو ديو سورق 
4 


وعرا ٠‏ ويكثر ذلك فى صيغ النسب . 
رابعا : سيب مقطعى : 
إذا وععت: الواو وأو الياء فى لباية عقطع 
مز دوج تميل إلى السقوط لأن اللغة العربية 
تميل إلى التتخلص المقاطع 
و ات وليف ين 


من هذا الذنوع كن 


وفما يل دراسة مفصلة عن إعلال الواو 
والياء وفق أسس ثلاثة هى : 

. قوانين التطور‎ ١ 

؟ ‏ الصيغ الى محدث فيا الإعلال . 

ل الموقع الى محدث فيه الإعلال . 


ميتم هذه ادر اسة إلى قسمين 
القسم الأول»وهو ناص بالواو أو الياء 
الا كنتين 3 والقسم الثانى بخاص بالواو 
أو اأياء المركتان . 


القسم الأول : الواو والياء الساكنتان : 


تسبق الواو والياء دركة قصيرة فل تكون 
فتحة أو كسرة أو ضمة . > 


١‏ ب الفتحةه 


ع 


الموقعية والوزن الصرق در 8 
الإعلال أو عاسم ودودهة : 


حدواث 


شرة » فاطمزة الف الواو 


قال الأصباق نات ءَن أبن الأعر الى اد رسباك : السافلة وااعالية» فالسافلة 


ماما . 
(؟) المقصود بأحل العالية هو نجد . 
ماولى العراق والعااية ماولى الحجاز وثهامة ( اللجهات فى الآراث : و ) 


كلما 


من حيث الموقعية : أولا فى وسط الكلمة. 


1 5 أ و 0 
من حيتت اأصيئؤة الصر فية : 


هناك ثلث داللات هى 


) أ ( سقو ل الواو والياء 5 
(ب) المحافظة على الواو والياء . 


(ج ) نحويل الواو ياء . 


5 سقوط الواو والياء 


تسقط الواو والياء فى صيغة المضارع على 
وزن ( لماعمل ) نحو وعد فأصل صيغة 
المضارع ( يوعد ) وأصبحت ( يعدا ) 
وكذلكز اد أصل صيغة المضارح ( يزيد) 
وأصبحت ( يتريد ) . وسار » أصل صيغة 


المضارع م وأصصوة 0 تسسار 600 : 


(ب2 المحافظة على الواو والياء 


حافظ على الواو والياء فى الأوزان الصرفية 
الآنية : 
سم فعل #ويسوم و صوم وسسوعو ست 
و مسار اء. 
7 8 و ٠ 8 0 2 ١‏ هو 
!ا فعاالكة عو عور ة وبويصة , 
“اسم قعل 0 وعد ومسوقع : 
تس و 4 م 3 إبيا 
3 نسم مفعول مو مو دوقي ٠.‏ 7 
0 1 صهاصس قلااء 
© د صبيعة المضارع ( عل ( و 


(1) د 
00 أبن السكبيث ؛ إصلاح المنملق : هه 


. إبراهيم هلال فى الواق الحديث فى التصريف : 


5 - صيفة استفتعل حو استالى . 


ظشرة سام فى 8 ع 
لاس صيغة أفعل ثرو ايقن و أقاظو أوعد. 


8 - صبغة فعلل كى حدوقل وشيطن . 
5 صيعة تمعيل 0 تدوكيك ٠‏ وقِك تقلب 

اواو ضرة قيال بعص العرب يق لون 

تكد , 

(ج) ويل الواو إلى ياء : 

تتحول الواو إلى 35 قَّ حالتن : 


15 ]ذا تبعت لواف بالباء عرو و روات 


(ب) إذا وقعت رابعة أو خخامسة حو 
(أعلطوت وأعطبئت) و( كوتو كيت) 
و( تعاطوت وتعاطرت ) وعلى هذا النحو 
تركيك وتباقيت واستدفيت:. 
ثانياً : فى طرف الكلمة 

تسقط الواو والياء . وتنشأ فتحة طويلة 
( ألف مد ) فى الأفعال والأساء » ومع 
الأسماء المنونة تدصر الفتئحة الطويلة إلى 
فئحة قصيرة حو (ععمو وعدصا الولد ومع 
التتوين عنصا ) و ( قترك وقترى ومع التنوين 
رق وبالثل (حظَي وختطا) و( شتى 
وشتى ) و( عفى وعفاة ) و ( أعبمئ 
0 4 م و ال ونرىف 
النحاة أن الراو والياء هنا تخركتان على أساس 
وجود حركة الإعراب »؛ وبالتالى تكون 
الواو أو الياء قد تركتا وانفتح !١‏ قبلهما 
فقليتا ألفاً ١‏ أى فتحة طويلة ) ٠.‏ و لكننا نرئ 


5 


., لم1‎ - ١9 


١ لالم‎ 


آن الإعراب لا يظهر ف الكامات المفردة 
البعيدة عن العر! كيس » لهذا نرى أن الكلمات 
هنا ساكنة الآخخر . 


؟ ل الكسرة 


تؤثر الكسرة على الواء التالية ذا فس دل 
ياء من باب الممائلة التقدمية . ثم تتحول الياء 
إلى حرف مد للكسرة السابقة 
فتتحول إلى كسرة طوياة ( حرف مد 


للكسرة السابقة ) . 


من حيث الصميغة الصرفية : 


لاه 


تطبق التاعدة السايقة على الصيخ الاثية : 


26 قعل و (طيسب و طيب)ر (دريك 
ود أت ) . 

؟ فعلة نو (دورةدثيرة). 

ع قفعلان تو ( خؤلان وضخيلان ) 
و(إجورات رسصيرانة)و (جوعان وجيعات) . 

و - مشعال لدو (موعاد وميسماد ( 
و(موقات وميقات )و (مؤزان وميزان). 


ه-إفعال محو ( إوقاد وإيقاد ) . 


"اشتفعال نحو (است وشا ق واستيئاق) 992 
و( استدولاء و استيلاء» عيقول اللغويون؛ 
تتحول الواو إلى ياء لوقوعها ساكنة إثر 
كسرة2؟. وشرح سيبويه انقلاب الواو ياء 
فقال فى باب ماتقلب فيه الواو ياء:وذلك 
إذا سكنت وقبلها كسرة :'فمن ذلك قوم 
المزات واللميعاد : وإثما كرهوا ذلك كا 
1 هوا الواومع الياء فى لَينةوسيد ونحوهما: 
وكا يكرهون الضدة بعد الكسرة حهى إنه 
ليس فى الكلام أن يكسروا أول حرف 
ويضموا الثانى نحو فعّل» ولا يكون ذلك 
لازم فى غير الأول أيضا » إلا أن يدركه 
الإعراب » كو قولك : فخذ . وترك الواو 
فى موز ان أثقل » من قبل أندسا كن فليس محجزه 
عن الكسرشىءء ألا ثرىأناكإذا قلت وكددة 60 
قوى البيان للحركة ٠‏ فإذا أسكنت التاء لم 
يكن إلا الإدغام ؛ لأنه ليس بيئهما حاجز : 
فالواو والياء عنزلة الحروف الى تتداى فى 
ارج > لكثرة استعمالم إياها ٠‏ وأنهما 
لانذاو الحروف منهما ومن الألف » أو 
بعضين » فكان العمل ٠ن‏ وجه آخر أخمف 
علمهم ٠»‏ كنا أن رفع اللسان من موضع واحد 
أخحنة علوم فى الإدغامء وكا أنهم إذا أدادوا 
الحرف من المترف كان أخض لهم ١‏ نو 
قرم ازداث واصطير ٠‏ فهذه قصة الواو 
والباءة:» 


)١(‏ استوثاق صيغة استفعال من الفعل استوثق والفعل المحرد منه وثق. 
و4 ع عبك أار سحمن شاهين ٠‏ تسر يف الأسماء 8 ١56‏ 


, وئدة مصدر من الفعل ولد‎ 2١ 
: الكعاب‎ 2): 


8م 


4 / سم و امام تحقيق عبد السلام هارون . 


ثانياً : فى طرف الصيغة 

7 الكسرة على الو و التالية فتتدول إلى 
8 نم تصبح ياء مد الكسرة السابقة » أما الياء 
فتتحول إلى ياء مد للكسرة السابقة » وتميل 
ااكسر: ة الطويلة إلى التقصير مع التذوين ٍ 
(غازى وخاز ومع التنوين غتاز)و إمتهقد ئْ 


ومهتدى ى ومع التذرينمهتد 6 .يول الغو ودوك 
استثقات 0 أو ره على الو أ أوائياء 


بوالتنوين » فحذفت ااواوأوالياء وب والتذويه 00 


؟اس الضمة 
متدر سن الواو مساثقلة عن الياء هنا 
من ميث الموقع 8 
فى وسط الكلمة . 
تؤثر الضمة عل الواو التالية فتتحول إل 
حرف مل للضمة السابقة ( ضمة طوٍ يله ) ١.‏ 
وذاك رلك بعض القبائل العربية ' خش و مواصده 
وم توصدة 26 ودلعج ل إلى ضور ة عنك يعض 
أخر من الثبائل المربية لدو ل 07 أصدة ) . 
جاء فى إصلاح المنطق : أنشدنا 
أبق مرو عن الكساى 0 
بحن "إلى أجيال مكة ناففى 
دين دوما أبواب صسنعاء مدق أصادة20 


اليساء : 
هناك حالتان من حالات المداثا 
الحالة الأولى : وفما تؤثر الضمة على الياء 


المماثاة 
التقدمية » ثم تصبح الواو حرف مد الغسمة 
السسابقة ( ضمة طويلة ) . 

المالة الثانية : 


اأتالية ما فتتحدول إل واو عن باب 


: وفنا تؤثر اليأ أء على الضسمة 


السابقة فتتحول إلى ياء من باب المماثاة 
الرعجمية » وتص بح اليا حر ما اكه سر ةالسايقة. 

وفما با لى دراسة مستقلة عن هاتين اسلوالتدن : 

الحالة الأولى وفما تؤثر الضمة على الياء 
التالية لها فتتدول إلى واو » م تصبح الواو 
حرف هد الضمة السابقة ( ضمة طويلة ) 
وبقول اللغويون : تبدل الياء واوا لوقوعها 
ساكنة بعد ضمة . 

من -حيثُث الموقسع 
0 أولا : فى وسط الكلمة . 

من حيث الصيغة . 

حدث هذا الإعلال فى الصيغ الأثرة : 

اسامم الفاعل مفعيل نحو (ميق.ن ومّوقين) 
و( مبينُسر وموسر ) : 

؟ - فعلى” عندما تكون اسا و ( ضيق” 
وضوق ) و( كيسى ركوسى )؛و ( طيقى 
97 طاو 0 


١6١ (؟) إصلاح المنطق : و15 و‎ ١84 : د . عبد الرحمن شاهين »تصريف الأساء‎ )١( 
أما إذا كانت صفة فتحدث الحالة الثائية » وفيها تؤثر الياء على الضمة السابقة فتتحول إلى كسرة » و نيح ل‎ )*( 


الياء حرف مد الكسرة السابقة فيقال ضيق وكيسى صفتين ( الكتاب :4 / 4م* و 888 تحقيق عبد السلام هارون ) 

وهذا يمثى أن الكالة الأولى تحدث فى صيخ صرفية معيئة » والخالة الثائية فى صيغ صرفية أخرى » أما ما ذعب 
إليه جان كانتنيو من أنه يجوز أن نغلب الياء واوا أو أن تسل فهذا عير مقبول فى نظرنا » لهذا نويد ما ذهبإليه 
سيبوبه من أن القلب قاصر على الأسباء » وعدم القلب قاصر على الصفات ( راجع علم الأصوات العرتى لحان كانتنيو : 
9؟! والكتاب : 4 / ممم ور ومم 


518 


ثانياً : فى طرف الكامة : 

دن حيث الصيغة : 

اق صيغة الفعل الماضى فعل إذا 

٠. ٠.‏ لس كم لس سس قا 
كانت لامها ياء كو ( قضى وقضو ) . 

؟ - إذا وقعت الياء قبل قاء التأنيث نحو 

حراج تراس 

(مرسية ومرموة) 5 

م إذًا وقعت قبل زيادق فعلان نحو 
(رمياذو رم-وان 34 

إذا كانت الياء لاما لام على وزن 
فعى حر ىو تقوى ( 6و ذااك للحمييز بن 

اسلدالة الثانية : وفما تؤثر اليساء على الضسمة 
البد شما . فتتحول الضمة إل أكسرة 3 وتصبح 
الياء سور قل 5 الكدمرة السابئة 7 

من ححييث الو وقع : 

أولا 9 وسط الكلمة 

من سحيت الصيغة : ثمدث ذالك ف الصيغ الأانية : 

1 م صيغة سيم #كون صا‎ ١ 
وو 0 ب وكيسى‎ 4# 


0 فيه - 


0 وضيق 


؟: ٠‏ صياقاك فعثل جمع اقول دور هسماء 
وهم وهم ) و ( بيضساء و سيتقن وسيضص 
ثانياً : طرف الكلمة 
00 حي الصسيخة : 
حدث ذللت فى صيغة تقاعال نحو ( شواى 
ودواني وتوان مع التذوين ) . 


)1١(‏ الكتاب : 4؛ / ومس وترم 


لحن 


الواو والياء الساكنتان المسبوقتاد خركة 
طويلة : 

قد تسبق اواو أو اليساء شتركة الفتيحة 
الطويلة ( ألف المد ) أو الكسرة الطويلة 
(ياء المد ) أو الضمة الطويلة ( واو الد ) 


(1) الفتحة الطويلة « ألف الم » : 

من مدي ا موقع : طرف الصديغة 5 

من محيث الصيغة : صيغة فحمال أو فعال . 

نثبت الواو أو الياء عند تمم فيال : حياى 
وكساي ومشاى ورداى وفك اىو عتلاو 
وتخالف الواو أو الياء إلى همرة عند أهل 
العالية ( أهل نجد )لذللك نقال : عتللااء وعصيناء 
وكسساء وبشساء ول دامع وقلااءء ثم شاع ذلاك 
2 العر دي الفصحى 5 
0 الكسرة الطويلة : 


, 


ببسيس ث الموقع : : طر ف ألم ديعغة : 


لياه 


من سويثٌ الصيغة : صيغة فعيا 


نيا 
قاب ) . 


تتحول الواو الساكنة المسبوقة بكسرة 
طوياة إلى ياء لتناسب الكسرة » ثم تقصر 
الكسرة الطويلة لينشأ مقطع قصير لآأن 
اللغة العربية لا تفضمل المقطع الطويل فى طرف 
الكلمة » ويؤدى تقصير المقطع العاويل إلى 
تضحيف أياء : يشول اللغويون . اسجتدعت 


الواو والياء وسككنت الأول فقلبث الثانية ياء 


؟ 5ه 


(؟) ابن عقيل : 


وأدنعت فق الماء ١١‏ 1 و(جناسيووجلى , وجلى) 
وهى صيغة فعيل عن الفعل جلا يجاو ) . 


(جد) السشمة الطويلة : 
من حيث الموقع 3 طرف الصيغة 5 
5 5 00 عرو 
من حيث الصيغة : صيغة فعول أوفعول . 


9أ) إذا سبقت الواو بضمة طويلة إواو 
مل ) : تقصر الضمة الطويلة إلى 
قصيرة وتضعف الواو نو (عا وو 
و علد'*) و (عدُوو وعلدُة) . 

(س) إذا سيقت الياء بضمة طويلة واو 
عد ) : تُؤثر الياء علا » 
الضمة الطويلة ( وأو المد ) إلى 
كسرة طويلة ( ياء مد ) ثم تقصر 
إلى كسرة قصيرة وتضعف الياء 


فتتحو 3 


8 00 كم وم و وى 
حو (مصوى رمقيى ) ر(عصوى 
وعصيى” ) د ( دلوى ا ( 
يدول اللغويون 3 : قابت || واو باء 
وأدعيت 2 الباء وكسر 7 قبل 
الياء المشددة 5 


ااقسسم الثانى : 


الواد أو الياء المنحركتان اذا سبقنا بحرف 


سسائن : 


0 أأء واو و اليا بأء بو سوه عام إذا 
وفعت 8 وسهل الكلمة حب التفصيللات 
(01)د 
)١(‏ ابن عقيل : ؟ / كلاه 


تس نا رك سمو كيب مسمس ممستب سسس وس تست 


. عيذ ألر حين شاهين © قمر ينب الأسماء 0 


المقبلة . ولكنهما يدان فى الصيخ الآنية : 
ا 


1 الفعل المضاعف 2 ايض . وأصل 0 


(س) صيغة أفعل من المعتل القفاء شحو 


ِ 
وف وايهن . 


20 


رج ) صيغة التعيجب 0 : ها 5 


ومااقوم 007 


؟ - ول الواو أو الياء إلى حركة طويلة. 
: 4 إلى السا كن قبلها ؛ وبالتانى س.حدث 

: ف اللركيب المقطعى للكلمة + فثلا 
0 تتكون من ثلاثة مقاطع : الأول 
مغلق ( م ) - وكل من ااثائى والثالث ةو 
0 ) . ويعد الإعسلال ستتدول 
المقاطع الثلاثة إلى مقاطع مفتوحة هى 
( بها ؛ وهذا الإعلال بخاص 
يصيغ معينة . 


0 


دياع 


تسقّط الواو أو الياء . ويستعاض عنما 
بتاء التأنيث المربوطة : وحدث هذا فى صيغ 
المصادر نحو إقوام ( وهى الصيغة الأساسية 


للمصادر الى عل وزك إفعال 1" وإقامة . 


0 0 فما بل بالتفصيل أحوال إعلال 


قد تكون حركة الواو أو الياء فتحة قصيرة 


أو كسرة قصسرة او در قصيرة أو فتعدة 


طوياة أو فممة طويلة . 


١4١ 


)١‏ الواو أو الياء اخ ركتان بالفتسةالقصيرة: 


ع 


ا 0 


من حيث الموقع : 
أولا : ى وسط الكلمة 
عن سحيث الصيغة : 
١1أ)‏ تسقط الياء أوالواووتنشأ فتحة طويلة 
( ألف عد ) فى الصيغ الانية : 

١‏ - صيغة الفعل المضارع ( يمتصسل) نحو 
(يقنول ويقسال ) و ( يسيئل ويسال 4 

؟كساصيغة الفعل الماضى (أفعل ) نحو 
(أقوم” وأقام ) و (أبسن وأان” ) ولأعدودة 
وأعاد ) ١‏ 

م صيغة الفعل الماضى ( استفيمل ) لدو 
( استعدوذ واستعاذ) و(استشور واستشار ) 
واحتفظت قبيلة نمم بالصيغة الأصلية نحو 
استعحوة واستتديس واستدوق . 
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قٌُ 
ومساق ) و( مموت وممات ) و(صدوم 


5 صيغتا (مضع ل و ما عسلة) هر إمسسى 
ومنام) و (مسطسر ومطار 54 (م-كدوزة 
وق مسكازة 2). 


0 52 


د صيغة (مقتعتّل) نحو مقلم ومقنام) 
اعرذ ومحاذ). 

م طيغ ةومس عل ) وا (مستشور 

و مست كار ) و3 داتعو 0 مستعتان ) 5 

(ب) تمتاز أبنية المصدر يأن ألف المد المنقلبة 

عن واو أو ياء كما فى الحمالة اأسابةقف 


)١(‏ ابن عقيل :ارده نصريف الأمياء : ككل, 


الكل 


تسقط و يستعاض عمها داه مربوطة ف 
طرف الصيغة نحو (إقوام وإقام وإقامة) 
و( إبيان وإيان وإيانة ) .“ 

(ب) تقلب الواو ياء فى الصيغ الآنية : 

١‏ الصفاتالى على و زن«فعل القييز ها 
عن الأسماء الى على نفس الوزن » ومحدث 
هذا القاب عندأهل نمم نمو (عادو وعليا) 
و(د توى ودنْيا) أماحتزوى وقتّصوى فهما 
اسياث عن أهل كم وستعملهما أهل الميجاز 
صفتن . 

صيغ التصغير الى تقعم فبها الواو 

8 مزه 7 ص8 ا 5 
بعد أأياء نمو (جرو وجريو وجرئ) يقول 
النئحاة فى تفسير هذا الإعلال : اجتمعت 
الواو وااياء وسبقت إحداهما بالسكون فقابت 
الواو ياء وأديعمت الياء فى الياء . 

لا محدث إعلال فى صيغة ( افعمل) 


5-5 


ع غ200 


ثانياً ف طرف الكلمة : 


٠ 0‏ سم اح لقنو سل اله هق 


ا هه اواو والياء ا مركتان بالكسرة القصيرة: 


١‏ - تؤثر الكسرة على ااواو ‏ من باب 
الممائاة الرتجعية ب فتفخول الواو إل ياء : 
( مضوف ومضيف ) و ( عقول ومقيل) .. 


؟ تثيث اا وام سرت ند اخيره 
التالية أية (كسرة طِ ريلة ) نخر ا م ني وسبين) 


- 
ص 


و ( بن وبين 0 ( يسمير و سير ). 


إذا إذا رقع قبل اأواو ؛ بأء ع .تدم 2 اأياء 
ل مثل (مه. بود وسييار و بعل 0 


و ( ميوت وميت03), 


( ") اواو الخركة بالضمة القصيرة : 

تتحول إل ضمةطويلة ؛وتاتقل إلى الساكن 
قبلها نممو ( بتقول وية“ول) . 

وى صيغ جموع التكسير تخالف الضمة 
إل همرة عند بعض القبائل العربية دو 

عو 3 يكن وار عو ير 

(أدور وأدؤر)و(أدوروأتور). 
(4) "واو والياء اللركتان بالفتحة الطويلة 
(ألف الك) :+ 

من حيث الموقع : وسط الكلمة , 

من حيث الصيغة : 

(أ) المصدر : 

تسقط الواو أو الياء وتنشأ ألف مد ( فتحة 
طويلة ) فيائق ألفا مد ( فتحتان طوياتان ) 
نتنتقل إحداهما إلى الساكن الديابقن » 
ويستعاضص عن الأخرى بتاء مرروطة فى ماية 
الصية© ءوعائّلالنسحاة هذا الإعلالبقولم : 
مركت عن المصدر السب الأصل وذتح 
ما قبلها حسب الآن » فقابت الواو أو الياء 


: الكتاب لسيبوبه‎ )1١( 


ألفاً » ذالتى ساكثان ؛ الأاف المديدة الى 
هى عن الكلمة وألف المصدر » 


فحذافت 


واستعاذة ) و(استقار ام واستقامة ) و(إةنوام 
وإقامة) و (إضيساف وإضافة ) . 
(ب) أبنية جموع اأيكسير 

لانعدث فا مثل هذا الإعلال » وإنما 
تسلم الواو أو الياء مو ( صوات وأصوات ) 

7 2 
وز قوت وأقوات ) و ذيات وأبوات) 
زيرت وأموات ) . 

وذ سيقت الواو راء" ياوه قل 

الواو باه وتدغم قاأياء الأولى كول (يوموأيوام 
و يناه ( 
(0) الواو والياء الممركتان بالضسمة الطويلة 


: ) واو امد‎ (١ 


تحافظ نمم على الواو والياء ا مركتان بالضمة 
الطويلة نهو مببوع ومكيول ومديون ومعيوث 
رمصوون ومةوون قال اين جى :ا بشى مم 
فها زع علماؤنا - يتمدون مفعولامن الياء 
فيقولون : ثوب مخبوط ويسرة مطيوبة 
أما. أهل الحجاز فيحذفوت الواو وتنتقل 
حركها إلى الساكن قبلها نحو ثوب مصصون 
وقول مقول » وفرس مقود » ذكر ابن 


دالويه 1 ليبس 9 كادم العرب من ذوات 
الواو معةول خخرج على أصله إلا فى. حر فين 2 


:]7 تحقيق عبد السلام هارونءرابن عقيل : 7؟/55ه 


() هناك خلاف بين البصريين والكوفيين حول أي الألفين تحاف . 
ع ويعوض عنها بتاه مربوملة فى طرف السيقة ( راجع شرع المنسل لان ومابعدها ) 


14 
سلف 


يقال مسك مدووكوثوبمصوون » وحكى 
الكساثى خاتم مصووغ » وفرس مةوود2؟. 


م وى 


جاء فى اللسان : وجل معود ومعوود» 
الأخئرة شاذة » وهى تميمية » ومسلك 
مروف وهى تميمية . قال ابن الأعرالى: 
ثوب مصونعلىالتقص ومَصئون على القّام. 
الأخرة نادرة وهى تميمية2؟ » قال اللحياق 
قول مقول ومَقَدُوُول. قال والإتمام لغة أنى 
الخراح ؛ ولعله أبو الخراح العقيى . نجاء 
عن الفراء عن الكساى أن بى يربوع وبى 
عقيل بقواونحلمسصووغ ومسلك مدو وف 


ودوبا مصووت وفرس مشوود وقول 


مقوول ء أما اليصريون فلا يعرفون ذلك9؟ و 
وبنو يربوع بطن من حنظلة من تم كما 
جاء فى نماية الأرب : وأما عزوها لعقيل » 
فعقيا غير ه40 , 

' ومن الأمثلة العامية قُّ جك 0 آم الييس 
موووقرأدة انك قتادة الأية الكرعة 1 
ملكوبة" من عد الله خصر»( البقرة:75١)‏ 
فى حن أن قراءة الحمهور « لكوية” 2 

هله إذن صيغة قد ممة واوجارت ااتطور 

لأصبحث مثابة كما فى طهجة كلاب . حكى 
ابن منظور قسول ااسكلابيين : « لانعرف 
الموّبة ولكن امتقابة) . 


(؟) اللعاث: وك 1١‏ 
(0) أدب الكائب : 2090 
(4) ( ترجمى الخاصة ) 


(ه) اللهجات فى الاراث : ١”ة‏ 


: اللهجات فى التراث‎ , ؟اب٠/(‎ ١ الصائس‎ )١١ 
: الليعات ق الثراث‎ ٠ 


أما الياء المحركة بالسمة الطويلة عند أهل 
المحجاز . فإن الضمة الطويلة ( واو المكد ) 
تسقط ومحافظ على الياء ثم تتحول إلى كسرة 
طويلة ( ياء مد ) » وتنتقل إلى الساكن قبلها 
نحو مبيوع عند أهل نمم ومبيع عند أهل 
الحجاز » وبالمثلبكون مسصيوب ومتصيب» 
مكيول ومكيل » معبى هذا أن اللغة تحافظ. 
على الضمة الطويلة مع الواو إشارة إلى الأصل 
الواوى » وتحافظ على الكسرة الطويلة 
مع الياء إشارة إلى الأصل اليا . وفسر اانحاة 
هذا الإعلال فقالوا : « إن أصل مبيع هر 
مبيوع : ثم نقلت حركة:الياء إلى الساكن 
الصحيح قبلها » فسكنت الياء : فالتى 
ساكنان الياء والواو » فحذفت الواو على 
رأى سيبويه : ثم قابت الضصمة كسرة لمناسية 
الياء فصار مبيع ) . 


القسسم الثالث : 
الواو او الياء المنح ركتان فى أول الكلمة : 


١‏ - الواو أو الياء المركتان بالفتحة القمسسرة: 


تقلب الواو أو ااياء عند القبائل الشرقية هن 


للف 


المررة العررية همزة » وثثبت عند القبائل 
القن بي و ولجم” و جم و نَاة وأناة»وسادة. 
وإسادة » وتشبه اللهجات الشرقية ى هذا 
اللغة الأكادية التى تميل إلى مويل الواو أوالياء , 
,أو لالكلمةهمز ةفمثئلا يسوم فسباأم (سسسد00؟ 


كاه 


0 .3 متممتطوعة أكه]17 الاواعمة بسلطمخ]1 


)١‏ (ترحت القامية ), 84 ,© .سمنطوضة 7/654 تتماسهه ,تألم 
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ولكن يبدو أن هذا القلب ليس مطرداً كما 
وصفه سيبويه2© غير أن الواو المحركة 
بالفتحة القصيرة تقاب مزة باطراد إذا 
ثبعت بواو أخرى عركة بفتحة طويلة 
( متبوعة بألفمد ) و( وواعد وأواعد) 
و (وواصل وأواصل ).. 


هذا بالنسبة إلى الواو ٠‏ أما بالنسبة إلى الياء 
فإنها كالواو نحو ( يلك وألك ) وتذسب 
الأخيرة إلى هذديل » وهذيل من قبائل الحزيرة 
العربية الشرقية و( يرقان وأرقان) و( يلة 
وأد" ) وتشبه اللههجات الغربية فى ذلك اللغات 


الوا وأو الياء ا محركتانبالكسرة القصيرة : 


تثبت عند القبائل العربية فى غرب الخزيرة 
العربية مثل وسواس » وسام » وشاح » 
وعاء » وتقاب همزة غند القبائل ى شرق 
الحزيرة العربية » وعزى ذلك إلى قبيلة 
هذيل » فتقول فى وشاح إشاح »؛ وى وعاء 
إعاء . ساء ق إصلاح المنطق : وكاف 
وإكاف »ولاف وإلاف: وسادة وإسادة9؟, 


يقول سزيويةه : ( ولكن اسأ من العرب 
يرود الواو إذا كانت مكسورة غرق 
المتدوةة + فبدزون الوا المكسورة إذا 


و عديح سمم عوسي بينم 


61 الكتاب رن 1 نتحفين شيل السلام قاروف 
4ه تحقيق 'ميد السلام هارون . 
4م تحفيق عيد السلام هارون , 


: الكعاب‎ )* ١ 
: (ه) الكتاب‎ 
!*٠ : (؟) تصريفه الأمباء‎ 


كانت أولا . كرهوا الكسرة فبا كما 
امتتقل فى جل وسيند وأشباه ذلك 296 . 
الياء اخ ركتان بالضمةالقصيرة : 
. وتسئيدل مره 
عند بعشها الآخر » مثل وجوه وألجوه » 
حكى الفراء حي الوجوه وحيءٌ الأنجوه2؛» 

ومثل : ولد وألد © » يقول سيبويه : 


+ الواواو 


ثبت عند بعفس التباثل 


« اعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة 
فأنت بالحيار إن شئت تركما على انها .وإن 
شت أبدلت الهمزة مكانما وذلك هو قوم 
ك8 ولد ألد . وفى وجوه أجوه » وإنما 
كرهوا الواو حيث صارت فما ضمة كا 
بكر هوذالواوين فبمزون نحو قَق ولومونة: 
وأما الذبن لم جبمزوا فم تركوا الحرف على 
أصله » كما يتواون قؤول ؛ ومع أن هذه الواو 
ضعيفة تحذف وتبدل ٠‏ فأرادوا أن يضعوا 
تاناهر اعد انوا انرا 
وهى مفتوسمة فى مثل وناة وأناة : كانوا 
فى هذا أجدر أن يبداوا حيث دشله 
ها يستثقار ل الإبدال فيه مطر داحيث 
كان البدل يدخخل فيا هو أخف منه(؟ 


9 3 م. 0 رو 0 
آم الياء المض.ومة ؤتثقبت و ببوسة002 5 


(؟) إصلام المنطن : د 
(؛) إملاح المنطق : .* 
)١(‏ الكتاب : 01/6" قيق عبد السلام مارون 


5 


بألن مد) * 


تبدل الواو المتبوعة يألف مد فى لهمجة 


كنانة ياء نمو يازع بدلا من وازع » وتشبه 
هذه الظاهرة ماف العيرية والأرامية ؛ إذ أن 
اواو فى أو ل الكلمة تبدل ياء فها نحو 
ولد فإمها تصبح يلد : 

القسسم الرابع : 

الواو والباء بين حركتين فى وسيل الكلمسة 

تحرك الواو أو اياء بالفتحة القصيرة 

أن الكيرة اقيرف أن الفعة التسرة 
أو بأى حركة طويلة . ْ 
)1 الواو والياء اخركتانبالفتحةالقصيرة: 


قد تسبق بفتحة قصيزة : تسقط الواو 
أو الياء » وتنشأ فتئحة طويلة'( تنقلب ألفا )' 
فى الصيغ الآتية : 

١‏ - فعل فعلاأو قعل اسماءونرى أن 
الإعلال يقع فى الاسم والفعل على حد سراء ؛ 
لأنه لن يؤدى إلى لبس ف الصيغتين » ذلك 
الواحدة عن طريق الإعراب أو البناء » 
فعندما تكون ( فعل” )اسمآ تعرب » وعئدما 
تكون فعلا تببى . 

وأمثلة وقوعه فى الأفعال : ( قول 
وقال )و ( بسييع وباع ؟ » (متير ومار) . 


وتحدث. هذا الإعلال فى طرف الفعل 
كذللك تجو ( ستوى ومارّى ) و ( للاو 
وندا) و( تجوونجا). 

وتبق الفتحة الطويلة فى المقطم المفتوح 
وف المقطع المألق تقصر الفتحة إلى فتحة 
قصيرة ولكنبا تستبدل هركة تجانس عين 
الفعل نان كائك ع الفعل واوآ انقدلت 
النتحة ضمة نهو (تّمْت) وإن كانت ياء 
استبدلت الفتحة كسرة نهو (سسرات) وبالتالى 
قدل حركة فاء الفعل عل صنل العين 03 : 

أوضحنا أن الإعلال محدث ىق صيغة 
(فعل) أما صيغة ( تعمل ) فإنه لا محدث 
وخاصة إذا كان الإعلال سيوؤدى إل خاط 
الصيغة النائجة بصيغة (فتعل ) نحو ( عور 
وعتار)و ( صيدد وصاد) فلو حددثالإعلال 
فى (فعل) هنا لاختلطت بصيغة ( فَعل” )؛ 
ومن هنا نرى أن الإعلال مرتيط بالصيغة 
الصرفية » وعدم حدوث الإعلال فى هذه 
الأمثلة لا يككون من باب الشواذ » على أن 
للخليل رأباً آخر » فهو يرى أن الذى د 
هوباب ( فعي ل يفمل)أما باب (فعمل يتفعول) 
فإن الواو أو الياء تعتل فيه نمو ( طاح يطيح ) 
و(تاه ينيه)7" ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قول 
سيبويه قي شرح ذلك : «١‏ وآأما قرم 
( عدر يتعور)و حول" محول) و ( صيد 
يصيتد ) فإنما نجاءوا ممن على الأصل » لأنه 
فى معني مالا بد له من أن يطرج على الأصل » 


)١(‏ (ترجمي الناسة 6 .2 نععمؤسمة منانسؤة مط ذه ممسصوع0 ملتلم عومسم ,إمقمات0 


(؟) الكتاب : 544/4 تحقيق عبد السلام هارون 


ا 


نحو (اءمُوَرَرت) و ( احلولات ) . , . فلا 
كن قُْ معبى ما لا بك له من أن تحرج على 
الأصل لسكون ما قباه نحركن » فاو لم تكن 
فى هذا المعنى اعتلت » ولكنها بنبت على 
الأصل إذ كان الأمر على هذا ,210 , 

أمئلة وقوعه فى الأمياء : 

. ) وزن فعل' نحو ( بوب وباب‎ -١ 

١‏ وزن مفاعلةنحو(مْتَاجرة ومناجاة) 
و( منادية ومتاماة) . 

*- وزن فعلة و ( ضيه وقاضاة ) 

ل مى اللاي 

و (ر هسه ورماة 6 و( وض ورعاة + 
و (حتلاوة وحداة) 
الواو أو الياء إذا سبقتا بككسرة قصيرة : 

من حيث الوم : 

فى وسط الكلءة : محافظ على الواو نحو 
حو م ونخاصة إذا أدى الإعلال إلى الاسستلاط 
بطيغة ( فل ) 

فى طرف الكلية : 
ينو ( رضمو ورضى ) و (قدوو وقاوى7) , 

تتحدول الواو إلى ياء إذا وقعث قبل ثاء 

ليث كو شجوة وشسبجية » وبالمثل بافية 


تتحول الواو إلى باع 


وداعصية وعادية0" , 
)١(‏ الكعاب : 
(+) تسريف الأساء : 4بمم 
0ع عل الأصرات العرف : ١١8‏ 
(5) تعريف الأماء : 


4/4 4" تدقيق عبد السلام هارون 


4 وعام الأصواث العربي : 


أما اليام فيسحافظ علمبا نمو لَقىّ 


الواو أو الباء إذا سبمثا بضمة قصيرة * 


تسم الواو والياء ى الصيغ الآنية : 

١‏ صيغة فصل الدالة على جبمع التكسر 
يحو (نوب). 

١س‏ صيغة مضل نحو ( موقل )229 , 

"ا صيغة المضارع المنصوب و ( لن 
يعارو )و (لن يدرى).. 

4 س صيخ الأساء المنصوبة نو ( رأيت 
الفاضى 
الواو أو الياء إذا سبقتا يفتحة طويلة 

( ألف مد) 


)ل 


من ححيث الموقع ' 

أولا : فى وصط الكلءة : 
تعاقط علا عند بعض القبائل العربية 
نحو : بايع وساير ونجاوز » وتسقطان 
ويستعاض عبها بتضعياك اتلئرف' التاى عند 
بعض آخر من القبائل نمو (نحاوب و تمحاب0©) 

ثانيا : فى طرف" الكلمة : 
محتفظ لبا عند ببى تمم سواء أكان 
ذللكق المصدرأو الوم مع حو لقاييةو صلادة 2 
أما أل العالية رخن نجد ) فيحولونما 


(؟) ابن عقيل 
(؛:) نصسريئ الأسماء : ١85‏ 


: ؟الثكاه 


م1 والسو المقارنت ١١1:‏ 


اا 


إلى همزة لحو مشياء ودكاء وداعاء ووعاع 
ولقاءة وعباءة63 ويقرل اأتحاة إذا تطرفت 
الواوأو الياء بعد ألفزائدة قلبتهمرة9؟ . 


(ب) الواو أو الياء النخركتان بالكسرة 


لسر ت"-: 


0 
بسوسجمسجووسجو- 


١‏ عندما تسيقان بفتيحة قصيرة 

تؤثر الفتحة على الواو أو الياء والكسرة 
فيسقطان وتنشأً فتحة طوياة » أو كا 
يقول' النحاة » نحركت الواو أو اياء 
وفتح ها قبلهما فقابتا ألها0"© نحو ( مسحختير 
ومختار)و ( منقود ومنقتاد) و( خوف 
وخحافة ) و( تور وناار ) . 

؟عندما تسبقان بفسة قصيرة : 
توئر الكسرة على الواو والضمة السابقة 
فتنشأ كسرة طويلة أو باء مد نحو( قول” 
وقيل )و ( مسير وسرير ) . 

عندما تسبقان يفتحة طويلة 
(ألف همد) : 

تتحولان إلى هزة فى الصيغ الاثية : . 

1 أسم الفاعل نحو قاوم وقاثم : 
قاول وقائل . يقول النحاة وقععت الواو 


0ك 


)١(‏ اللهجات فى الثراثك : 4»؟ 
(؟) تصريف الأمماء : 
(9) تصريف الأسمأء : ١54‏ 


لاذا و 8؟أا و لما 


548ا 


عينا 2 الفاعل فقليت همزرة لوقوعها 
إثر ألف زائدة : 

( ب) صيفخة جمع التكسير فعائل نحو 
( سحاوب وسحائب ) ( عجاوز وعجائز) 
ويقول اانحاة : وقعت الألف وهى حرف 
زائد بعد ألف الجمع فقابت همزة » وإن 
كانت الّة أصلية لى تقلب نحو منصيبة 
ومتصايب . 

( ج) صيغ المصادر «فعالو فعال وإفمال) 
نمو ( قضاى وتضساء ) و ( دماو وتمساء ) 
و (شقتاى وشقّاء ) و( إرضاى وإرضاء) 


الع مد لصم صم مس صم م ا ل 


قل تسبق الواو أو الياء بفتحة قصيرة 
أو كسرة قصيرة أو ضحة قصيرة 

(أ) عندما تسبقان يفتحة قصيرة : 

تأثر الفتحة على الواو أو الياء والضممة 
القصير ة فتحذف الراو أو الياء والضمة 
وتنشأ ذتحة طويلة أو كا يقول النحاة : 
تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما 
فقليتا ألفا نحو ( طول وطال ) و ( يندو 
ويتدى ) . 

( ب) عندما تسبق الياء بكسرة قصيرة: 

تسقط الضمة وتتسول الياء إلى حرف 
مد للكسرة السابقة نمو ( يترى وير ) م 


- ) عنما تسيق الواو بالشسمة القعبرة 
تسقط الضدة وتتحول اأواو إلى مجر قا 
مد للضسمة السابقة نحو (ب#ندو ويندو) 


داق 


الى 
( دغرو ويغزو ) ٠‏ 


طويلة ( محرف مد أوللين ) . 


جح 


١‏ - الواو أو. الياء المركتان بفتسة طوياة 
(ألف المد) < | 

تسيق الواو أو الياء بالفتعدة التصعرة أو 
الكسرة القصيرة . 

١ 0‏ ( عزادما تسيوق الواو أو الياء بالفئسة 
القصيرة  :‏ محافظعليما مثل: صو عق . 

(؟ ) عندما تسوق الواو أو الياء بالكسرة 
القصيرة : تقلب الواو ياء فى الصيغ الآنية: 

(أ) صيغة المصدر فعتال من الفعل الثثلاثى 
قعل عند أهل الحجاز نحو (قام قياما ) 
( وصام صراما ) و(حال حيالا)2؟ أما إذا 
كانت فعال مصدرًا لفعل على وزن 
فاعل فإمها ثبت » وذلات للتمييز بن 
مصلير الفعل ارد )2 قعل ) ومصدار 
اافعل المزيد ( فاعتل” ) » نحو ( لاوذ 
لواذاً ) و ( جاور جوار9؟ ) : 


(ب) صيغة جدم التكسير ( نعال ) 
نحو ( سوط وسياط ) و ( ثوب وثياب ) 
و( روضة ورياض ) و( دار وديار) ه 
يقول النحاة فى تفسير ذللك : وقعت الواو 
والياء عينا فى جمع التكسير وبعدها ألف 
الحدع وقبلها كسرة فقابت ياء9؟؟ < وشر ح 
سيبويه أسباب قلب الواو ياء فتقال 
فى باب : دهذاباب تقلب الواو فيه ياء 
لا لياء قيلها ساكنة ولالسكونها ويعنهاياء» 
وذلك قولك : حاولت حيالا وإنما قليوها 
حيث كانت معتلة فى الفعل فأرادوا أن 
تعتل إذا كانت قبلها كسرة» وبءدها درف 
يشبه الياء » فلا كان ذلاك فا مع الاعتلال 
م يقروها » وكان العمل من وجه واحد 
أخيف علوم وجروا على ذلك للاعتاال » 
ومثل سوط وسياط » وثوب وثياب 
وروضة ورياض : لا كانت الواو ميتة” 
ساكنة” شهوها بواو يقول لأنها صاكنة 
مثلها ولأنها حرف الاعتلال؟ ع ؟ 

ونرى أن سبب القلب يرجع إلى المشامبة 
التقدمية » فقد أثرت الكسرة على الواو 
التالية لها فحولها إلى ياء » ومن المعروف - 
كا قال ابن جنى أن الحركات أبعاض 
حروف الل والان وهى الآألفت والياء 


)١(‏ (ترجمى الخاصة  )‏ .119 .2 818865 اتض1آ ملاتصرءة علاغ 01,02 علالة ةرصم ,ؤمو0:16 
(؟) تثبت الواى عند أهل ميم فيقولون قوام وصوام وحوال وعوار وبالتالى لايكون ذلك من بات ااشذوذ 


نا ذهب التحاة ( انظر أوميح المسالك : 4١7/9‏ ) 
(؟) تصريف الأساء : ١.م‏ 
(4) الكعاب : 
(ه) سر صناعة الإعراب : 


1/4" تحقيق عيد السلام هارون . 
15/1 نحقيق ممصطى المقا وآخرين . 
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والواو » أى أن الكسرة بعض من الياء 
وهذا بالطبع قاصر على وزن صرقى معين + 

أما الياء فتثبت نحو حياكة . 

(") عندما تسبق الواو أو الياء بالفسمة 
القصيرة : محافظ علما مثل ختوار ومواك 

؟" الواو أو الياء المحركتان بالكسرة 
الطويلة ( ياء المد ) تسبق الوأو أو الياء 
هنا بالفتحة القصيرة : تسقط الكسرة 
الطويلة ( ياء المد ( وتستخدم الواو أو الياء 
فىغاق المةعلم »أ ئأمباستسكن نحو (تتسيين 
وتنسين ) و( تنراضوين وترضوت ) . 

* - الواو أو الياء امحركتان بالضمة 
العلويلة ( واو الد ) 

)0غ عندما تسبقان بالفتحة القصيرة : 

من ححيث الموتقم 

أولا : فى وسط الكلمة : 

تنبت عند بعض القبائل العر بية » و تستبدل 
همزة .عند بعفما الآخر : نحو ( قوول 
وقول ) و ( صوول وصؤول ) 
ويفسر النحاة ذلك بقولهم : قلبت الواو 
الآولى همزة لوقوعها مضدوءة ضءة لازمءة 
غير مشددة90؟ , 

ثانيا : فى طرف الكلمة 

تسقط الضسمة الطويلة (١‏ واوالمد ) 
وتستخدم الؤاو فى غلق المقظع نحو( غرووا 


وغزوا). 


(1) تعريف الأسيام : ١88‏ 
(0) علم الأسوات العرفى :م١١‏ 


همع 


(س) عتدما تسيقان بالكسرة : 
تسقط الضمة الطويلة ١‏ واو المد ) 
, 0 

٠ 08‏ -. و 00 
ورضوًا ورّضوا ) ومع الياء تستبدل 
الواو ياء وتصبح ياء مدللكسرة السابقة نمو 

ب . 2 03 0 ٠‏ ل 9٠‏ 
(راضوو نوراضوث وراضين ) . 

١ج‏ ) عندما تسقان بالضمة : 

تسقط الفسة الطوياة (واو المد) و تصببيح 
الواو الآوى حرف مد للفبة السابقة نحو : 
لاس لي 5 ان 5 5 8 العف 
(يسغسز وو نو مز ون)(ومع حرم بغرواة”). 
اللمائمة : 

درست فى هذا البحث تكوين الواو 
والياء 0 ووظيةة كل مهأ ىُْ اللعة 
العربية .» وانّهيت من هذا إلى أن للواو 
والياء طبيعة انتقالية » فالواو تسبل الانتقال 
بن الضمة والفتحة نحو لن يد عبوء والياء 
تسبل الانتقال بين الكسرة والفتحة نحو 
أن سرح . 

بعد ذلك انتقات إلمشرح معبى الإعلال 
فأوضحت أنه ضرب من التطور اللغوى . 
واستدللت عل ذلاك بوجود صعغتدن لالكامة 
الواحدة » الأولىلم تعمل" فمها الواو أو الياء 
وااثانية اغتلت فها الواو أو الياء» وأكدت 


أن الصيخ التى ل تعمل" فما الواو أو الياء 
ليست شاذة كا ذهب الصرفيون ؛ بل 
إنها تمثل الصبيخ الأصلية قبل أن ينتامبا 
التعطور من هنا تتبعتموطن الصيغ الأصاية : 
وموطن الصيغ الى انتابا الإعلال , 
فيلا عندما وجدت صيغتين لاسم المفعول 
من الفعل ( نخاط ) وها مخيوط ومخيط » 
أرجعت الأولى إلى تمع وأرجعت الثانرة 
إلى أهل الحجاز » وهكذا استطعت إرجاع 
كل الصيغ الى وصفها الصرقيون بالشذوذ 
إلى مواطها الأصلية » ولهذا أرى أن 
السب الذى جعل الصرفيين محككون على 
صيخة مثل مخيوط بالشلوذ هو تطبيق 
نظرية القياس دون مراعاة للهجات العربية 
القدعة اعتامة . 


شرحت بعد ذلك أسباب الإعللال 
نأثبتأ أن الإعلال لا يرجع إلى مجرد 
قوانين مهدا قيدت بشروط دقيقة » بل 
انيت أن الإعلال يرجع إلى عدة أسباب 
مختمعة هى لخصائص المقطع العرلى وموقع 
الواو أو الياء فى الكلمة ونوع الصيغة 
الصرفية » ولأوضح أهمية كل «ذه 
العوامل فى حدوث الإعلال تتبعت الواو 
أو الياء عندما يكونان ساكنين ثارة وعندها 
يكونان مخركدن تارة أخرى ؛وتتبعت تأر 
الحركة السابقة على اواو أو الياء عندما 
يكونان ساكئين أو عتسدما سكونان 
محركين ... وقد افتفيت بذلك إثر 


مسمس ميس لم ا 


المر أضع 


أولا : المراجع العربية : 

اعابن الخررى 2 الأشر قُّ القراءات 
العشر دمشق سنة ه4١‏ هم . 

ابن جى ؛ الخصائص ٠»‏ محقيق 
عبل الحلم التجار . القاهرة سنة 7م9١‏ 
نحقيق مصطى السقا وآخرين. القاهرةسئة؛ ١66‏ 

5- عيد الصبور شاهين » الموج الصولى 


للبنية العربية . يروت سئة ٠م4١‏ ., 


0 امود السعران ٠‏ علم البغة 4 
مقدءة لاقارئ العرلى . الإسكندر يةسنة ١9517‏ 

؟ اين عيش 0 شرح المفعلى 5 

لا سييو به 6 الكتاب نحقيق حيك السلام 
هارون 7 اأقاهرة 5 

م كال بشر 0 ء علم اللعة العام 
( الأصرات ) . القاهرة ١91/٠‏ . 

5-علم الدين الحندى » اللهيجات فى 
الراث . القاهرة ه95١‏ . 


لفيكوة 


٠‏ عبد الرحمن شاهين » تصريف 4 ابن قتيبة » أدب الكاتب 
الأسماء . القاهرة ه/اوا , 
هاعابن هشام 4 أو ضح المساللك , 
١إبراهم‏ هلال »ع الواق الوديث ‏ حمر م َ 3 
ليبيا سئة 81/4ظز , 


15 س مجان كانتي: لم الأصواءت 
؟لاسابن السكيث ٠‏ إصلاح المنطن , ا عجان كانتينو » علم صوات 


لقاهرة منة 56ةو . العرلى . منشورات اللنامعة التونسيةسنة955١‏ 
١‏ عد ابن شقيل . شرم أبن عقيل على قا ككارل بر وكامانه فته اللغات 


الغية ابن عالاك. محقيق عى اللين عيك اميك السام.ة : منشورأت جامعة الر ماص سنة/ا/اة ١‏ 


ثانيا ٠‏ اأراجع الأحضسية : 


49 01010 .0100211181 ملع لرطع]! ,كتالمعوع0 ٠.‏ 


يكم 


087 هآ .اقتترطقخ01) 1م ملاظ ,تتسمحسائط . 
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ملاح الدبن صالح حسنين 


دن اذه يون 


لت 


؟؟ 


0 شعراء قوص 
سا رح للب لى 


, 7 - مصيير اق القر نين 
الجر بين فى ظل الأبوبين والماليك بكثرة 
من الأدباء » لا سما الشعراء » وكانت هذه 
الكثرة تفيض قف جنبات الوادى من شماليه 
إلى جنوبيه الأقصى ٠‏ لا تكاد متخاو منطقة 
من شعراء » "كا لا تكاد تخاو مدينة من شاعر 
أو اثندن إن لم يكن أكثر ء لا سيا المدن 
الكرى التى كانت أشبه بالقاهرة والى 
كانت مراكز لتلك المناطق الى كانت 
أشبه بالمديريات أو المحافظات » فكان ى 
الأسكندرية مثلا شعراء ينسبون إلها ؛ وكان 
فى القاهرة أيضاً شعراء ينسبون إلا ؛ وكان 
فى إسئا شعراء ينسبون إلما » وكان فى إدفو 
شعراء ينسبون إلمها » وكان فى أسوان شعراء 
ينسبون إلما . 

وهكذا عاش هؤلاء الشعراء ينسبون إلى 
مديلتهم الأولى » على الرغم' من أن كثرة 
مهم نزحت إل القاهرة الى كانت ميدان 
الأدب العام حيث الحياة الفكرية أشد رواجا 
وأكثر شيوعا , 


السسادس والسابع”آ 


وعلى الرغم من هذا الإغراء » أعنى 
الإغراء القاهرى ٠‏ فاقد بّى جملة من هولاء 
ااشعراء حيث نشأوا » وكان لقسكهم بأرضهم 
أو بوطنهم الأول أسباب منها ما هو مادى 
ولكنهم على هذا 
كانوا موصولين عركز الأدب العام 3 
أدى القاهر : » فكانت أخبار هم تنقل إلى 
دناك حيث مقر الحكم » وحيث المطمع 
فى جاه أو شبرة ٠‏ ومن ١‏ يكن منومم تكتب 
له الكمرة فى القاهرة فلا شبرة له إلا شبرة 


8 ممما م هو دعاو في : 


غودودة ؟ 

ولكن المؤرخين الأذين بعاوا للحركات 
الأدبية وللحركات العلمية لم يفتهم تقصى 
الأخمار حيث كانت : عضون وراء استيعاما 
هنا وهناك لا يتنهم أن يكون بيهم ون 
ما يريدون من التقاطه مغر طويل أو رحلة 
شاقة ٠‏ 

وما فعله الثعالبى فى كتابه اليكيمة من جمعه 
لشعراء مصرين وغير مصريين فى شى 
البلاد ونواحما الغّتلفة يدلك على شيء من 


ركنا 


ذلك : ثم ما فعله العاد الأصغهانى فى كتابه : 
« شختريدة القصر ) و تفسيمه الشعراء على 
مواطهمحيث كانوا وأنَّى نزلوا يدلك أيغماً 
على العناء والحهد المبذول . 

ولست أعبى أن ها جمعه هذا أو ذاك » 
أعبى الثعالى والعاد الأصفهانى كان كله 
عن وغلة ر نقلة » بل منه أى من هذه 
الأخبار ما نقل عن سالف لما » ولكن الذى 
لا شك فيه أن من هذه الأخبار أيضاً كان 
عن معاينة ومشاهدة ثازمهما نقلة ورحلة . 

ولقد جاء غبر هؤلاء المؤرين الذين كان 
منبجهم التعمم » أعنى النظرة إلى الساحة 
العربية كلها كإقلم واد اختلفت أسماؤه 
فألفوا كتمهم هذا التأليف العام الذنى ضربت 
للك منه هلين المكلين , 

أقول : إنه كان إلى جانب هذا التأليش: 
الأدى العام تأليف أدى أو شبه أدنى خخاص 
مغتص بإقلم بذاته أو ممدينة بذاتها » من 
هؤلاء فى العصر الى نحن بصدده وهو العصر 
الذئ شمل القرئين السادس والسابع الجريين 
الإدفوى صاحب ( الطالع السعيد ) حيث 
جمع فى كتابه ما بخص شطراً من وادى 
الثيل » وهو الشطر الحتوى » فجمع أدباءه 
وعلاءه وفقهاءه ومجباءه مخص ولا يعمم . 

ورأينا فى العصر الحديث من ينج هذا 
الهج لماص فيخص إقلم الحلة من العراق 
بكثاب مجبع شعراء الحلة يع فى خبسية أجراء 
ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة . 
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وى الحق هن أحوج ما نكون فى عصرنا 
اللعديث إلى أن ننحو نحو هذا الاعدو الخاص 
فنخص كل إقلم أو كل مدينة إن أمكن 
جمع أخبار ءن نشأوا فيه أو فا على أن 
يكون لكل فرع هن فروع الحياة الفكرية 
ملف خاص به مجمع آثار من نشأوا فيه 


مجمعا ستو عي 8 


فا من شاك فى أن لكل بيئة مهما صغرت 
وضاقت حياتها ومنطقها وأسلومبا والأدب 
من يدن الايماهات الفكز ية كلها هو الناطق 
عن البيثة المثرج لها المتحدث عنما . 


ون حين نسجل هذا آبيئة بغيتها إئما 
نضع لبنة فى الحياة الأدبية العامة ء ومن هذه 
اللبنات مجتمعة يكون: الح العام الذثى تسبقه 
الأحكام اللخاصة الى لا غتى “للدارس عنها 
ولا معدل له عن أن ينغلر إلمها أولا:قبل أن 
ينظر فيا فو قها أعبى اللحياة الشاملة . 

والإقلم ااذى أتحدث عنه هنا هي يلد 
لنا معروف ثى صعيد مصر » وكان قي ظل, 
هنين القرئين الاذين خصصلهما ع أعبى 
القرن السادس والقرن السابع المجرين مط 
رحال التتجار القادين من الأقطان العربية 
الشقيقة » وكانت قوص لهذا ذات خركة 
دائبة موفورة' الرزق واسعة اازخاء 4 حبيب 
إلى أهلها استيطانها لا يبغون ما يدلا ء هذا 
كان الشعراء الذين نشأوا فها آثروا المقام 
ها يكفهم أن فى هذا الحهم من يسنمع لم » 


ويكفهم أنهم واجدون من عذء اللاضارة 


ماده تغر مهم بالقول ٠.‏ و جسم أن انيار حنُ 
ذيعون ويشيعون وكأنهم الصجف السائرة. 


وما أظن كتاباً سبق للتغريف -رله البيئات 
الخاصة حتى الإدفوى فى كتابه » الطالع 
السعيد : فلقد كان جامعاً أرقعة:أفسح ومدى 
أو سع » واللى أدعر إليه هر هذا التخصيص 
فى. الجمع والأخبار لما له من هذه الفائدة 
فى الحياة الأدبية النى أشرت إلما قبل ذلك 
بقليل . 1 


ولقد آثرت اثتيار قوص لتلك الحضارة 
التى عاشتها قوص.فى هذين القرنين ثم لأمها 
بلك كان معنا فى الحزوب » والحنوب َك 
عهدنا ونعهد مقطوع الصلة بالشمال يكاد 
يفطن به أنه لا نصيب له من أدب ولا مشاركة 


فى حياة فكرية 1 


اذا ولما راقئئ من نثاج شعرى لقوص 
آثرتها بالاديك وآثرت شعراءها فى «ذين 
القرنين بالكلام عنم والتعرنف مهم وعرض 
نماذج من شعرهم ولأكون ذا قد مهدت 
الطريق لأن نخص ولا نعم فق مؤلفاتنا عن 
البيكات'» فنحن نحاجة إلى هذا الآدب الخاص 
قبل ساتجتنا إلى الأدب العام م 


لى فى تنقيى : أحمد بن مونى القرمى 


(0 ج ١‏ ص١60”,.‏ 
68 ج جسس :84107 


الدار والوفاة . ولقّد كان إلى جانب نبوغه 
فى الشعر فقما هق أجل هذا كانت إليه 
نظاارة الدواوين عدينة قرص . وما أحب أن 
أقير سلق الكلام عن حياة الرجل » ذالحلنيث 
عله كثر فلل تكلم عنه ابن حجر ىق 
كتابه : « الدرر الكامنة2؟ , كما تكلم علئه 
الإدفرى فى كتابه: ١‏ الطالع السعيد3©. ء كما 
عرض له البندادى فق كتابه : « هيبة 
العارفين2© ) ولميفت ذكر صاحب معجم 
المؤلفن”4؟ ولا الزركل فق كتابسه 

و الأعلام0*؟ ‏ ؛ فلقد نقل بعضهم عن بعض 
يزيدون وينقصون » يعرفون حياته وعجائبه 
مرة ويسوقون شعره مرة أخرى ويتكلمون 
عن مؤلفائه مرة ثالثة . 


وااذى يعنيبى هنا والباب معقود لشعراء 
وشعرهم أن أسوق جملة طيبة من شعر هذا 
الشاعر القرصى الذي كان يكى بابن قرصة. 
واهذه الكنية لم تفت رجانا أن محدثنا عنما 
ويجاو السبب ااذى من أجله كى ميا 2 
ذه شرل : 
لا تحدرن من الأعداء من قصرت 
يداه عنلك وإن كان ابن يومين 
فإن فى قرصة الرغرث معتيراً 
فبا أدق الحسم والتسميد للعتن 


قي ص ١41-4٠‏ 
)2( ج ؟اص ١106‏ 


(0) ج و سس مها( 


6 


ويبدو أن هذين'اأبيتين كانا السبب الذى 
جعل الئاس من حوله ل بابن قرصة » 
فانظر كيف كان الناسموصولن بالشعراء» 
وكيف كان الشعراء موصوثكن بالناس » 
يعنى الشعراء أمر الناس و ا أمر الناس 
الشعراء » يتلقف الشعراء عن الناس حكة 
أو رأيا أو فاسفة أو أمراً اجماعياً فيصوغونه 
شعراً » ويرى الناس ف شعر الشعراء ما دار 
علدهم من حكة أو فاسفة أو مثل لم يستطيعوا 
الإفصاح عنه فر تاح الشعراء لأنهم قد تر مجموا 
للناس ما تنطوى عليه أنفسهم ويرتاح الناس 
لشعر الشعراء لأنهم قد قرأوا فيه ما تاج به 
نفوموم ١‏ 

وما ترج به ابن قرصة حياة بيثته ف ذلك 
العصر ااذى عاشه شىء كان لا بد شائعاً 
ق عصر ابن قرصة وهو زواج الشيب »عن 
الغانيات الصغير ات » ويبدو أن هذا كان 
أمر شاع فى عصر ابن قرصة وذاع وكان 
لا بد أن رك فى نفسه شاعريته » ما أظن 
عن مجاراة » فالشاعر مستقل الفكر » ولكن 
الذى أظنه كان عن رأى خاص بابن قرصة » 
فتق رأ له فى هذا المعبى يقول : 
إذا تزوج شيخ الدار غانية 

ملييحة القسد” تزهى ساعة النظر 
ققد تراقم أحوالة .رانك 
قاف القيادة تستقصى عن الخير 

وف البيت الثانى من «ذين البيتن نير 

أ مذي رأن يسلك نعذه السبهل"» ققد ا 


كنا 


الشيخ الغانية الصغيرة لما لا تحمد عقباه » 
وكأنى بابن قرصة بعد هذا يؤكد ما يكون 
مع المشيب من سوء حال وبعد عن الراحة 
وترد فى المتاعب والمصاعب فيقول : 
الشيب عيب ولكن عينه قلعت 
بالشن من شدة فيه وتءذيب 
والشيب شين ولكن نونه حذفت 
بباء بعد عن الاذات والعايب 
ألا ترى معى كر أبدع ابن قرصة؛وكم 
ورى تلك التوويات اللطيفة » وكر أدى ذلك 
الآداء السبل الممتنع . 
ووجدت لابن قرصة أيضاً من شعره اذى 
فائنا أكثره هذه الأبيات الى يوازن فما بن 
المدر والشر » وإذا هو قد أفاح وأجاد حان 
صور ااأشر بالسواد والكمر بالبياض » وذلك 
ا | 
يا من يعسذب نفسه ق صورة 
سوداء مظلمة 
أتعبت نفسك فى سواد مظسم 
إن السواد يفر بالأبسار, 


انسار 


فإذا عدلت عن البياض وحسنه 

ماذا تؤمل ىق سواد القسار 

وأحب أن أختم الحديث عن ابن قرصة 

-بلدين البيتدن اللذين فبما التسلم يقضساء الله 
وقدره » واللذين جود فبما ابن قرصة أعا 
تجويد » يقول : ْ ظ 
نحن نسعى والسعى غير مفيسد | 0 

إن أراد الإله هنم الفسام 


وإذا ها الإله قسادر شيئاً 
جاء سعياً إلى الفتى وهو ثاثم 


والبيتان إن نطقا سنكون حرف الروى 
فلا عيب : وإن نحرك حرف الروى فجاء 
الروى الأول مكسوراً والروى اثانى مضموما 
كان فى الشعر إقواء » وهو عيب » كثرا 
ما وقع فيه فحول الشعراء . ١‏ 


ولقد كان هذا الشاعر الأديب الفقيسه 
مؤلفاً فى فروع عتلفة فله مؤلفات فى الفقهء 
وأخرئ ف النحو» وثالثة فى اللغة ورابعة فى 
الأدب . وحسينا من هذه المؤلفات كلها 
كتابه الذى فى الآدب : نتف المذاكرة 
ونحف المحاضرة » وعنوانه يغنى عن ذكر 
#توياته » ولقد ذكره صاحب الكشف 
يسم : نتف الاضرة » ناسياً إياه اوؤلفه . 
وم يزد : ولكن الكتاب . كا قلت . 
على عذوانه ما فيه الغناء عن التفصيل . 


ولقد كانت وفاة ابن قرصة ٠‏ ها ذكره 
ابن حجر والإدؤوى وحاجى خايفة والبغدادى 
ف شهر ذى الحجة من سنة إحدى وسبعاثة 
سنة ( 1١لا‏ ه) ولا يعنينا ما جاء ق ممجم 
المؤلفين والأعلام للزركلى من أن وفاته كانت 
سنة سبعاثة وعشر ( 1/١١‏ ه) » فلقد أتمل 
أسيدة.] عن الآخر ولا أفري عن الأشمل 
ولامن المأخوذ عله , 


وغير أبن فراصة من شعراء وص كان 
إعماعيل بن هبة الله القوصى الأديب الشاعر . 
- 


اختصه الإدثوى ق كتابه الطالع السعيد 
بير -جمة قصيرة ويكاد يكوذ الإدفوى ضر 
الأوحيد الى ترجم لابن هية الله هلدا . وكات 
ما ذكره عنه كما لم يسن له غير بشن من 
الشعر ى الشباب والشيب ٠.‏ يول يما : 


يا شبالى أفسادت صالح ديبى 
يا مشيبى نخصت لذة عيشى 
فعسدوان أنسما لا صسدية| 
نتحعويهنا: امن وطينين 
وأنت ترى معى أنه لا غبار على شعر 
الشاعر » وما من شلك فى أن هذا القليل يشير 
إل كثر غره على مثل له الدردة ومثل 
هله الإبانة 5 


ولعل الإدفوى وهر ااوحيك الذى ترجم 
أه » فلقد فانته محاصرة هذا الشاعر 5 
فاته أن بد هن يعى له فينقل عنه » يدلنا على 
هذا سياق السند الذى قدم به الإدذوى لصاحب 
هذه الترجمة » وذلك حيث يقول : روى 
عنه شيئاً من شعره الحافظ أبو الفتح محمد 
ابن عل بن وهب القشيرى والفقيه عبد المللث 
ابن أحمد الأرمتى ٠‏ أنشدنا شيخنا أثر 
الدين أبو حيان » أنشدنا الشيخ تتى الدين 
أبو الفتح القشير ى » أنشدنا القاضى إسماعيل 


ابن هية الله . 


فأنت ترى هعى من هدا السئد أن بن 
الإدذرى ربن صاحب هذه اللرجمة كر 


ان ثلاثة شبو م وإذا لما أن وفأة الأدفوق 


05 


اه 


كانت سنة ثمان وأربءن وسبعائة » كدنا 
ندرك أن وفاة إسماعيل بن”هبة الله صاحب 
هله الرجمة كانت فى النصف الأول من 
القرن السابع إن لم تكن قبل ذلك » وهذا 
يعى أن الإدفوى لم يعاصره ء وأله نقل عنه 
دتوسعل بينه وبينه مشايخ ثلاثة » لذا كانت 
هذه القلة فى التعريف بالرجل والقلة فى الشعر 
المروى له . 


ال بعد هذين شاعر قوصى آخر هو 
حيدرة بن الحسين ويعرف يباين الغمر . 

وكان حيدرة هذا حا كا بالأعمالالقوصية» 
ولقد عاش حيدرة هذا فى القرن السادس 
المجرى ٠»‏ ويكاد هذا القرن . أعبى القرن 
السادس ينهم ميلاده ووفاته . فلشد روى 
من روى عه ذاكرا أن ما رواه عنه أى 
عن ابن القمر كان فى الفاضين اق شواال 
سنة ثلاث وثلاثين وخسماثة . 

وعلى الرغم من بعد ما بين ابن الغمر 
والإدفوى الى انفرد للتعريف بابن العمر 
وإيراد ترجمة له : غير أنه أورد له الكشر 
عن قمر يورو تانق بير اللكدزئ هذا 
على الرغم من أنه لا معاصرة » أنه أعبى 
الإدفرى وجد بين يديه كتاباً يترجم لمن 
بيسعيد مصر خاصة » وهذا الكتاب هو ؛ 
١‏ المفيد في ذكر من كان بالصعيد ؛ للؤلفه 
ألى جعفر محمد بن عبد الهزيز ين ألى. القاسم 
الإدريسى . 


بي سي ع اح ا 0ه 


١ا/0 كشث الللئرت ص‎ )١( 


لا 


وق هذا الكناب الذى نفمده والذى وقع 
للإدفرى لا شك الكثشر من أخبار أهل 
لمر كولقة از وا مولفة الادورسى 
سنة تسم وأربين وسائة ( 544ه ) "كما 
يقرل صاحب كشف الظنئون الذى أورد 
الكثاب بام : المفيد فى أخبار الصعيد20 > 


وهذه تنم إلى ما ذكرته قبل من المئاية 
بالمؤلفات اللخاصة البى أدعر إلمها اليوم 2 


والغريب أنك سوف تقرأ معى فى شعر 
هذا الشاعر حيدرة وصفاً صرمحاً للحياة 
الاجناعية التى كان يعيشبا حيدرة © فلم 
يفته أن ينل إلىالحياة العامة ويصف وافبا» 
من ذلك قواه فى رثاء قزاز وهو النساج 2 
يقول : 
تبكى المواسير والألطاخ والبكر 
على ابن سمرة لما اغتاله الادر 
والمشط يئدب والمتيت يسعده 
وحق للنذول أن يبكيه والتضر 
إذا استوريفوق ظهر النولوانبسطت 
رجلاه فى الزرزرايا وهو متزر 
وسايرت -يده المكوك واعتقلت 
يسراه مقبضبا والذدر متحدر 
فن مهلهل أو سيف بن ذى يزن 
أو من ربيعة قى الهيجاء أوزفر 
كأما مغزل الألطاخ ف يده 
إذا .تاساوله صمصامة .ذكر 


فانظر م 


قطعة » وكأنه عارف بوظيفة كل قطعة » 
وهو هذا قد أحيا أسياء كادت أن تندثر : 
م انظر معى كيف ساق عمل التسراج عملا 
عملا هذا المساق اللطيف اأظريف + 
ثم انظر معى كيف عقّد هذه النشبيبات 
البديعة مداعلا هن الأساج م 2 ابه ك مهلهل 
الشاعر أو سيف بن ذى يزن أو ربيعة أو زفر. 
وهو مبذا يدلنا وإن كان شاعراً من شعراء 
الآرن السادس الحجرى غير أنه لى تفته نظرات 
منه إلى ماضيه الأول بكر اثه اللدالد . 
وكا فعل حيدرة هذا فى رثاء هذا الآزاز 
فعل مثل ذلك فى رثاء ملاح 
اللهان فى الثقلين 
ولإلقا المرسى على الأنبوطين 
7 اعتةسال المدرا وقد سكن أأري 
ح برغم السفار 
والخساديف سس 6 مسستقل 
بعسسلم م قل أتاك ريسا المنون 
من يلالى لصحبة كل وقت 
بنشيد جزل وصوت حزين 
تطرب الوأ روع 00 م اود 
وتسبىن . لب 
مرتدى بك ادم بالقطب 00 
ىوق الصبح بالضيساء المبين 


فتشق الرحسار فى الليل شسةا 
حركات تولدت من سكون 


: حرث يقول‎ ٠ 


من لبر 


فى تشرين 


الحزين 


كانت اركب الى ا فها 
حر 07 ما كحصن حصان 


فهى اليوم بعد فقدك عطل 
بل حطام ملى ليوم الدين 
وهكذا ترى معى فى هذه الأبيات تعرف 
الشاعر الملاح وعمله وأجزاء سفينته مخرج 
من وصف جزء إلى جزء آخحر ىن ذلك 
الأساوب السبل والمنطق المببن : وكأنه واحد 
من هؤلاء الملاحين . ْ 1 
وما كانت لهذا الشاعر القوصى هذه 
الحولات اليدانية . كان له فما فوق هذا 
8 لاك عرض © يفول فق لاد الأمير 
| 


درو ساك وكانت 55 ذايته مخطارب : 


إذا حاربتك صروف الز مات 


حادةبا المتلف المهلك 
فا للخطوب إذا أنللمت 
سوق ى الماك المتى مو ساك 


هذه تماذج قليلة من شعر شعراء قوص 
فى هذين القرنين السادس والسابع الحجريين ؛ 
ولو أن هناك للإطالة فسحة لأطلت » ولكى 
اجترأت ذا القليل الذى يغى عن الكثير 
راجيا به أن ألفت النظر إلى 0 
للمصريين الذين نأت بهم مواطهم اللداصة 
عن القاهرة موطن الأدب والأدباء لا يقل 
جدودة وأداء عن شعر العاصمتن المتحضرتتن 
7 لأدعو ثانية 1 
الأدب الخاص فسجل لشعراء الملءن على 


القاهرة والأسكندرية ٠‏ 


| اختلافها خاصين كل مدينة بشعراتها فى 


هذا » يما قات قبل المع رضن المهيدى رتك 


1 


الكلام عن 


ع الأدب العام . 
محمد قنديل البقلى 


حي 


222 


انان انل ل ه00 
2 


را 
1 


وهوس 


5 


0 


ظ 


أظن أبن لج هوق 
المدين الأول قَْ ملع 
كب التعدو عنما لا دام دن سماع 


ولا قياس . وذلك ين ألف كتابه المشوور 
ات 
والإيضاح عنها ) و-دشر فيه يام لا فى 
من طجات نسبت لقبائل على غر غنيق ٠.‏ 
كنا نير فيه من أبيات النمرور ات الشعر بة 
شاكلا غير قايل ٠.‏ وجمل موطن الضر ورة 
قاعدة يعال م مالم يثبث من شواذ القراءات 5 
كنت أظن هذا حتى قرأت كتاب ( معاق 
الشعر ) الأخفش وقد طبع حدية01؟ ء 
فصح لى القول (قبل ابن جى كان الأدش) 
كما قالوا قدعاً ( قبل «جدا كان أبو دلامة) . 


ومو ضع الدلل ق ميج بعض الأقددمين 
أنهم حب فى التكثر وإظهار سعة الرواية ‏ 
زحموا القواعد المطردة الى لا شاك ذما والى 
هى قانون العربية المامع إبضرورات أ إلا 
الشعراء اضمطرارا ولغيات زعنوا أنها رويت 
عن ( بعض ) العرب © فجعلوامما قواعد 


١١ انظر عن هذه الطبعة العدد‎ )١( 


"١ 


. 
«4 


وأمدتهم تعليلات وتأويلات صناعية ف 
صياغتها 4 حى ظن من لم يعتد إعمال الروية 
9 كم الممبج السام أنها من لغة العرب » 
والحق أنها ‏ إن صح إسنادها إلى عرق 
معروف ل من أخطاء بعضى الأعربه © 


وأشد أضرار هذا الالل حن لن يعيث 


ق توضيح قراءات شاذة روجها أهل 
الأهواء بلاسندء حشيت ماكتب التفسر مم 
عاولاات تسويقها . 

للأخفش أن يغاط سربويه وأن اط 
أقوال كوفين بأقوال بصريين » فان يضضيره 


3 
0 


ذلك عندى » بل بزين الموألف 0 2 راى س 
أن يكر نف العلم ( موضوعياً ) يأعول با أيةّن 
أنه لق مهما يكن القائلون به » بل ولو ' 
يقاه أحد قبله ‏ وعلى هذا سأعرض لبعض 
ما وقفت عنذه من قضايا قّ كتابه 0 موالى 
القرآن ) » اللذى لم درق قط إلى مستوى 


تاب ألى عبيدة ( از الترآن ) وإن ألف 


بعليه © وكاث أمام عيى اللأحفش حين 
التأليف . 

هذه الكتب وما ألف على طريقما بعدها 
يست تفاسير ؛ لكلها تعليقات على بعض 
القزيب وكلام على اع ىن .من التو بالمناسية 
واستشهاد على ذلك بشعر كان يحب التحقق 
من صعحة روايته وصححة نسبته ب . وإلياك 
بعض هده الوقفات : 

أناص 5"؟ : « ومنهم ( أى العرب ) 
من يسكن هاء الإضمار للمذّكر قال الشاعر : 
فظائت إدى البيث العتيق أنحياه 


ومطوائ مشتاقان له" أرقان 62 


فرك قن هه [33- التززاة بم ورا 
كثير ). 

أراد الأخفش الاحتجاج لقراءة من أدغم 
لقامين ف قوله تعالى « فيه هادى ) © وهذا 
شىء آخخر غير إسكان الضمر المذكر الذى 
زعموه لغة أزد السراة » فهو إدغام المائلن 
المألوف فى لهجا تالعر بو القراءات الصحيحة 
هو غير إسكان ضمير المذكور كا فى الشاهد 


الأشعرى . 


هذا الاحتجاج منقوض من وجهين : 

الأول : إذا قرأنا المقطوعة البى هنبا هذا 
البيت وهى فى خزانة الأدب ( 104/9 ) 
وق الأغانى ( ١11/19‏ ) وجدنا ضمائر 
للمذكرين عدة » لم يسكّن الشاعر غير كلمة 


. ولا يقولون ( زعمرا ) كا قال الأخفش‎ )١( 


( له » فى هذا البيت لضرورة الوزن » 
فاو كانت لغته لرأيناها مستفيفة فى شعره 
كله فعرف أنها ضرورة لا محتج مها . 

والثانى : أن البيت حرف ليصم الاستشباد 
به على قضية مزعومة لا تعد والضرورة . 
أما الرواية الصحيحة للبيت فكما رواه أبو مر 
الشيباتى أو ثق العلياء وأخرهم بشعر القبائل : 

فك لدى البيت الحرام أشيمه 

ومطواى من شوق له أرقان. 

وهى الى اعتمدها أبو اافرج الأصفهانى . 

فلا إسكان ضمير » ولا لمجة لقبيلة 
الشاعر ( يعللى الأزدي ) ؛ كل ماق الأمر 
نحريف متعمد أبيت ينقاه لاحق عن سابق 
و عتىء به مصادر متساسلة حبى بوم الناس 
هذ| 62 وقاعدة توضع لتسويغ تحريف » 
ونسبة لقبيلة لم تصيح ؛ وكان الله لأزد السراة. 

اس ص «١ 4١‏ وأما قوله ( أنومن كا 
آمن السفهاء آلا إنهم ه السفهاء ) ققد قر أهما 
قوم مههوزتن جميعاء وقالوا ( سواء علمهم 
أأنذر نهم )6( ولانحيق المكر السىء إلا بأهام) 
وقالو؛ : ( أثذا ) و « أثنا ) كل” هذا مبمزون 
فيه همزتين » وكل هذا ليس من كلام 
العرب إلا شاذاً . . . إلخ » 

وهذا عجيب جل وقراءة غاهم ف 
هذا كاه بتحقيق ال همزتن رواها عنه حفص 
وعاءها قراءة أهل المشرق اليوم كله » وهو 


يدق 


من القرأة السبعةء قرأها يسنده المتواتر إلى الننبى 
صلى الله عليه وسلم » فن أين قطع الأخفش 
بأنبا ليست من كلام العرب وأنها شاذة ! 
مص هع (١‏ وقوله : « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا » فأذهب الواو » لأنه كان 
حرفاً ساكناً لى اللام وهى ساكنة » فذهيت 
لسكونه ولم نحتج إل حركته ) . . 

أقول : لم تذهب اللام » بل الذى ذهب 
الواو . صسوع عبارته أفهم ضد مراده ©» 
وحفظل الثرتي ب أن يغول 9 (فذهب لسكومبا) 
ولو أراد إيضاحاً لقال : ( فذهبت الواو 
لسكون اللام ) ء لكن هذا يفوت عليه 
التدبير الذى قصد ©2‏ 

سص 49 : «فإن قلت : إتما يكون 
هذا ( يريد زيادة حرف الحر من ) فق الى 
والاستفهام ) 8 

١‏ قلت ) فقد مجاء ىق غر ذلك ٠‏ قال 
تعالى د : تكفر علد ٠‏ سيثاتك 
- تعالى - : ( وتكفر عتكم من سيثاتكم ) 
فهذا ليس باستفهام ولا نبى » وتقول( زيد 
من أفضلها ) تريد : هو أفضلها 50 أه. 

الشطر الأخحر من كلامه غير مسلم 2 
إذ فيه ( من ) تبعيضية ليست زائدة ء معناها : 
هو أحد أفضلبا » أما ( هو أفضلها ) فقد 
فضا على - 1 0 


غك 


أما الآية الكرعة ف ( من ) فا تبعيضية 
00 4 وإعا أوقع الأخفش ق هذا م أوقع 
الكساق من يعلده ©» ومن ثم كان مأ يسمى 
المذهب الكوق الذى لا بشترط ق زيادة 
درف الجر دمن نفيآ ولااستغهاما ولاغير هما 
دعاهم إلى الحطأ فى هذا غفاة يعضهم عن حكم 
الشريعة فى الذنوب الى تكفر واى لا تكفرء 
ومعلوم بالضرورة أن اثنتين لا تكفرات : 
الشرك الله والإضراربالناس 5 ومن ثم دنيالت 
2 من ( 2 بعضص الآيات لتقرر أن بعص 
الذنوب يغفرها الله وهى ما تعاق حقوق ألله 
من تفصر ىق صلاة أو صوم أو عيادة 2( 
أما ما تعلق حقوق الناس فلا بد من أدائه 
إلا أن يعفو صاحب الهق . . وعدد من 
النحاة أتوا من ضعف ثقافتهم العامة كما نقول 
اليوم . وأعاد الموُلف قوله فى هذه الآية ف 
ص ١54‏ مع أمغاة أسعطاء أكثرها 1 

و#ساص |٠‏ : ( وكذلك 000 كيا< 
يكون دولة”) (أن) مضمرة وقد سجرهها 
دكى ) . وقالوا (كيامه ) ء ف زمه ) اسم 
دذكى) إلمبا : 

أما كون ( كى ) فى الآية جارة فغير 


صحيح البتة » و ( أن ) لا تضمر بعدها 


)١(‏ إشارة إلى قوله الجاحظ لا عاب عليه بض النموض : « لتدعرهم حلاوة ما فهموا إلى التماس فهم مالم 
ينهموا! » وإنما قد كسيت فق هذا التدبير إِذْ كنت إل التكسب ذهبت ... » 
الميوان اجاحظط ١/1و‏ ؟4ه عقرق الأستاذ عبد السلام عاروث . 


قن 


لآ ( كى ) نفسبا هى المصدرية الناصية” 


للفعلق الابةعلى عكس ماقرر بعض النحاة(1» 

وأما(كيمه” ) فصحيح أن سيبويه ذكرها 
2 الكتاب 4 و بعزهأ إلى عرى فصيح 34 
لكنه نص بأمانة أن ذلك شأن بعض العرب 
قال ١‏ وبعض العرب بجعل ( كى ) عنزلة 
حى وذلك أنهم يقولون (١‏ كيمه) . .ل )60 


ولم يسمهم سيبويه . وأمر هذه يسير ؛ فإن 
صحتث عن بعض العرب فتةدير الفعل بيها 
وبين ( ما ) واجب والعبى : ( كى يفعل 
ماذا 4 ) . وفى جميع الأحوال لا تكونركي) 
فى الاآبة سجارة أبدا ولا تخرج القراءات 
الصحيحة أثابتة فيه على روابة شاذةولامجهولة . 


كقدص 184 علق غلى قوله تعالى 
. ولا تسأموا أن تكتبوه صغرراً أو كبدراً 
1 أجاه ) بقوله + , فأضمر الشاهد وقال : 
١‏ إلى أجله ) إلى الأجل الذى جوز فيه شبادته 
والله أعلر ) اه . 


3 
قلت : الضمير لا يعود إلى الشاهد بل 
إل الدين وعليه تدور الآية » د أفهم ماذا 
نقصد بالأجل الذى نجوز فيه شبادة الشاهد 
إعا.يكتنت أجل اللدبين . وعل من يتصدى 
التفسر أن يعرف الفقه ويتمرس بفقه النصوص 


ومرامها حى لايزل فى مراجع الفمائر » 
وذللك من «واد الثقافة العامة فى البلاد الإسالامية 
على مدى العصور : 
لاص 195 علق على 3وله تعالى : 
وإن لمكن لس ماب جثات 
عدن » بقوله : ( وإن شتت سجعلات (جنات) 
على البدل أيشا وإِنّ شئت رفعت الوق 
إن ... ولم يقرأه أحد بالرفع ) . | 
وظاهر خطؤه فى رفعه على خمر ( إن ) 
لأن خرها تقدم اسمها وهذا سمهو هته 
رحمه الله . 
ص 1990 قال الشاعر : 
إنا وجدنا بى جلان كلهم 
كساعد الضب لاطول و لاعظم 
على ى البدل » أى كلا طول ولا عظ, أ ه. 
وأعاد ذلك ص 4؟ 
قات : البدل غير مفهوم هنا » وقد قصر 
اللفظ عن تأدية المعبى . والمعنى أنهم متساوون 
لا تفاوت بيهم ف طول ولا عظم . 
الشاعر مجهول » فإِن ل يكن البيت مصنوعاً 
فهو إقواء9© وحق المعنى أن يقول : (لا طول 
ولا عظم فا ) فاضطر إلى كسر القافية » 


والإقواء خمر من هذا البدل المتكلف . 


)1١(‏ انظر تعليقنا على الشواهد المصئوعة أو المخرفه الثى يحتجون بها فى طبعتنا لمننى اللبيب ص ؟4؟ ( دار الفكر ؛ 
ببروث ٠ ) 1١9909‏ وانظر فى تحقيق هذا بحثنا المنشور فى محاضر مؤامر الدورة الأربعين لمجمع اللنة العربية فى القاهرة 


ص 065" قا بعاء 
(؟) الكتاب لسيبوبه 4١08/1١‏ 


02 أعاد ذْ كره فى صن 84؟ مع بوت سا بق هو : 
أفى وجدتك ها جرثوم من نفر 


. وأدر جته فى متتطفاتها لة اللسان الحرنى فى الطزء الأول من املد السادس عشر ص 4م 


إحنا 


داص 5١"‏ ( وقال : م لن يضروكم 
إلا أذى » أسكقناء حرج من أول الكلام 4 
وهو اروى يونس عن بعض العرب قال : 
ما أشتكى شيئاً إلا خمراً ) . 


قلت : ليسا سواء ء نا قبل ( إلا ) فى 
الآية وما بعدها من .جنس واحد ء أما قما 
روى يونس فختافان » وقد انه التوفيق 
غير موضع من الكتاب حين مجمع 
مالا مجتمع . 

لاص ه76 فى الآية : « وامسحوا 
برؤوسكم وأرجاكم إلى الكعبين ) قال : 
١‏ ويجوز الخر على الإتباع » وهو ف المعى : 
الغسل » حو ( هذا جحر ضب خرب ) 
والنصب أسلم وألجود من هذا الاضطرار » 
ومثاه قول العرب : ( أكلت خخبزآً ولبنة ) 
والان لايؤكل . . . إلخ 0 أه. 

أما أن الآية مثل ١‏ أكلت خيز ولبئآ ) 
فغر صحيح » لآن الأرجل تغسل و تمسح 
وقراءة الحفض ( وأرجلكم ) صحيحة » على 
العطف لا على ما زعموا على الإتباع » والخر 
لاوا اكاك اليف رم كلام 
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عرفل لقة . 

أا*خناص 57” بحجىء أشياء فى اللفظ 
لا تكون فى المعالى » منبا قرم : « جحر 
ضب نخمرب ») . وكان قال ق ص ١6‏ : 


وهذا شبه (.هذا جحر ضب خرب ) + 
وآنفآً شبه -بذا القول الآية .: « وامسحوا 
برو وسكم وأرجلكم » فى قراءة من قرأها 
بجر (وأرجلكم ) : 


أقول : كر الاحتجاج والقثيل ذه 
الحملة الى سمعها سيبويه رحمه الله من 
الخايل » ول يذكر أحدهما أنه سمعها من 
عرى تج به » بل هى مما تنوقل بين نحاة 
من المثة الثانية مثالا لوجه إعرالى كيف 
حرج إذا وقم 2 وبمرور الزهن صار محتج 
به متأخروت حتى صارت شيه شاهد وليست 
به اء فلم تقع قى كلام عرلى فصيح » 
إلا إقواء فى ضرورة شعرية مثل الى ارتكبا 
امروٌ القيس فى قوله : 
كأن ثبرا فى عرائين ويله 

كبز أناس ق يجاد مزمل 

وئولا الضرورة لكان الوجه ( مزمل” ) 
لأنه صفة لكبير أناس لا ل ( مجاد ) ومثله 
قول العجاج : 

كأن غزل العنكيوت المرمل 22 م 

وكان عايه أن يقول : ١‏ المرمل” ) بالرفم 
نعت ١‏ غزل ) فقد أقوى كا أقوى امرؤ 
القيس . 

وأهماوا تأكيد سيبويه أن « ااوجه الرفم 
وهو كلام أكثر العرب وقصحاتهم )90 كا 


)00 الكتاب لين رد 10-9 وكل ما فعل الكليل وسيبويه محاولة الاعتذار عن هذا الغئط اللى قد يقع ٠١‏ 


و ضيعم قاعدة 
[(69 المسدر السابق . 


1 


تسوا نعس الخايل على أن هذا غاط » فقد 
جاء فى المسألة نفسبا قول الخليل : «... وإنما 
يغلطرن إذا كان الآخر بعذة الأول وكان 
مذكيراً مثله . . الخ 200 , 

'فإذا كان السماع والقياس على خلافه وكان 
غلط ى رأى الخليل ؛ فكيف سوْغ 
ألوهم أن نقل هاده الحماة هن يعدهما حى 
يومنا هذا أن يبنى علا حكا بل قاعدة ؟ ! 
غفاة ظاهرة . واعهاد على نصف الكلام 
دوت وعى الآخرة ؛ وبلاء على المخصاءن ق 
الهم قراءة لحر( وأرجلكم ) على “جحر 
ضب خاب . والقراءة واضحة المعبى » 
وق مسح بعض الصحابة إلى أن جاءت الس:ة 
موكدة الغسل9؟ . 

بخاص 759 فى تعايقه على الآية : 

م عدوا وصموا 2 مم ) قال : 
8 . وإن شت جعات اافعل للآآخر 3 
فجغاته على لعْة الذين يقولون : ( أكاونى 
المزاغيث ) )عه 

يكن لذى ملكة ق العربية أن يسوى 
هذة اللغة الرديثة-إن صم أن ناسا من العربه 
تكلموا مبا ‏ واللغة الفصحى النقية» والذى 
ثبت أنها وردت ى ضرورات شعرية لا يبى 
غلبا كر 4 وقد يعتذر عن الشعراء اللرين 

3 0 4 
اضظروا إلبا أن الفمر يءود إلى ثىء 
0 نه سهم 4 فلا نطقوا بالفعل فسروا المضحر 


١117/١ الكتاب اسيبريه‎ )١( 


وهى على كل «ال لا مدو الفرورة » 
ريكلما نز تسيا افة ( أكلوف البراغيث )؛ 
وهى وردت ق كلام يعض النحوين ى 
صدد تشقيقاتهم أبعض صيغ افرضوها وم 
تكن » وكل ما وردق كتاب سيبويه قوله : 
« وإن سميت رجلة ( ضريوا ) فيمن قال : 
( أكلونى اللراغيث ) ؟ ! ٠‏ قلت : هذا 
ضربون قد أقبل . . )© ونقله عن اللدليل : 
« من قال : (أكاوق العراغيث ( أجرى 
هذا غلى أوله فقال : مررت برجل حسدن 


أبواه ومررت بقوم قرشيين آباوهم 50 ا 


والطريف فى الأمر أن"هذه الحملة المبتذلة 
15 كلو فى الراغيث ) فسا ر داءة أخرى هى 
لاق راو الطراعة عل نما لذ يفقل + .ولا نان 
سيبويه والخليل مجوزان ذلك » ولايقول هذا 
عرلى عاقل البتة : 


ومن أعظم الذكر حمل آية على هذه اللغة 


وى عصور متأخرة سحين أو لع بعض | أهل 
الصناعة يئز وير شواهد على اللغيات الرديئة 
أو اانادرة » أسقطوا أول الحديث : ( إن 
لله ملائكة يتعاقبو ذفيكم ملاتكة بالليل وملائكة 
بالذبار ) فبدؤوه من قوله : ( يتعاقبوك فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالبار ) ليجعاوه 
شاهداً على لفة زعموها لغة ( أكاوق 


ْ (؟) انظر كلاماً ى موضوع الآية ى تفسير الكشاف 811/١‏ وثفسير القرطبي عه وأن المسح فى اللغة 
يدل الغسل . ولآن إسحاق النحرى استكار حمل الآية عل ( حجرضب درب ) أى دعم ار على الحوار 5 ودسر ذلاك 


في الضرورات الشعرية - لسان العرب مادة ( مسح ) 
(") الكتاب لسيبويه امهم 


11 


الراغيث ) . مما وفيناه حقه فى موضع آآخر » 
بل أبعد بعضبم جداً فأراد حمل آيات من 
الكتاب الكرم عليا جهلا بأسلوب القرآن 
وتجاهلا المعبى » وهى جميعاً إما من باب 
اليدل "كما فى الثية لمتكم علءبا وإما من حذف 
فعل القول كما فى « وأسروا النجوى قال : 
١‏ الذين ظاموا أهل هذا إلا بشر مثلكم 2200 . 
س#وياص *الم فى تعليقه على الآية : 
( واختار هوسى قومه سبعين رجلاً » قال : 
أى اختار من قومه » قلا نزع ( من ) عمل 
الفعل . . . وقال النابغة : 
نبت زرعة وااسفاهة كاسمها 
هدى إلى أوابد الأشعار 
والبيت لا شاهد فيه على ما قال ٠‏ ولعل هذا 
مهو منه - 
45 ص 4157 وقال : 
أطوف نا لا أرى غيرها 
7 "الات الي اراهن 
فجعل الراهب بدلا" من ( ما ) » كأنه 
قال : كالذى طاف » أه . 
البيت مجهول القائل » لا يعرف ما قباه 
وما بعده حبى نتثبت من أن رويه مكسور » 
والأصل فيه ( الراهب ) بالرفع ١‏ فا الذى 
جعلهم يعداو عن الأصل وهم لا يعرفون 
القائل ولا سياق البيت ؟ وما النى 
صرفهم عن الكلام المظطبوع ( أطوف 


كطواف الراهب ) فتكون ( ما ) مصدرية ؟ 
لعل السبب أن البيت مخسر بذلك ما عاقوا 
عايه هن صناعيهم و إشكالاتهم » استعال ( ما) 
للعاقل » وتقدير مضاف م#ذوف: كطواف 
الذى » وجعل الراهب ( بدلا" ) من ( ما ) 
المظلومة هذه . ولأآمر مالم يل كره سيبويه » 
والله أعلم من الذدى وضعه هذا الموضع الشاذ . 
هذ افق ص 4١5‏ : وقال : ك2 
فيه بإلماد ) معئاه : ومن يرد إلحادا » قزاد 
الباء كما تزاد فى قوله : ( تنبت بالدهن ) 
وقال الشاعر : 
أليس أمرى فى الأمور بأنما 
ما لسبًا أهل الحيانة والغدر » أه 
أما أن الباء فى قوله « تنبت يالدهن » زائدة 
فغر صحيح ٠‏ فالشجرة لا تنبت الزيت 
ولكنها تنبت ثمرها ( الزيتون ) حاوياً 
الزيت فالباء للمصاحبة وليست زائدة . 
وأما الشعر الذى استقبد به الأخفش 
فصنوع ردئ الصنءة جدا » والتكلف 
فيه ظاهر وصانعه لاملكة له فى اللغة . 
ون نستئكر الاستشبهاد شعر بليغ للدلالة 
على صحة كلمة فى القرآن الكرمم » فكيف 
عثل هذا المسخ من الزيف . وإثما الصواب 


العكس : أن نستشهد بالقرآن على الشعر 
وغيره . إنه امراف ظهر فى الئة الثانية 


50 


لليجرة ولوعاً برواية الشعر ٠‏ استشرئ 


)١(‏ لايتسع المقام التفصيل فار جع إلى بحثنا ( البناء على الشاهد الأبثر ) المنشور فى عاضر موتمر الدورة أشادية 
والأربعين جع اللغة العردية فى القاهرة ( ه90١‏ ) صى ٠5؟‏ فا بعد , 


14 


5 - ص 477 : ( وعباد الرحمن الذين 
عمشون على الأرض هوناً) فهذا ليس له 


شير إلا ف المعتى والله أعلم ا ه 


قلت : إن خبره إلى جانبه لفظاً ومعبى 
وهو ( الذين) أو قوله بعد اثنى عشرة 
آية : «أولثئك بحزون الغرفة مما صيروا» 
والآاوك أقرب 5 
لاخناص 458 أيضاً « وقال الشاعر: 
ياعاذلالى لاتردن 'ملامى 
إن العواذل ليس لى بأمير 
قلمثك : بيت مصنوع لايصح الاحتجاج 
يه , 
اك 27 «(لايؤمنون به سح 
آي ص الايؤمنول به حى 
يبروا العذاب الالم فياتهم بغئة وهملايشعرون 
فيقولوا هل نحن منظرون» 
قال الأخفش : ليس ععطوف على 
(احى 24 إعا مو جواب لقوله «لايؤمئون 
به » » فليا كان جواباً للنى انتصب . وكذلك 
٠‏ فيقولوا » إئما هو جواب التى . ١‏ ده 
قلت : بل الصحيح أنه معطوف على 
(حى 2 وأن هده الفاء يست جواب الى 
أى أنها ليست السببية حال ؛ إنما هى العاطفةء 
وأن ( فيقولوا) معطاوف على (فيأتهم ) 
اوليست تجواب الى : ولا معبى للسيبية هد 
اليئة إنما المعبى : لايؤمنون به حتى يروا 


العذاب وحتى يأتهم بغتة وحى يقولوا . 


فيعقولون . 
6 فى ص 484 : وفى الشعر : 
تنوء مها فتثقلها عجيز ها 

وليست العجيزة تنوء ها ولكلها هى 
توه بالعجيزة 4 وقال : 
ماكنت قُْ ادرب العوان مخمرا 

إذا ع ديز وقريها العدالل 

اقلكة +" البيك ستو لاقلب فيه » فحر 
الوقود هو الذى يضرم . أجذال الحطب » 
فلا شاهد فيه إذا . 
“داص "4 وقال : « ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا ,السوأى » 

ف( السوأى ) مصدر هاهنا مثل ( التتّوى') 

5 

أيست ( السوأى ) هنا ولاغغر هنا مصدرء 
هى مؤنث الأسوأ والمراد مبا النار كا فى 
المعسيات 5 ويقايلها : الحسى 5 
"١‏ ص 45١‏ وقال : (يا هامان ابئن” 
2 صرساً 0. 

( بعضهم يضم النون كأنه أتبعه ضمة الذون 
الى فى (هامان )ء كا قالوا (متشتن) 
فكسروا الم للكسرة الى فى التاء » وبينهما 
حرف ساكن فلم بحل" » وكذلك لم عمل 
الباعق قوله : (ابن لى ).اه 

إأتساءل : ماغناء هأءا ى بيان 'معانى 
القرآن ؟ ثم متى كات الكراف السسان 


لحل 


ق كلثة ممندن قاعدة +«تؤين امراف ىن 
النطق بآية ؟ وظاهر بعد هذا أن انتج له 
كاف . 

وعيب هذا الكتاب عنايته بقراءعات 
لاتنعرف »2 ومى -جهل قارئئ بالقسراءة 
لم تجزروايما يله الا-١حتجاج‏ مب 5 وكان عمل 
قدوة غير صالحة لمن بعدهر حى كثر فى 
كتببو” العلم والرم 4 'وصاروا اجون 
ب (منتن)و(المغيرة) و ( ما أيطبه )وغيرها 
من سبق اللسان أو انحراقه2© 5 
ص 480 قال : ( ألا ترى أنهم يقولون 
(بدع ) ولايقولون (ودع ) ولايقولون 
(وذر).اه 

أقول : بل قالوه فى شعرهم ونترهم 
ووردت عبا قراءة صحيحة ( ماو دا”عك ريك 
وما قل ) وحديث شريف « لينتينٌ قوم عن 
شعر لغر واحد مثل قول الى الاسود 1 
ليت شعرى عن -حبيق, "ما_الذى 

غاله قى الب ححى وداعسة” 
:وقول الآثخر : 
وم 'ودعنا آل مرو وعاهر 
:فرائس /أطراف 'المثقفة ,السمر 


'وانجر ابن جبى على أذيال الأخفش فجعل 
القراءة شاذة وادعى أن ( ودع ) شاذة فى 
الاستعال مماتة . حبّى جاء من المتأخرين من 
أصلح خطأه ونحطأ الأخفش غائينها لحي 
كصاحب ( المصباح المثر) والمطرزى صباحب 
(المغرب )29 . 
م« مق ص 44 : قال : (« كر مقت عند 
الله أن تقولوا مالا تفعاون » أ كا مقتكم 
مقع . م قال وأن تقولوا مالا تفعاون » 
أى قولكم) .ام 

قلت ': بإذا تجعلت إهذا الكلام نسقا 
أصبح : كبر مقتكم مقت قولكم | جعل 
الأخفش الفاعل محذوفاً » فقدره » ثم جعل 
(أن :تقولوا) بدلا من هذا المحذوف » 
أوالكلام واضح ولا فاعل (كير ) مذاكور : 
كبر مقتاً قولكم » فا الداعى الحذف والتقدير 
والإبدال والبيان عنى” عن كل هذا الالتواء ؟ 
5س ى ص 5 ٠ه‏ : قال :( «بأيتكم المفتون» 
يريد : أيكم المفتون ) . اه 

قصد أن الباء زائدة » وايست بزائدة . 
'والذى حمله على هذا القول ذهاب تخخاطره 
أإلى أن المفتون هنا اسم مفعول . وليس الآمر 
بكذلك » بل (المفتون) مصدر كالفتنة . 
والمعنى فستبصر ويبصرون بأيكم (تقم ) 
الفتئة أى الايتائءة؟ , 


)000 انظر مثلا على ذلك ص 7707 من كتاب الإنصاف فى مسائل الكلائ لابن الأتبارى ع فى كلامه على خملاقهم 


قى الف الوصل ( المسألة 1١9‏ ). 


220 المسألة مستوفاة ق كتاف ( ى أصول البحو ) سن «” ثا بعد 3 رمادة ( ودع ) ف المصباح والمغرب 5 


() عار الصساح ( قان ).5 


روا 


من عمل الأخفش كتابه معانى القرآن ؟ : 
لوكان للكتاب مقدمة تبين الغرض من 
تأليفه ماورد هذا السؤال الذى ببى فى ذهئنا 
ماثلاحتى أخخر صافحة منه » ومع هذا 
لانستطيع إجابة تقنعنا » فبينا نراه فى أوله 
ص 7١‏ - 9) يفيض ف بيان سقوط ألفات 
الوصل ( الرحمن الرحدمم الحمد ) فى النطق + 
بعد إفاضته فى أشياء تتعاق بألف (اسم) 
أكثرها لايوضح معنى فى النص ونجب أن 
يستغى علها فى هذا المقام » ولكنها 
#ايدر سها المتقدمون فى عاو م اللغةقءتراه ف 
مواضع أخرى يسط القول فى أن الف 
(أفعل) لانسقط ء 14 يعرفه البتدئون 
فيقول فى قوله تعالى:« ادعوى يدت 
لكم ) : 
فقوله ( امجن ) إثما هو ( أفعل) 
(>ذا!) » وهذه الألفسوى ألف الوصل» 
ألا ترى أنك تقرل ( أبيع ) فتجىء فا 
ألف ١‏ (أفعل) » فهى نظير الياء والتاء فى 
( يفعل ) و( تفعل ) تقطع كل شى؛ كان 
على ( أفعل ) فق وصل] أو قطع, ) 
0-7 رت 
وحيناً يتجاوز السورة لايعاق عاما بشىئ' 
كسور ( الضحى ) و ( البيئة ) و ( ألم نشرح) ؛ 
كما لايعلق على آيات كثيرة بشىء » نحيث 
لاجد السرد متصلا فى أرقام الآبات . 
وعءلى هذ لاممكن القطع مستوى القارى 
الذى تصوره الأخفش حين عمل الكتاب » 


والاحيال القّريب أنه غمله دون ميج مغ 
أن صناعةه الغالية التعليم ومبأ مكسيه » 
وهو يصرح ببذا عرضاً حين عرض ص44؛ 
إلى اجتاع الهمزتين فى مثل قوله تعالى : 
«وعساث السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه ) فقال : (إذا ننفت «الطمرة» 
الأنحرة جعلها بين بين : والذى تختاره 
نخفيف الآخرة ؛ إلا أنا ممحققهما فى التعليم 
كلها + نرت دلق لعشا : 


خ# امم اله 

وبعد » فالكاب فى موضوعه غير مغن» 
وهو إل اللحوض فى النحو والصرف أقرب 
منه إلى شرح المعبى ٠‏ بل يكاد يكون 
تعليقات نحويه خطرت له وهو يقرا » 
ركثير 4 خاض فيه غير واضح 6 و بعضه 
غر عمسم ؛ و ستشف ا ممعن ف.ه ضعفاً 2 
علوم القرآن واللغة والشريعة أحياناً » 
إلا أن استشباده بالشعر كشير + وإن كان 
أحياناً يذ كره لناسبة وهمية . 

قيدة الكتاب تار خية محضة ٠‏ فهر دون 
كتاب أنى عبيدة ( مجاز القرآن ) الذى ألف 
قبله » ودون كتاب الفراء الذى ألف بعده ؛ 
إذ هما إلى مطابقة غتويائهما العنوان ( فعانى 
القرآن) أقرب ٠‏ وهر عن المطابقة أبعد . 
وق كل الأحوال لا أسمح لنفسى - مع 
بعضص الدطاً قّ تفسر ه 3-5 أن أقرل ىّ 


فيا 
0 


الأخفش ماقال فيه تعلب : ( أوسع الناس 
علماً) وحن تعلم أن تعلبآ المسكين ليس ق 
حيث نكر » ولا أن أذهب فيه مذهب ألى 


)0 وم عدر الأخفش مامعرى تقر ( يعى 
قُ قوله تعالى 8 ووذا النون إد ذهب 
مقاضنا ففان أن لن نقدر عليه + . .)9202©) 
وذهب إلى مو ضع القدرة 4 إلى محنى (ففان 
أنيفوتنا )0 »ولم يعلم كلام العرب ولغاها... 
وأو علم أن حبى ( نقدر ) : نضيق ١‏ 
خبط هذا الخبط . قال : ولم يكن عالاً 
يكلام العرب ع 6 .6 

لاهذا ولاذاك ؛ لأن الحق وقف بين 
القولين » وهو إلى مذهب السجستاى أقرب » 
والله أعلم . 


١هم/‎ 8١ سورة الأنبياء‎ )١( 


وهل من جناح فى أن أخعهم كلم بتكنة 
زل ما لسان الأخفش عفوا » دلت على 
ظرفه وكانت أصدق تعليق على مايتكلفه 
بعض الناس »© قدعاً وحديثاً فى تسويغ 


الأخطاء » قال ص هلا" : 


«وبلغنا عن الأحمش قال : صر نا 
فكسر ه» وهذه لحن ل يسويع مها من أسويل من 
العرب ولا من أهل النحجو ) . لقك ظرف 
جدا ق كلاته الثلاث الأخير 8 ع ولح مرج 
أحد أهل الننحو مثل هذا الغارف » وإنكان 
الأخفش ذكر أهل النحو وتسبى نفسه ؛ 
رحمه الله وتجاول عله م : 


سعيت الأذفانى 
كن انكمم الراحن عن جررية 


(1) ل يذكر السجستان كتاب الأخفش الذى نقل منه . أما الذى فى ( ممافى القرآن ) هذا فشى, آضر - انار 


ص :211 


(م) “بذيب اللنة للأزهرى 5 /١؟‏ . وقد عقب الأزهرى بقوله : ثأما أن يكون قوله ( أن ان نقدر عابه ) 


ف اقدرة قاذ نب كخ ا ب 1 6 :عن ان اخ سيو 5 00 
عن 'خدرة فلا يرز » لآن من ظن هذا كفر ٠‏ والعان تملك»؛ والشك فى قدرة الل كثر ؛ وقد عصم الله اتبياته بن الى 


مادج إليه دذا متأو ل ء ولا يأرل مثله إلا الماحلل بحاام الحريب وأناما آم 


51 


١ م ا ا‎ 1 0 0 3 ١: 
0 عر ع‎ 0 ١ 011 ار‎ 3 1 

0 2 2 26 0 ا . ب ااا 
50 


7 


0 30 
53 2 ا را اا م - 0 1 546 
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ابباناديه , 


يجي 


وسور 0 
مسارم ء_الم ومس 


مان أصدر الأديب الناقك 
- الريطاق اكير : 


٠‏ صدويل جونسون ) فى سنة ١198‏ م 


لوس سياه 


تدوين ألفاظها المستعملة مدل عور الملكة 
العزابيث . سئة 16م حى عصره. . عل 
عمله هذا ريادة عظيمة فى الآأدب الإنجايوزى 
وأثى عليه الاورد « تشستر فيلد » فى مقالتين 
مشهورنان فى الفكر البريطانى » مع أن 
هذا المعجم م يرد حيجيمه على عادين اثنن 

ناذا نقول كن صئف 
0 جمال الدين بن مكرم ) سه الممروف بابن 


العرب وقد 
مناور ‏ فى القرن الثامن الهشجرى 
ارع عشر الميلادى » معجمه اللغورى 
المعين :0 لسان العرب) قبل معيجم (سجوسوت) 
الإنجليزرى بأربعة رون ؟ وماذا تقول أيضا 
إذا عرذنا أن معيجم ١‏ لسان العرب ) قل 
بلغ حجبه عشرين لدأ فيكيا + وانه 
جمع فيه أافاظ اللغة العربية مدذ لعمر 
المناهلى حى وقته » 7 حشل فيه للاستف 


اللغورى كثيرا 1 بياث القرآن الكريم 2 


فق 


والحديث التبرى » والشعر العرلى الذى 
معقيه ود عل يه الل ااه 
تسجيلها ى معجمه غ حى بلغت ءذة 
الأبيات والأراجيز فيه ألوفا » وبلغت 
عدة الشعراء والرجازين فيه بضيع مئات 


الفت فهم الدراسات المعاصرة ؟ 


الحق أنه ممق لنا ‏ لو يقام معرض 
للفتخار - أن نفخر بعمل «ابنمنظور ) 
العظم الواسع فق تيدمة لغة الضاد » و#5ييك 
شراردها وأوابدها وكل لفظة فبا » مزل 
أيام إمرىء القيس » والنابغة 10 زهير : 
وقس بن ساعدة »© وأكم بن صيفى » 
والحتجاج وغيرهم » إلى زمان المصنف 

وم يكن عجيبا على صاحب (١‏ اللساث ) 
أن ينتج مثل هذا العمل الكبير » ذقد شارك 
الر جل ف ترويد المكتة العربية تحوالى 
شسوائة كتاب من وضعه » مابين مؤلف 
وعخةسرومهذب ... والحق أن ١‏ ابن متظاور ( 
كان مولعا باختصار كتب غيره وثلخيصها 
وعبقيما » قدر اهيامه وولوعه بالتأليف » 
فقل اختنصركتاب «الأغانى #المشهور الأصفبانى 


واختصر ( الشخيرة ) لابن يسام و اختصر 
« تاريخ دهدشق ) لابن عساكر : واختصر 
تاريخ بغداد) للسمعانى » واخختصر ١‏ العقد 
الغريد)» لابن عبد ربه. واختصر « بتيمة 
0 وان صر هنا ب 
فى خال ضيق كل مختصراته النفيسة لكتب 


الدهر ) للثعا لبى 


٠. سايقيه‎ 


وبارك الله فى حمر «ابن منظور » الى 
زاد على تمانين عاما ؛ فاستغل طول تمره 
نا استغل عدال خطه » وقلة هموم نحياته 
ف نسخ كتب السابقين عليه . 
كانت عحياته إقامة سعيدة وصحية ماركة 
للكتب : إما نسخا أو اختصارا أو تأليها . 


ورهن هنا 


وقد رزق معيجم ١‏ لسان العرب © على 
الرغى من فسخامة حجمه او انبساط مداه 
بعض الحظ ق إعادة طيعه منذ طبعته 
الأولى على مطابع بولاق الأمرية سنة887١‏ 
وق تلك الطبعة ظهر جهدجيل منالمصححين 
واشققين بعد جهد المصحح الرائد الشيخ 
تعر اطوريى . 

وق سنة مهؤ١‏ م أعادت طبعه دأر 
صادر وبروت » فأصدر نه فى نخدسة وستان 
جزءا نحتوى كل صفحة رين -- أو 
عمودين ‏ كبيرين ٠.‏ وهى طبعة مبينة ») 
إلا أنها لم تبلغ الكمال المنشود .' 

وجاءت المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والبر جم و الطباعة والنشر بعل ذلك يسنوات 
فنشرت «اللسان » مصرراعن طبعة بولاق 


الأولى . فلم مخرنج هذا الصذييع عن كونه 
تكرارا لعوللى قدم 5 


و- 


وقبلطبعة صادرو برو تو سنة؟ ١519‏ 
بالضيعل ‏ حاول أديب ناشر مصرى - 
هو الأستاذ عيد الله اسماعيل الصاو - 
أول ماولة لإصدار « لسان العرب»)؛ 
على ترتيب الأحرف المحجائية ى أوائل 
الكلمات : لا فى أواخخرها كما هى طريمّة 
اللسان . ويجمحت المحاولة العصرية الى 
جعلت لفظة ( أكل ) و( أرم ) و( بل ) 
و( حقن ) تأ فى الأجزاء الأولى بدلا 
من ميا - على الطريقة القسديعة ‏ فى 
الأجزراء الأخيرة ٠‏ وقل 027 هله 
الطبعة المرئية ترتيبا -جديدا شعوسة أسجزاء 
صغار » ثم حالت ظروف نخاصة 
دون كال ذلك العمل » والمضى ١‏ بلسان 
العرب ) إلى مايته ٠.‏ 


ومن سنواثت معو دة أصليورت 0 دان 
لسان العرب ) ؛ يببروت طبعة جديدة 
ر للست المواد اللغوية فمها الر يبه اميك 
ونحختوى كل 


و ضكر اسن 


على حروفف أطيجاع 4 
صفحة على ثلاثة أخمر 
هذه الطبعة فى ثلاثة مجلدات ضخام » 
وقد ألحق بذيل كل اد ثبت" عصطلحات 
العلوم والفنون ٠‏ 

و جاءت 0 ها المعار قف 0 أخيرا فس 
مال سلثن ©» فتصدت لإصدار « لسان 
العرب © على صورة جديدة © وبيج 

لكين 


2 بق وتعقيسه جديدين 
فعماءت إلى تشسبعله كله بالشكل الكامل 
مع ها فى ذلك عن عناء ‏ محقرقا للسللامة 
اللغوية » ورتيته وفق الحروض الطحجائية 
لأوائل الكلمات لا أواخرها » جريا على: 
طرٍِ يقة المعاجم الجمديثة » وأضافت إلى معن 


الكتاب هوامش سافلة بالتسحقيق » والقايلة 


والاستدراك 3 والتنبيه على 4 وقع ف 


الطبعات السابقة من أخطاء وحرصت على 
اسعكال كثر عن النقص 4 و تصحيح 
الط.ا وملء البيياض اأذى وحل ف 
الى ظهر من طيعات » وعمدتث إلى مقايلة 
النسخة المعتمدة أصلا على المصادر الى 
استقى هنبا ) أبن منظاور ) مادة معيحمه » 
وعل دواوين الشعر اإلى استشمرديه صاحب 


( الاسان ) . 


والحق أن ذلك كله عمل يأخد من الحهد 
وار اجعة وإدامة النظارق المراجع والمصادر» 
والمظان وغيرها مالا يقوى عليه إلا القادرون» 
ولا دعر قله إلا المكايدون . 
دار المعار ف إلى ثلانة من الرجال ملااهم 
ألللكه ثمة ) وعزها 34 وصيرا على البعحث 2 
وطول نظر 2 المصادر 3 وكارة ثقايب 
للدفاتر 4 وإصرارا عل تنفيك الغاية 2 


ومن هنا عرلدتثت 


وباوغ اللباية . كما رزقهم الله « الشلك » 
فى كل كلسة د والترقف » عند كل لفظة . 
وقك رايهم بعيى ١‏ 2 شو راس 0 تخار بسب 


)0 دار المعاو قت ع( عا كفين على عملهم 4 


شين 


مكبن شلى 1 راقهم » لا يشها 4م شاغل 
ولأ حون دون إتجاز تم حائل © وهم 
الأسائذة : 
أحمد -حسب الله » وهائم محمد الشاذل , 
وقد طبعت أسما وهم على أولى صفحات 
اللسان » تسحيلا لفضلهم وتخايدا لذ كر هم 
وعلى الرغم ما بذله هؤلاء المحققون من 
جهد فق التحقيق والتصحيح وإ كال 


عبد الله على الكبير © وتفسد 


النققس والضربط - مستعينين ىق ذلك 


باجتبا داهم الخاصة » وبقراءاتمماادائمة ع 
و عتابعاتهم لتصحيحات المرحوم ديك 
تيهور باشا الى نشر هأ محمل عبك الهواد 
الأصمعى » وتصحيحات زميانا ا 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون- على الر شُ 
من ذلك وقعت فى هله الطبعة الكخليلة 
أوهام . كنا نود لو خالصت منها » وتنزهت 
عنبا » ولكنها جاءت ددليلا على جملة 
النقص ف اليشر » وشاهدا جديدا يتجاد 
على أن العصمة لله وحده . 

ومن توقفاق واستدراكاق على هذه 
الطبعة بعض تماذج وقفت عندها ولم أشأ 
حصرها » فإن ذلك قد بعد هسذه 
الكلمة عن غرضها وينئها عن قصدها 
ولخ الالتدلة ركاه عالت نكن 
هذا الوجه الحميل ؛ ذا العمل الأدى 
اللغورى الخليل : ْ 


فى ه 


# سجاء فق صفحة واه ؟ 8 أو بن حت مسر 
بغهم ألياء 4 وسكون الحم 3 وهو عمواً 


والعوابي يه بف مستا 2 انفار الشعر 
و الشعراء لآابن فتلبة ( ل لمشبانى المنثيه 


لابن حجر سم 7-1 5١‏ والأعلام للزركل ), 
جاء فى صفحة 7814 ( وهو أصوار ) 


على وزت فعا وهضصضى نيزا وصوايه 


أفمل أى مائل 


العنق . فالآلف زائدة ' 


(أصور ) على وزكت 
وأرسجو ان 
تكون من أخوطاء الطبع 


جاء فى صفحة 18ه؟ هذا البيث الألى 
مشك لا مكذا 0 


507 و ع ه 14 2 020 
فاقسدءت يا احتل” إلا بصووة 
سس النه صم وار في ل تل م ٠‏ 
حواء على رماس و شفائة.ه 
توهم أنها صفة لصهوة . وهو شنطأ بين 
فهى يجب أن تضبط بالرفع : أى بضمةين » 
على نه حدر للميتداً 8 رمله / وأمما 
0 9 
للق خميره م بعكدة 


جاء فى صفيحة 7999 هذا البيث التالى 
مضبوطا بالشكل هكذا 


3 


والونة 5 دزا على الحترم 


بهم النون من كلمة ( نزال ) » على توهم 
أ مم كنع 4 والصواب 1 (نزال) 


ٍ. 
بفقح النون لاما ال ع مالغ 


(نوك / 8 حا 50-6 إناز ل 


دن الفعل 


ىل صفحة 59؟؟ ورد بيث الشاعر 
بالطلا ع مكنا 


1 


5 كم ساس اس اصضااه 
بشرى الفرات وبعك ىم 88 
بتاء الخاطب ونوك 1 ف الفعل 


والاصح والأنسب : «و صاتى 


: ( وصاتى 
) يثوك 00 
وبعدها نون الوقاية . وكان بحب إثبات 
قله ارا الا 

جاء ىق صفحة وام اسم عبك الله 
ابن الزبير 92 الشاعر الأسدى بفتح الزاى 
مع وال ) التعريف وقد داء هذا الام قَْ 
«طبقات» الشعراء لابن سلام بدون(ال) 
كما جاء فى ١‏ فى « حماس ةأنىتهام وى ( تبنصير 
المنتبه» بال . . . فليت الققين للسان 
اقرف ا زرط هذا ارمس 

ورد فق صفحة ؟0١"١‏ هله العبارة : 
(١‏ وأنشد لعمرو بر ملقط )»عفن هو (بو 
ملقط هذا ؟) أهو مخرلى ؟ لا: إنه شاعر 
: مرو بنملقط 
ويكشتث عله ق بعض كتب الطبقات 
والتراجم نحعث دم عمرو بن ثعابة ٠‏ 


جاهل 4 وصواب أسميه 8 


فى صفحة ١57؟‏ كان نجب على المحقين 


أظاوم إن مصابكم رجلا 
أهدى الملام نحية ظام 


00 


)1١(‏ هو بالطبع غير و عبد الله بن الزبير م - به 


بهم الزاى الله ف لوبيع بالماراقة عة 1 1 م بعك عوك يز ياء ء بن معاووية. 


شف 


والإشارة إلى أله من شواهد التحو على 
إعبال المصدر عمل الفعل والإشارة كذللك 
إل أذابن عشام النتحوى قدجاري «الحريرى») 
خملا ق آسبة اأبيت إلى الشاعر «العر جي» 
مم آنه لامعارث بن خالد الروبى » 5 تبه 


على ذلأك «ابن مر ك») قُّ حو أشيه : 


جاء فى صفحة 98.٠‏ الشطر الى عكياً 
على لسان « الشاعر»؛ واتليق أن الشطر اكى 
وهو : ( ومن عضة ما يليان شكيرها ) 
هى مثل عربى قدم أورده (١‏ أ هلال 
العسكرى » ق جمهرته » كنا أورده الميدانى 
فى « مجمع الأمثال » » وإن كان ابن سلمة 
م يورده ق كتابه « الفاخخر » . ولفظ المثل : 
( فى عضة ما ينبن شكرها ) وقد سجاء عند 
المناق: فى .بات القام.. 
الولد بأبيه . 


. ويشرب فى شبه 


» فى صفحة 445؟ جاء شطر لبيث من 
شعر حساك بن ثابت شاعر اأرسول عليه 
الصلاة واأسلام © وهو 
مصعدات ) . وكنت أود من الققين كمال 
ايت كله فى تعليقهم بالهامش كعادتهم فى 
إيراد أنصاف الأبيات »> إفادة للقارىء » 
وطردا للباب على تسق واحد وابيت هو : 


: ( يبارين الأأعده 


يبارين الأعنة #عبعدأت 
على أكتافها الأسل الظماء 
» فى صفحة 1745 ماعرى إلى ابن الأثر 
صاحب «١‏ الباية ») من أله ذكر سورة 
يلف 


« المؤمن » بدلا من سورة ١‏ المؤمنون » غير 
طعع ا فاق أن ابيع اكير 21 
( المؤمنون ) » ولكن الفساخ حرفوها إلى 
١‏ المومن ) . وغرق بان السورتن ٠‏ (انظر 
اللبايةج ؟5- ه45 ) , 

صفحة /61؟؟ جاء قول صاحب اللسان : 
( ورمما زادوا فى الشسع ا 

أحدو مها منقطعاً شسعى 

قأدخل انون ) . وكان يجب على المحققين 
الأفاضل التنبه وااتئبيه في الهامش كعادهم 
على أن الترن الزائدة هنا مشددة لا مخففة » 
ولو كانت مخففة لضفت قبل ياء المتكلم : 
يب سجاء فى صفسية 1597 بيت الشاعر ابن 
الأحمر مضبوطا بالشكل هكذا : 

فكننًا وه" كاببى سبات تغرقا 

سوى ثم كانا منجداً ونهامياً 

بهم الم من الشمير ( وهم ) . وهذا نطلا 
فق الضبط يكسر وزث البيت » والصواب 
إسكاما . 
سجاء فى هامش صفحة /744 هذا الشطر : 
١‏ مرسعرة وسط أفارغة » » وهو نخطأ أظنه 
جاءمن منضد اروف بالمطبعة تقديماو تأخصرا 
والصواب : أرفاغه ) جمع رفغ ١‏ 
» ورد فق صفحة ههم( هذا البيست 
الآنى لشاعر قدم غير معروك : 

يتقار ضصون إذا التقوا فى موطن 


نظرا يزيل مواطن الأقدام 


ودواية (يزيل ) هناغر مناسبة و لامقبولة 
ولو آنا جاءت هكذا فى" « شرح الحماسة» 
للمرزوق » وفى ١‏ اابيان والتبيين » للجاحظ 
و8 الصئاعتن ( لأنى هلال . وأفضّل عامين 
وواية نسخة كوبريلى المخطوطة من «١‏ بيان ») 

1 ا . 

الحاحظ » وهى . ١‏ يؤل ) من الفعل 1 
أزل” » لامن الفعل : أزال . وبعد ! فقد 
رأنت من اأوفاء ( للسان العرب»)؛ فى طبعته 
الحديدة الرائعة » ومن الير لوم الذين 
أصدروه 4 وللثلاثة الذين حققّوه ؛ أن أخخص 
به هذا الفصل تعريفاً سريعاً به » وعرضاً 


وجيزا له ؛ ونحية .لمجم عرى جامع ؛ وكتز 
لغوى ثمين . رأى القائمون على أمر نشره ف 
دار كبيرة أن يصدروه فى ثوب يلائمه » 
وفى حلة من التحقيق تليق به ٠»‏ كما رأى 
القائمون على النشر فى دار بريطانية كبيرة 
أن عيدو إمبدار ممع «صدويل جونسون» 
للغة الإنجايزية فى بزة جديدة » وق هذه 
الأيام بالذات؛ وصلا ما بن ما ضى الراث 
وحاضره » ومداً لسلسلة الفكر الإنساق 
الخالد على توالى العصور + 
محمد عبد الغنى حسن 
حب مسجم 


افيف 


0 
9 206 ا 3 


1 8 37 1 0 : 
0 0 


- 1 4 
2 1 006 
00 0 
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فرق 


تجدبد انتخاب نائب وئيس المجمع : 
جدد مجاس المجمع فى جلستد المنعقدة فى غرة صغر سئة 16.1 ها 
اأوافق م من د3سمين سئة يلّْمؤذا مم انتكابه الدكتور أحميك عمان 
نائبا لركئيس المجمع لمدة اربع سنولات جديدة ٠‏ 
نحديد انتخاب الآمين العام المجمع : 
كما جدد مجلس الجمع فى جاسته المنعقدة فى ؟؟ من جمادى الأولى 
سنلة ١5.١‏ ه الموافق .7 من مارس سشة .ةا انتخابه الدكتون 
محمد مهدي علام أمينا عاما للممجمع مدة أربع سنواتك جدبدة 8 
اننخاب عضو حديد المجمع : 
الرحوم الأستاذ عماس لحسين 6 وذلك قَْ الحلسة التى عقدها مجلس 
المجمع فى 5" من ربيع الأول سنة 16.1 ه الموافق ؟١‏ من ينان سنة 
المكا+. 
فون الدكتون احهد عمان بخائزة الدولة التقديرية : 
فى العلوم لعام ذا م ٠‏ 
فون الأستاذ عد السلدم هارون بحائزة أكلك فيصل العالمية * 
كما قال الأستاد عبد السلام هارون مضو املجمع حائرة أكلك فيصل 
العاللية لتحقيق التراث العربي ٠‏ 
خراه حدد للحان المجمع : 
وافق مجلس المجمع على اختبار خبراء جدد لبعض اجان المجمع وهم 
السادة ؟ 
© الدكتور فوّاد أبو حطب الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس 
© والدكتوي ممدوم الصدق المدرس كلية التربية بجامعة الاأزهر 
( لحنة عام النفس والتربية ) 
ا معدو نش ) لحنة الكيهياء والصيدلة:» 
الدكتون شيحاته آدم ألدسن السابق اهيثة الآثاى ( لبجنة التاريشم) 
©# الدكتور البدراوى زهران الدرس بكلية الآداب سبوهاجع 
إل لجنة اللهجاث ) 
نفرن 


© الدائتور عبد الحكيم أحسان أستاذ الآدب العربى بعلية دار العلوم 
( لجنة الآدب ) 


© الدكتور سعد الدين مصطعى الانصارى الأاستاذ بكلية الهندسة 
بجامعة الأزهر ( نلجلة النفط لجنة الجيولوجيا ) 


© الدكتور محمود تهمى زبدان الاستاذ بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
والدكتور صلاح قنصوه الاستاذ المسامد بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
[ليجنة الفلسغة ) 


© الدكتور محمد بهير أنسى الأمتاذ الملتدب بكلية السياحة 
( لجنة الفافلك الحضارة ) 


صلات المجمم الثفافية . 
©© ورد الى المجمع كتاب من مدرسة توباريان الأرمينية بعرض فيه على 
المجمع كتابا نشرته أكاديمية العلوم بأرمينية سضمن كثمات عربية 
دخات اللغة الأرهينية فبل المتح العربي لأرمينية . وقرر المجلس 
بجاسسته الملعقدة فى ١58./1١1/1١١.‏ احالته على لجنة الالفاظ 
5220 


©#© بعت الأستاذ اسماعيل شوقى كتابا الى المجمع بشأن علامات الترقيم 
وقرر المجلس احالته على لجنة تيسير الكتابة العربية . 


الندو » يطلب رأيه فيه . وقرر المجلس فى حجلسسه المتعقدة فى 
احالة الكتاب على لجنة الأصول . 


©© قام الدكتور ابراهيم عدكور رئيس المجمع سمثيله فى الاجتماع السنوى 
للاتحاد الدولى للأكاديميات الدى أنعقد فى بودابست فى المدة من ؟١‏ 
الى ١؟‏ من بوليه سنة !94ل . 


© بعث مكتب تنسيق التعريب فى الرباط بتوصيات الندوة التى عقدها 
بشأآن ( توحيد منهديات وضع المصطاحات العامية الجديدة » ») وقد 
أخذت فيها بأكثر ما أصدره مؤتمر المجمع فى الدورة الخامبة والأربعين 
من توصيات قى هذا الشأن . 


ررض 


( 1) مسابقة احياء التراث العربى : 
فاز بجائرة المسابقة لعام ١585/154١‏ كتاب « ضرائر الشعر » 


«ب) المسابقة الأدبية : 

فاز بالجائزة الأولى لمسابقة عام 1181/8٠.‏ الأستاذ صلاح عبد العزيز 
عن كتابه « الشباب قى الأدب العربى ‏ بحث فنى » وهو موضوع 
ال 

وأعلنت لجنة الأدب مسابقة الجمع الادبية لعام 1181/1 م © 
وموضوعها « الشيخ مصطفى عبد الرازق مفكرا وأدبيا ») ٠‏ 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
مصطفى حسن على 


رقم الإيداع بدار الكتب ١61م/؟18١‏ 
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